م 


فال 
ترخيص رقم :« 7 ) 


لعتوان في 


الحتوان فت 
الاج لزس يكار الشيوان 


و 


العنوان تت 
الاجذزس يكار نيوان 


الأبا مكلو بكست رالا بورق 
اب نالبكلوي 


توفت بعد 1ه 


فاح اما ءامد 


جميع الحقو ق محفوظة 
الطبعة الثانية 
1989 


الناشر : 
دار أمواج للطباعة والنشر والتوزيع 
هاتف 865126 ل ص.ب. 61 بيروت ل لبنان 


توزيع : 
مكتبة بيسان 
هاتف 802389 ل ص.ب-. 64 بيروت لبنان 


المؤلف والمراجع عله 


المعلومات عن مؤلف هذا الكتاب النادر قليلة جداً. لاتكاد تغني شيئاً» وغاية ما 
وصل إلينا أنه : الشيخ نور الدين علي بن عمر بن علي بن حسام الدين الكبير الأبوصيري , 
الحنفي, الشاذلي» المصروف بابن البتدوني. صوفي مصري من الأحناف. ونسبته إلى 
«نتنون» كحلزونء من بلاد المنوفية . وهي قرية قديمة, وهي حالياً مركز من مراكز محافظة 
المنوفية . 

يدو أنه توفي بعد سنة ٠٠9هء‏ وهي السئة التى ألف فيها كتابه «السر الصفي». 
كذا جاء في فهرست مخطوطات «شستربتي : .01١1/1‏ وكذا قاله صاحب إيضاح المكنون في 
أثناء حديثه عن كتابه «السر الصفي». وهو حين بلغ ذكر وفاته ترك فراغا. دليلا على جهله 
يه 

كما أن الكتب لم تذكر لنا من مؤلفاته إلا كتابنا هذاء وكتاب «السر الصفي في مناقب 
شمس الدين محمد الحنفي)”"2. فرغ منه في المحرم من سنة .1٠١‏ وهو مطبوع بمصر في 
جزءين . ومحمد الحنفي هذا هو محمد بن حسن بن علي التيمي البكري الشاذلي ؛ وهو 
صوني مصري من أهل القاهرة. اشتهر بأخبار حكيت عنه مع السلطان فرج بن برقوق 
وغيره . : 

ولعل ابن البتنوني هذا ألف كتابه العنوان قبل تأليفه السر الصفي, لأننا لم نلحظ أنه 
أورد ذكره في تضاعيف كتابه . كما أننا لم نستطع ‏ مع الأسف ‏ العثور على السر الصفي 
المطبوع . 


١‏ -كذافي معجم المؤلفين. وفي الأعلام «السر الصفي ني مناقب سيدي محمد الحنفي' . وفي هدية 
العارفين «البكري الحنفي» . 


ا مراجع عنه : 


أما الكتب التى ذكرته. وكلها متشاببة المضمون: 
١‏ - معجم المؤلفين: 184/4. 
" - إيضاح المكنون 0 
“ - فهرس دار الكتب المصرية: #/ ١٠م‏ 
: - هدية العارفين: /١‏ 8م07 
ه ‏ الأعلام : 5/ 819 في أثناء التعريف بمحمد بن حسن التيمي (ت 8417). 
"- ...123 :|| رو ثمموتماععاعمم8 


- فهرست شستربتى : /ا/ ١١‏ 


عاصر ابن البتنوني أوائل حكم الماليك الجراكسة الذين كانوا يحكمون مصر والشام 
من (85/ا-"9577). 

وقد ورد ذكر الناصر فرج بن برقوق في كتابه السر الصفي الذي حكم حتى .8١6‏ 
فإذا ثبت أن ابن البتنوني توفي بعد سئة .4٠١‏ فإنه يكون قد عاصر أغلب هؤلاء الماليك, 
ولعله عاش حتى الناصر محمد بن قايتباي المتوفى سنة ,.40١‏ وأنه بهذا كان من المعمّرين. 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -52315060 2 6053176074 :اع 1]أنناا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 57/115231203_200/15.)//:ةمااط :ممقنوعاء 1 


قصة العنوان 


الكتب التى ألفت عن النساء : 


لعل من أطرف الكتب التي د تسترعي انتباه القراء ماحُصٌ منها أو بعضها في الحديث 
عن المرأة ؛ ذ فهي الطرفٌ الناعم من هذا الجنس البشري» وهي الأنس الذي وهبه الله تعالى 

للرجل» وهي السرٌ الواضح, والح الخفي في هذا الكون! 

وقد أدرك المؤلفون جاذبية هذا السرء وأهمية ذكر المرأة في كتبهم . فئراهم قد زينوا 
كتبهم بنوادر وأطراف من المعلومات والأخبار» عدّوا الحديث فيها محطة ارتياح فكري . 
وموطن بسمة متوقعة لكل قارىء, فلا نكاد نجد كتاباً جمع أطرافاً من الطرائف. وباقات 
من الأخبار إلا وخصٌ جزء من عمله للحديث عن جانب شائق من جوانبهاء مثل كتاب 
«محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني, و«الأغاني» لأبي الفرج. و«المخصص» لابن 
سيده. و«عيون الأخبار» لابن قتيبة . . 

وهناك من أفردوا كتباً خاصة في الحديث عن المرأة سلباً أو إيجاباً؛ في الحب. وفي 
فلسفة العلاقة الوجدانية كطوق الحمامة في الألفة والألاف لابن حزم » وأهمية العلاقة 
الحلال وسوء العلاقة الحرام . ومنهم من ألَّف في طبقات النساء. وحمي كثيرة ة منها: «نساء 
الخلفاء من الحرائر والإماء» لعلي البغدادي (ت717/4): و«السمط الثمان في مناقب أمهات 
المؤمنين» لأحمد بن عبد الله الطبري (ت 144)» و«دنزهة الملوك والأءيان ني أخبار القيان 
والمغنيات الدواخل الحسان» لأبي الفرج الأصفهاني (ت 05”) . 

ومنهم من خصٌّ الشاعرات مغبن . كالسيوطي في كتابه «نزهصة الجلساء لأشعار 
النساء». والحسن ابن الطرّاح في «النساء الشواعر؛ . 

وكشير منهم من كتب عن النكاح الحلال والسفاح الحرام. من نواح شرعية وغير 
شرعية. من هذه الكتب: «الوشاح في فوائد التكاح» و«ضوء الصباح في لغات النكاح» 


للسيوطي » ووالأيضاح في أسسرار التكاح» لعبدالرخن الشيرازي (ت 7/7/4). و «كتاب 
التكاح» لمحبي الدين بن عربي. و«المناكحة والمفاتحة ف أصئاف الجماع» مجهول المؤلف. 

ومنهم من ألف كتاباً طريفاً ني النصائح التي تخصٌ الخاطب والمتزوج ككتاب «نزهة 
المتأمّل ومرشد المتأهل» للسيوطي. وهو جديد في موضوعه 

ومنهم من تكلم على المرأة من نواح شرعية عامة. من ذلك : «رفع الجناح عما هو 
من المرأة مباح» و«إسبال الكساء على النساء» للسيوطي, و«أحكام النساء لابن الجوزي», 
و«العنوان في تحريم معاشرة الشبان والنسوان» لمحمد بن عمر الغمْري (ت 844). 

ومنهم من جمع أخبارهنَ وطرائقهن كابن الجوزي في كتابيه «عجائب النساء» و 
«وأخبار النساء» . 

إلى غير ذلك من نوادر الكتب وطرائفها التي ضمت جوانبَ جاذبة للاطلاع 
والمطالعة, قد لا يجدي عرض جزء آخر كثيراً . وما ذكرناه عبارة عن إشارات خاطفة , 
والحديث عن كتب النساء لا يتتهي عند المؤلفين العرب والمسلمين, واستعراض اتجاهاتهم 
في أغراضها بالتالي واسع جدا. 


دواذ فع المؤلف إلى تأليف الكتاب : 


وممالاشك فيه أن الأدياء الذين خصوا كتبهم ‏ ؛ أو طّعموها تطعيياً مبذه المادة 
الخصبة أذكياء في انتقاء موضوعاتهم . ونعسدٌ مؤلفنا ابنَ البنشوني أكثرهم حنكة وأمعية 
رتكا إذ قدّم نا كتابا ضمٌ بين دفتيه عشرات من القصص الطريفة التي حاول أن يثبت 
فيها دهاء المرأة وكيدهاء والوسائل التي اتبعتها لإيقاع الرجل بأحبلها. أو للوصول به إلى 
غايتهاء. مهما كانت. 
ولعل المؤلف وقع في مكيدة إحدى السيدات, وانجرف بتيار خبثها. وهوحين صحا 
من وقعته ‏ إن صحا ‏ أحبّ أن يردٌ على كيدها به بفضح ألاعيبها من وراء قصص 
وحكايات انتقاها من التاريخ. ومن إشارات ورد ذكرها في القرآن الكريم. والسئة 
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الشريفة, والسيرة النبوية» والكتب المسيحية والإسرائيلية . . . وكثير من هذه القتصص 
مطعّم بالخيسال. وإن كان الواقع صريحاً في بعضها الآخر. ولا يغير رأينا هذا في ذكاء ابن 
البتنوني. بل ربها زادنا إيهاناً باختلاق وسيلة مجدية للرد عليها » فلمس المرأة من نقطة تشعر 
بأمها نقطة قوتها. 

فمن منا لا يؤمن بكيد النساء؟ 

ومن منا لم يمر بقصة أو بحادثة واقعية أو تاريخية برهنت على هذه المقولة؟ 

ومن منا بالتالي لم يستخدم قول الله تعالى في مثل ما استخدمه المؤلف في خاتمة كل 
قصة من قصص الكتاب (إن كيدكن عظيم»)؟ . 


خطة المؤلف وم: منبحه : 


والحق أن ابن البتدوني لم يكن مبتكراً تماماً لموضوعه هذا ؛ فالكتب السابقة بقة الذكر 

عرضت باذج جيدة من كيدهن» ومصادره في قصصه من تلك الكتب . ولقد عثرنا على 
كتب خاضت ال موضوع نفسه تقريباً. مثل كتا «ابتلاء الأخبار بالتباء الأشرارة لانن 
جزلة (ت 197) الطبيب المسيحي, «ورشد اللبيب إلى معاشرة الحبيب» لابن قلبته 
(ت )5"١‏ الذي كان من مصادر ابن ن البتنوي في كتابه هذا ومن تسو الخلط أن هذه 
الكتب ضاع بعضها وم بحظط بعضها الآخر بالنشرء وكان كتاب العنوان من الكتب النادرة 
التي بقيت كاملة بين أيدينا . 

ونعتقد أن المؤلف فاقهم في عرضه وصراحته وطريقة عرض براهيئه وموادّه . ولعل 
إجادته هذه نجمت عن سقوطه في إحدى ألعوبات بنات حواء كا ذكرنا. وكأنه رجا من 
عمله هذا أن يرضيّ نفسه في عمله. فأسعفنا بها عانى في جمعه وصبّه . 

على أنه م يذكر لنا ذلك, بل قال في مطلع مقدمته عن دوافعه التأليفية : «وقد سألني 
بعض الإخوان أن أجمع له كتاباً يشتمل على شيء من المواعظ المختصة بالنساء الجاهلات 
وغيرهن. .2). وتابع قوله : «واكثر ماوقع في هذا المختصر على النساء الجاهلات عن الأمور 
الشرعيات. وصرف هممهنٌ إلى الشهوات الفانيات والأحوال الموبقات» . 

لكننا لسنا معه في أن النساء جميعاً صاحبات كيد, وأن هدفهن ‏ جميعاً - رشف 
شهواتهن بوسائل يختلقتها. ولانحسب أن الرجل مقصر في التسهيل لها بهذه الألاعيب» 
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ونعتقد جازمين أن لولا الرجلٌ (السيء طبعاً) . ولولا تشجيعه لن, لما أقدمن على مثل هذه 
المكايد . كما أننا على يقين من أن بعض الرجال لايعدمون وسيلة ولامكيدة في كسب ودهنٌ 
وتسهيل الحرْن من الطرق هن . وكم من قصة قرأناها ‏ حتى في أمثال هذه الكتب ‏ كان 
الرجل فيها بطل المكيدة لا المرأة! وكم من رجل غرّر بالمرأة الساذجة ليرمي بها في أحبل 
شرورهء حتى إذا وصل إلى مبتغاه منها عافها وتناساها! 


فالكتاب جموعة أقاصيص دينية . أو تاريخية» أو مطعمة منبياء أوذات طابع خيالى 
وعظي . وهوني ذلك كله لم يكتب شيئاً من عنده . وغاية مافعله أنه جمع الروايات والنقول» 
واختصرها وهذّماء واستشهد عليها من مخزون معرفته بذكاء نادر وعرض جالب . 


رواياته ونقوله : 


وروايته هذه أغلبها موثوق به. .أصحابها رواة أعلام. من أمثال: عاصم. أبي 
الجوزاء. الإمام النسفي » جعفر الصادق. الطبري. الأصمعي سفيان الثوري, الحسن 
اللصري. القاضي شريح. ؛ علي بن الجهم, المبرد. عطاء بن مسلم. الكلبي, عكرمة, 
الإمام القشيري. ابن الجوزي. وهب بن منيه, اد٠‏ عساك . الترمذي . . والملاحظ أنه 
أخذ عن القدماء. وم نحده أخذ عن معاصرين له إلا نادراً. 


ثم هو أمين في نقوله ؛ لايذكر لنا حكاية آوخبراً إلا مشفوعاً بالكتاب الذي نقل عنه. 
أو العغلم الذي سجل قبله الخبر. ؛ كقولمه عن كتاب «رشد اللبيب» : «وهوكتاب عظيم 
اخلدت منه مايحتاج إليه. «( . لكنه ينسى أحياناً ذكر اسم الكتاب» فيكتفي باسم مؤلفه 
كقوله : «. . ماأورده ابن الجوزي في بعض كتبه». أو أنه ينسى الاثنين معا فيقول: «وعلى 
ماروي في بعض الآخبار» أو قوله : «وفي رواية». لكن هذه الإشارات دليله, وهي بدورها 
تدل على أمانة المؤلف ودقته العلمية . 


أما الكتب التى نقل عنها فكثيرة, أهمها: القران الكريم وتفاسيره. الحديث النبوي 
وشروحه. و«زهر الرياض» للشعبي » و«عقائق الحقايق» للإمام القشيري, ودإحياء علوم 
الدين» للإمام الغزالي. و«درشد اللبيب» لابن قُليته و«النطق المفهوم من أهل الصمت 
المعلوم» ودرصدور المجالس» و«درياق القلوب», و«ذم الهوى» وكلها لابن الجوزيء 
ودعصمة الأنبياء» للرازي فخر الدين» و«كشف الأسرار» لعبد الرحمن الدمشقي مشقي , و«جمع 
الأحباب» لمحمد بن حسين الواسطي , ورحلية الأولياء» لأبي عيم يم الأصبهاني, و«التمهيد» 
لابن عبد البر. و«أخبار النساء» لابن قيم الجوزية. وكثير منها 20 أو مفقود. 

وقد ذكرالمؤلف أنه ختمه «بفصل مختصر وكلام مختصر يتعلق بأحوال النساء 
الصالحات المذكورات في كتب الوعظيات تبركاً بذكرهن, وتيامناً بنفضلهن , وتعجباً من 
أحوافن) . إلا أنه لم يفعل هذا بشكل صحيح بار ز إلا عن طريق الوعظ والإرشاد وذكر 
بعض أحاديث الرسول يله . وكم كنا نتمنى عليه أن يذكر بعض حكايات النساء 
الصا حات. ليرتقٌ كتابه هذا ويوازن بين فئتين من بنات حواء . 


وقد أكثر المؤلف من الشواهد القرانية والأحاديث النبوية , وأقوال الحكماء. واستند 
إليهاني أساس أغلب قصصه. وشرح بعض الآيات , وعدداً من ألفاظها ليقرب المقصود 
من الحكاية إلى الأذهان, وليلبس قصته ثوباً علمياً سلياً. . وهذا يدل على سعة اطلاعه. 
ومكنوز معرفته . 


عنوان الكتاب : 


ورد عنوان كتاب ابن البتنوني بشلاث روايات ؛ فقد سَجل الناسخ على الغلاف 
اسمه مختصرا : «العنوان في مكايد النسوان». وورد في مطلع مقدمة المؤلف أنه : «العنوان 
في الاحتراز من النسوان» . أما الرواية الثالئة فهي التي نقلناها من «كشف الظئون» . وهو: 
«العنوان في الاحتراز من مكايد النسوان», وهي الرواية التي اعتمدناها لدقتها وشموليتها. 
ولأمبا أفضل أداء. وأكثر وضوحاً للمضمون . فلعل حاجي خليفة نقل العنوان عن 
الأصل . ٠‏ في حين أن الناسخ تصرّف ببعض مفرداته؛ كما تصرف في نسخ بعض المفردات» 
ما يقع عليه القاريء . 
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عمل الناسخ : 

مع شديد الأسف, لم نستطع العثور على نسخة المؤلف الأصلية . والنسخة التي بين 
أيديئاء ونقدمها للشراء والباحثين» هي بخط محمد البرهمي الأزهري. والمؤرخة بيوم 
الثلاثاء 15 جمادى الأولى من شهور سنة 21١14‏ كتبها بخط نسخي واضح . ويبدو للناظر 
في ورقات المخطوطة لأول وهلة أن إلنسخة سليمة مقروءة مضبوطة, لكنه حين يمعن 
فيها. ويطالع بعض ورقاتها يحسٌ بكثرة أغلاطها. وتحريفهاء وتشوه شكلها. ومن أبرز 
عيوب هذه النسخة : 
١‏ - ل يكن للناسخ أن موسيقية من قريب أومن بعيد؛ فعددُ من شواهده مضطرب . 
فقوّمنا بعضها بالرجوع إلى الأصول. وصوبنا بعضها الآخر بقلمناء وأشرنا إلى ذلك كله 
في موضعه المناسب في الحواشي . بيسما تعذَّرعلينا تقويمُ بعض الأبيات: فسجلناهاكما 
وردت. تاركبن أمم ها لفرصة ثمينة, حين يتِيسّر لنا كشف نسخة أخرى أكثر كالء 
ولحصافة السادة الباحشين الذين تتهبأ لهم ظر وفٌ أفضل من ظر وفنا . فلعل الله يسدّد 
خطاهم . ٠»‏ فيؤدون خدمة -جلى. ٠‏ وهي مع ذلك قليلة جداً. 
؟ - ومع أن النسخ.ة مضبوطة ومقر وء, إلا أن المتعمق في الكتاب بدقةٍ يلحظ أن الثقة بضبط 
الناسخ معدومة . ناهيكم عن أخطاء فادحة لايقع فيها متوسطو الثقافة . ولكنها في زمانه 
عادية ومبذولة . فهو مثلاً لايراعي جواب «لا» قط ٠‏ ولايعبأ بضمائر العاقل أو غير العاقل. . 

وقد اضطررتُ أحياناً إلى التبسيط بالشرح والضبط. ٠‏ يقيا مني أن هذا الكتاب 
سيلقى رحابة صدر لدى العامة والخاصة. ويتلقاه كل مطالع . ولن يقتصر على مستوى 
الباحثين والمحققين. بل سيرد كل منزل . 

كما أنني رقمتٌ الأصول صفحة صفحة, معتبراً صورة الورقة أمامي صفحتين؛ 
اليمنى »١«‏ واليسرى «ب»ء وليس على أساس أن الورقة واححدة وجهاً وقفاً » لأن أكثر 
المؤسسات الآن لاتقدم لنا المخطوطات إلا بالتصوير الفوتوكوبي . 

ولاحظت أن الورقة الأولى التي كتب فيها حديث الإمام علي (رضي) هي بخصط ناسخ آخر 
اسمه عثهان » ومع ذلك سحلتها. مقدّرا أهمية وجودها في المقدمة. لمناسبتها للموضوع . 

واللّه من وراء القصد 


«المحقق» 
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قال الإمام علي كرّم الله وجهه, ورضي عنه آمين: إِنَّ «بسم الله الرحمن الرحيم» 
أربمٌ كلماتٍ, والذنوبُ أربعةٌ أنواع : ذنوبُ الليل» وذنوبٌ النهار» وذنوبٌ السرء وذنوبٌ 
العلانية. فمن قرأ هذه الأربعة على الإخلاص عفا الله تعالى عنه؛ لايؤ اخذ له بهذه 
الأربع . من كتاب «التصريح في علم الأصولء للسادة الحنفية ؛ الإمام المعظمُ المبِجلٌ 
سيدنا أحمدُ بن حنبل» من كلامه حيث قال : 


وكيف أخافٌالفمَرٌ والله رازقي 
0 تكفل بالأرزاق للخلقٍ كلهم 
بارت أعفياة السجوة عتققهها 
فامْئْنٌ علينا بالرّضَى ياذا السرضّى 
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وراذقٌ كلّ الخلقٍ بالغسرواليسر؟ 
وللضّبٌ في البّيداء وللحوت في البحر 
من فيضك الشواقتي» وانت السواقلي 
وان على الفاني بعنّقٍ الباقي 


كتبها عثران 


/ بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه ثقني 


الحمدٌ لله رب العالمين, والعاقبةٌ للمتقينء ولاعُدِوانَ إلا على الظَّالمين. وصلَّى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم . 

أمابعدُى فيقول العبدٌ الفقير”المعترفُ بالعجز والٌقصير «علِ بن عُمره وعبيدٌ أهل 
الحقٌ والنظرء المعروفٌ"" بابن البتنون الأبوصيريٌ الشاذلي الحنفي » عاملّه الله بلطفه 
الخفيَ : قد سألني بعض الإخوان في الله تعالى» أن أجمعَ له كتاباً يشتملٌ على شيء من 
المواعظٍ المختصة بالنساء الجاهلات» وغيرهن لما سّبق في علمه ه ن المقدورات . وأكثر ما وقع 
التنبية عليه في هذا المختصر على النساء الجاهلات عن الأمور الشّرعيات اللاتي قد 
أعرضنَ عبا يجب عليهنَ من الحقوق الزوجيّات, والأحكام الدّينيات, 0 
الشهواتٍ الفانيات, والأحوال. الُويقات, وأْذلْن جهدَمُن في ماهوسببٌ لحلاكهن؛ ,* 
أعيازهن ف مايستت رن به لعتهنٌ » قاتلهنَ الله ما أكثرّ جهلهنٌَ بأموردينهنٌ ا 
رغبتهن في ُظوظ نفسوسهن ينا أضة إخراصون عا نه لاهن . فعليهنَ من الله 
مايستجتون «أولئتك حزبٌ الشيطان, ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون»"". 

وكيفٌ لايكون ذلك وقد جاء في القران أخبارٌ عن عزيز مصرّ أنه قال: 
«إنْهِ من كيدِكنٌ , إن كيدّكنٌ عظيم»" . 
١‏ - كذا قرأناهاء وني الأصل : ال معترف. 


١‏ -الآية: /١9‏ المحادلة: مه. 
الآية: 548 / يوسف: ؟١.‏ 
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ئ 0 


وقد جاءت السّنَّةُ بذلك. فقال, حين بين للأمةٍ حكمّ الإحسان والإساءة: 
«ماتركثٌ على أمّتِي فتنةٌ أضرٌ على الرجال من النساء». وصحٌ عنه بك أنه قال / : «واشتهرٌ عب 
من شرعه المبين أنكنّ يامعشرَ النساء أنكنٌ ناقصاتٌ عقل ودين». 

ارايت للف راتت مالف احيت أن اعت هه السوال وان اشع عزيل 
النُوال. فاستخرْتٌ الله تعالى في جمع هذا الكتاب. ليكون تذكرة للأخلاء والأصحاب» 
ونبّهثُ فيه على مَكايدِهنٌ وجيلهنٌ مع ضعف عُقوطن, ومايستوجبته من الوعيد الشديدء 
وسوء الوبال والتهديد . وساورة في ذلك من القرآنٍ والسّنة والجماعة . وسميته العنوانَ في 
الاحتراز من النُسوان”". وختمثّه بفصلٍ عنصت ركلام ختصره » يتعلّقُ بأحوال النساء 
الصالحات, المذكوراتٍ في كتب الوعظيات» تركا يذكرهن » وتياقنا نفضلهن + وتخا من 
أحواهنٌ . وأسألٌ الله العظيم أن يجعلّه خالصاً لوجهه الكريم, إنه على مايشاء قدينٌ 
وبالإجابة جدير. 

وهذاء حين شُروعي في هذا الكتاب مُستعيناً من إليه المرجعٌ والمآبُ» مُتوكلاً عليه. 
ومُفَوّضاً أمري إليه. فأقولُ, أيّدنا الله وإياكم حرفقه وسلك ينا وإياكه سبيل الهذن 
وتحقيقه : إنه يجب على العبد أن يعتقد ويَتيقّن أنَّ ماشاء اللا كان» ومالم يشال يكن ونه 
تحال زا الققبائه. ولاتكت كدف واله ترد من وشاع ويف من يعاد يضل من 
يشاء بعدلهء ويّهدي من يشاء بفضله . ولا يُسأل عما يُفعل» وهم يُسألون. فسبحان من 
حكمّ على أهل الشقاوة بالطرد والحرمان, وعلى أهل السّعادة بالتوفيق والإحسان. قال 
الله تعالى : «فمنهم شقيٌ وسّعيد". 

وقد ورد في الحديث الشريف عن سيِّدٍ المرسلين / كل أنه سكل : متى تقوم الساعة؟ 1/4 
قال: «حتى تتكاملّ العدَّتان؛ عِدةٌ أهل الجنة, وعِدَّة أهل النار». سبق اختيارُه فبطل 
الحيل. وغضب على قوم لم يتفم مُطيعَهم مافعل» . 


. انظر تعليقنا على «العنوان» في المقدمة‎ - ١ 
.١١ هود:‎ /١٠١٠ ؟_الآية:‎ 


18 


ولنشرع ف ذكر ماالتزمناة مِن أحوال النساء الطالحات. أي الخبيئات . وهنّ ن اللاتي 
ورد الشرحٌ بالإنكار عليهن ؛ ونجى عن الإركان إليهن . وأمرَ بالبُعد عنين» والاحتر از مهن . 
قال الله تعالى في كتابه العزيز: دياأيها الذين آمنوا إِنَّ من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فاحذّروهم)2". أي منهم من ما في حقكم عمل العدو في المنع من الخير والإقدام على 
الشرٌ. فاحذروهم أي اتقوهم . واحتر زوا منهم. وامّن» في هذه الآية للتّبعيض اق من 
النساء والأولاد من يحصلٌ منه ذلك . 

قال عطاء بن مُسلم الخراسان: نزلتَ هذه في عَوف بن مالكٍِ الأشجعي""' . كانت 
زوجثه وولدهُ يُبطعونه عن الجهاد وا هجرة» ويُمنعونه' من ذلك حتى يُوقعوه في الشرٌ 
بتَخْلّفه ه عن الجهاد مع رسول الله يك . وذلك من أعظم العداوة. 

قال مُقاتلُ بن جِيّانَ : نزلت هذه الآيةُ في شأن الهجرة. لما ضيّق الكفارٌ على المؤ منين 
بمكةً. فجعل الولدٌُ والمرأةٌ يقولان للرجل : أينَ تذهبُ ويَتركُ أهلكٌ وعشيرتكٍ ومالك 
وتصير إلى المدينة بغير أهل وعشيرةٍ ومال؟ . . فيمنعونهم من الهجرة. فكان الرجلٌ يقول: 
إن جمعنا الله وإياكم في دار ال هجرة, أي المدينة, لاتُصيبوا منًا خيراً . فحذَّرهم الله وأولادَهُم 
في دار الهجرة» رم اسكرا» . فوعظهم الله تعالى بقوله : إن تعفوا وتصفحوا 
وتَغفروا فنَّ الله غفوز رحيم» . 

قال عكرمةٌ : إِنَّ نفراً أسلموا بمكةً فلم| أرادوا أن يخرجوا/ إلى اليد تن لاف 
وأزواجهم . فلما قَدِموا على النبيّ يي بالمدينة والناسٌُ تفقّهوا في الدين, ندموا 1 
تأخرهم عن المجرة. وأرادوا أن يُعاقبوا أزواجهم وأولادهم . فأنزل الله هذه الآية: 
تعفوا وتصفحوا وتغفروا إن الله غفوزٌ رحيم)2. 


حم 


/ب 


.514 التغاين:‎ /١4 الآية:‎ ١ 

"-عوف: صحابي شجاع . أول مشاهده خيبر, واشترك في عام الفتح . ثم نزل مص وسكن دمشق . 
وروى سبعة وستين حديثا . 

" - كذا صوبناهاء وفي الأصل : ويمنعوه. . حتى يوقعونه . 

#دالآية: ؛:١/‏ 54. 
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قصة آدم وحواء 


ويقربٌُ من هذا مارواه الإخباريون من قصةٍ آدمٌ وحواء. عليهم| السلام. وذلك أنَّ 
لله تعالى لما أسكن آدم الجن لق منه حواء. ونهاهُما عن أكل الشّجرة» وكانث حواء أولّ 

من أكلث قبل آدم . والقصةٌ في ذلك مارواةٌ الكلبي”" أن إبليسٌ» لعنه الله حسدّهما على 
دخول الجنةء والمقام فيها. وكان إبليسٌ» لعنه اللهء قد أهبطّ إلى الأرض» فأرادٌ أن يحتال 
على أدم في الدخول إلى الجنة ليوسْوسٌَ إلى آدم وحواء حتى يأكلا من الشجرة. فعرض 
نفسّه على كل دابّةٍ ليدل في جَوفها. فأَبَتٌ عليه . حتى جاء إلى الحية» وكانت أحسنٌ 
دَوابٌ الجنة حَلقاً. وكانت كهيئة البَعير تَشِي على أربع قوائم» ليس في الجنة دابةٌ أحسنٌ 
منها. فلم يل إبليسٌ لعنّه الله يُستدرجُها في الدخول. حتى أطاعتّه. فدخخل في بين 
ليها" وقام في رأسها . ثم أتى باب الجنة. فقام عندّه ونادى : : «ياآدمء ياحواء» . فأجاباة 
فقالٌ : «بهاذا أمركا ربُك)؟ وماذا باك عنه في الجنة؟» . فقال: : «أمْرَنا ربنا أن تأكل من شجر 
الجنة كلَّها غير هذه الشجرة الواحدة». فقال لا : «ماتهاكم| ربكم عنها إلا حتى لاتكونا 
مُلكين. تَعلُّوان الخير والشرٌ أوتكونا من الخالدين ؛ لاتموتان أبداً . وإني لأحلفٌ لكما أن 
لكما لمن الناصحين. إِنَّ من أكل منهالم يَمْتّء وأيُكا أكل قبل صاحبه كان / هوالمسلُطَ 
على صاحيه». 


١‏ هوابن السائب الكلبي. نسابة راوية وعالم بالتفسير والأخبار وأيام العرب من أهل الكوفة . حدث عنه 
الناس ولكنه ضعيف الحديث. توفي سنة ١45‏ . 

؟ ‏ اللحي : عظم الحنك الذي عليه الأسنان. يذكر ابن الأثير أن الحية «جعلته بين نابين من أنيابهاء ثم 
دخلت به. وكانت كاسية على أربع قوائم من أحسن دابة خلقها الله كأنها بُختية, فأعراها الله وجعلها 
تمشي على بطنها (الكامل: .)"7*/١‏ 
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وكذبٌ لعنّه الله في ذلك . قال : فسبقت حواء إلى الشجرة . وقالت : ويأآدم ل . 
فقال: «ويحك أما تعلمين أنَّ الله قد نهانا عنباء وأَوْعَدنا العقوبة عليها؟» . فقالت : دياادم» 
أما تعلمٌ سَعةٌ رحمةٍ ربك؟» . فأكلث منهاء وأعطت آدمٌ فأكل . فلما وصل ماأكلاة إلى 
بُطويهما تهافت عنم لباسهماء وكان لباسّههما النور. قال الله تعالى : دفلا ذاقا الشجرة بدت 
لما سَوء اتهه|010 

وقال ابن عباس., رضي الله عنهما|: دل آدم الحنةَ ولباسّه النورء وعليه إكليلٌ من 
الذهب والياقوت وسواران”'من لؤْلوٍ ومرجان» مُكلّلان . فلا أكلّ من الحبّة ذهبّ عَنه| 
ذلك. فاستحيًا . وذهبٌ إلى ورق التين» وجعلا يَلزقَانِ بعضه إلى بعض . يُغطيان 
عَورتهماء كما قال الله قال : «وطفقا يخصفان عليهها من ورق الجنّة»7. 

وقال الإمامٌ الفشسيرئي” في تفسيره : : لامكان أشرفٌ منّ الجنة» ولابتشر أكيسٌ من 
دم ولانُصح أبلعُ من نُصح الله تعالى » ولاعَزمَ أذ من عزم. أدم . ولكنّ المقدّر لايكابر» 
والحكم لايُعارض . ولا كان آدمُ في الجنة كان بأل خير وعافية . فل| فلم أن جاء التكلُ استد 
بِابُ النعمة وُتح باب الممحنة . أي حينَ ساكنَ حواء أطاعها فيه| أشارت به عليهء فوقعٌ في| 
0 . وكان آدمْ محمود الملائكة . . . “الكلفة. وفي وَسَطه نطاقٌ القربة» وفي جسدو قلادةٌ 
الزلفَة . لاأحدّ فوقه في الرتبة» ولاشخصٌ مثله في الرفعة . يتوالى عليه النداء من الله تعالى : 
دياادم» . فلم يُمسٍ حتى رع عنه لباسه وسلب استئناسه وتِبدّل مكائه وشوش زمانه . 

وقال صاحبٌّ عقائق الحقائق ". لا أنَّ الله تعالى خلقّ آدمَ وأدخله الجن استقبلة 


١الآية:‏ ؟7 / الأعراف: لا. 

؟- في الأصل : سوران. 

+«_الآية: 57/ الأعراف: لا و١71١‏ / طه: 

لس سي ملع و 
«التيسير في التفسير» و «التفسير الكبير» . وهو صاحب الرسالة القشيرية . 

4 بياض قدر كلمة في الأصل ‏ لعلها «مرفوع». 

"- عقائق الحقائق : كتاب في الموعظة إلا أنه غير مصون عن الحشو. ذكره الشيخ بباء الدين بن يوسف في 
تفسير سورة يوسف لأبي النجم الخطيب البغدادي (كشف الظنون) . 
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رضوان» ومع / الْحُزَّانِ بمفاتيح. الحنان» وقالوا له : «ياآدمء هذه دارّليس فيها زول هاب 
وأزواجُ مان ماه وملكُ ليس له انتقال» فانظر إلى هذه النعمةٍ اُوفَرة لك في الطريق 
فعدة مقدرة نادي : ولاتقربا هذه الشجرة, إن قَربتها فهي سببُ بَلائك . وتملت الشجرةٌ 
شياتة أعدائك . فجلسٌ آم على سريرٍتملكته. وهوينظرٌ إلى الأرض ويُتفكر في جلقته . 
فاستخرج الله من جانبه الأيسر ضلعاً م يذ آدمٌ لاستخراجه ألما ُطفاً وكرما 0 
عليها السلامُ . فسبحان الذي خلق فسوّى . فأشرقت الجنةٌ من تُورها وطَلعيّها المنيرة. لما 
ست مئةٍ ضفير» وعليها من الخُلل سبعون حُلةَ غتلفةً الألوان لايحجبُ بعضٌ ألوانها 
نضا ٠»‏ بل ثري التي هي شِعارُها ٠‏ كما ثري دثارّهاء ولايجدٌ اللابسٌُ ا يقلا مثلَ الشجرة إذا 
طرحتٌ على الإنسانٍ ظِلا . كذلك لايجدٌ اللابسٌ في الجنة بُقلّ سَبِعينَ حل . وعلى حواء 

من الحُلل والجواهر مايّقصُرٌ عن وصفهٍ الواصفٌ . ويتحير فيه العارفٌ . فالتفت أدمٌ فوجد 
حواء معه على السريرء يزيد نورها على القمر المنير» وحُوهها أربعةٌ آلافٍ حُوراًء لونظرث 
واحدةٌ منهنّ إلى السدنيا لاشتغنت عن الشمسٍ والقمر. ولوتَفلتَ في البحر المالح لأصبح 
أحلى من العسل :مجان من ندا وفطن؛ والكلُ في مُقابلة حواء كالسراج في ضُوء الشمسن 
والقمر. فقال آدمُ : حين راها: ماهذه؟ قال : يأآدم. خلقئها منك. وهي لك . فقال: فهي 
بعيدة مني ول تأتني! قال : حتى تُؤديّ صَداقهالى . قال آدمٌ : إلهي . كل ماوهت لى من 
خةس الل والحلل فهوضداقها. قال: /يااده. صدافه 'غلى وأعلى من ذلك. انظ إلى 5/آ 
العرش . فلما نظر آدمُ إلى العرش رأى عليه سَطرا مكتوبا”" بالنور: لا إله إلا الله» ومن تحته 
اسم صاحب الوجود ء والمْقام المحمود محمد رسول الله يكلية . فإذا النداء من العلل الأعلى ؛ 
ياآدمُ صلّ على هذا الرسول. حَبيبي وضّفوني مرة واحمدة» فهي صَداقُ زُوجتك حواء . 
وسأجعل ذلك لذُريّدك كلّ من صلى عليه في دار الدنيا من ' أهل الإسلام . خلقتٌ له 
سَبعين حُوراً مقصورة في الخيام, فإني جعلتٌ الصلاة على نبي الرحمة القائم بالفرض 
والسّنة صداقاً لحور الجنة . 


١‏ -في الأصل : مكتوب. 
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فلي على دم على المتتلفق البعياة ريه واطلطفاة وذو سجواء أمتده وام شتتهرة 
طوبى أن تش عليه اللؤلؤ. وأسمعّه الخطابٌ: «ياغبدي. زوَجتُك حواء أَمتي». قال: فنظرٌ 
آدمُ إلى جانب السريرء فإذا شجرة الحنطة إلى جانبه» فخشيّ على الصَّفَاء من صّدور 
التكدير. قآمر أن يطيربد» فطاريه الف سنة في المقداره:ق رياضن الآننن رجتان القدس. 
فنظرآدمٌ إلى السرير الذي طاربه تلك المدة. فإذا الشجرة جانبَهُ على الحال. فخشيّ من 
الارتحال. فأشارٌ على السرير حتى طارّ فطار به ألف سنةٍ في المقدار. وهكذا سبعين مرةً. 
وكلما وقف السرير وجد الشجرة عندّه على حاهاء لنفاذ سّهم التقدير. فأرادٌ أن يأمرٌ السريرٌ 
بعد السبعين بالمسير . فخاطبته الشجرةٌ خطابَ المشير: «ياآدمٌ» أين المفرّمن القضاء البرم؟ 
التُوبةٌ مُوئقةٌ وأنا بك مُعلّقةٌ؟» . فقال آدم عليه السلام : «إهي » بيني وجعلتٌ الشجرة 
مُقابلةً السرير, ومن أين لي قُوة لمدافعةٍ المقادي ير؟ نْصبْتها قربي وتركت / شَهتها في قلبي » “اب 
وقَضيتٌ علي أن لا مفرٌ منبا"! الات الوض يقول: ولك الله وعِرّتي إني كما جعلتٌ 
الشجرة ة في مُقابلتك, قد جعلتٌ المغفرة في مُقابلة زلتك» . 

ول يزل آدم حفظ نفه. ويجتتبُ غُرسَهء وقد وسوس له الشيطانُ» فوقعَ في 
العصيان . ماوصل طعمٌ الشجرة ة التي زَرعها رضوانٌ . صاح رضوانٌ : «إلهي ‏ عصى آدم). 
فصاحت الجنةٌ : اعصى آدم» . فنُوديٌ في السهاوات : اعصى آدم» . فبلغ ذلك إلى 
الأرض . فصاحتٌ: : (اعصى آدم» . ولكنَّ العيبَ كان من الشيطان . . وجعل أدمُْ يعدو 
هارباً. ويتلمُتُ إلى ورائه فزِعاً. والأشجارٌ تهربُ منه : هذا حُكمٌ رُلَةِ واحدة» فكيف مَن 
ملأ صَحِيفنّه سبعين سنةٌ وأكثرٌ ولايد له في كتابه حسنة؟ كيف حالهُ في المحشر؟ أم كيف 
يُسقى من الكوثر؟ وقد هربت منه صنوفٌ الأبرار كهروب الأشجار؟ وطّرد عن أصحاب 
الحقائق » وافتّضِح على رؤ وس الخلائق؟ وهولا يمتدي إلى الشفيع, وانهتك الجميع . 

قيل: جعل آدمُ ينظرٌ ويعتذنٌ ويرولُ فرولةَ الحذر. قيل: ياآدم» ماهذا موضعٌ 


. اجتباه : اختاره واصطفاه‎ - ١ 
في الأصل : منهها.‎ -" 


الاعتذار في غير هذه الدار. فلما خرج آدمٌ من الجنة كان عليه ظُلمةُ الزلة . فجعل يبكي 
ويحخضعٌ . فقال له جبرائيلٌ : ياادم لاتخف. فمعك نورٌ الشفيع المشفع . فالتفتٌ آدم إلى 
حواء فقال: إلى أينَ نذهبٌ؟ وإلى أينّ مَل بعد الجنة نشربٌ؟ فقالت له: أنا لك تابعةٌ 
ولقولك سامعةً وطائعة. ففرّقَ جبرائيلٌ بَيتما وقال: هذه طريقٌ ليس لك فيها رفيقٌ «اهبطوا 
منها جميعاً»". يعني : آدمّ وحواء وإبليسٌ والحيةَ والطاووسٌ. فبكى آدمٌ عليه السلام. فكان 
ماوقعٌ من دموعدٍ /على سَّفح الجبل_صارَ سبلا وماوقٌ على السّبْخْ صار ملحا مُطحلا”", 1/١‏ 
وماوقع على الأرض والأوديةٍ عقائق وأدويةٌ وماوقٌ على الجبل بَلَحْشاً؟. هذه صفةٌ من 
ولا بك حواء» فم وقمّ من دُموعها في البحر صارَ لؤلؤأً نقيأ لبناتها يحلبُ وينتقى . 
وبكى إبليسٌ » لعنه الله فيا وق من دصوعه في البراري والقفارٍ صارٌَغِيلاناً» وفي الجزائر 
صار شيطاناء وفي البحر صارً تمساحاً وسّرطاناً وبكتٍ الحيةٌ ٠»‏ فما وقع من دُموعها على الأرض 
صار عقارب . وما وق على السبخ صار وَرّغا. وماوقعٌ ' على الجبل صار وَرلاً. وبكى 
الطاووسٌء فم وقمٌ من دموعها عن الجزيرة صار بُغائً"» وماوقع في البحر صارٌعَلقاً» 
وماوقمٌ على الشجر والشمر صار دُودا. فالحية وقعثٌ على الجبل فسلّط الحجرٌ على رأسهاء 
وابليسٌ وقعْ ومعه الحسدُء افكان قرين السو واكم 
وروي أن ادم وحواء عليههما السلام» لأخرجاحن اجحنة تير في أنفسهماء ولم يدريا 
أين يذهبان؟0 فالتفتٌ آدم إلى حواء. وهويبكي ويقول: «وهكذا ياحواء فعلت”" بي 
١‏ -الآية: 8"/ البقرة: ؟. 
؟ ‏ ملح مطحل : مغير اللون كلون الرماد. وفي الأصل بجيم معجمة. 
بلخش : كلمة فارسية معناها الياقوت . اللعل. 
؛ ‏ في الأصل : عقارباء وهي ممنوعة من الصرف . 
ه ‏ الوزغ : ضرب من الرحَافات. 
5 الورل: دابة على خلقة الضب وأعظم منه. 
- في الأصل : بغاء ولعلها كما قرأناها. والبغاث : طائر أصغر من الرخم بطيء الطيران . 
8 - في الأصل : يذهبا. 
4 - في الأصل : فعلتي. ويرسم كل فعل على شاكلته بالياء. 


وبنفسك» تسبّبتِ في خروجنا من مُجاورةٍ سيّدنا ومولاناء وساعدت إبليسٌ علينا؟» . 
فقالت: «ياأدمء سبق ذلك في علمه القديم ». فقال: «صدقت. ولاحولٌ ولاقوة إلا بالله 
العلي العظيم) . 

زكريو لسع بن المموزي ورج اك انا عليه الجلام 11 عضي رأكل بن 
الور تحسّرحين لاتنفعه الحسرة . فسمعٌ النداء : «يأآد علامٌ تتحسّر؟ هذا جزاء مَن 
أسجد لك ملائكتنّه: وأسكنك حشة وزيجك حواء أَمَنَّه؟ بع بس المجازي جاريتني » 
عصَيئَني / أنتَ لاتصلحٌ لجواري , ولاللسُكنى في داري . اهبطا منها جميعاً ؛ إنها أخرجتٌ 
إبليسٌ من الجنة» وعادينّه من أجلكم. وأنتم أطعتموة وواليْنّمو من أجلي . فا هذا 
حسنٌ». فعندما تحسّر وبكى بكاء شديداً . فسمع النداء : «ياآدم» علامٌ تبكي وتتحسّر؟ قد 
تعر الأمرٌّعليك وتعسّر». فقال: «إلهي . وعزَّتك وجلالِكَ. ماحسرتي عليهاء ولاعلى 
ُروجي منهاء وإنما حسرتي عليك» وعلى قُربِي منك. وصرتٌ بعيداً من جوارك». 

فنوديّ : ديام البكاء بين يديك طويلٌ, إذا سكنت الدُّنيا عرفت قدرٌ الجنة. وإذا 
عاشرت غيري عرفت قدري». وأنشدَ في المعنى : 


سَتذكرني إذا جرَّبتَ غيري وتعلم 4 لك كنت كنز 
3 ستبكي دائيا في الأرضٍ مني وتعلم 3 رأيك كان عَجِزا 


«اهبطوا منها جميعاً) . 

نا طرد نُودِيّ عليه بالطردٍ التفتَ إلى حواء وقال لها: «ياحواء؛ أيٍّ جانب تذهبين”' 
وإلى أينّ مَضين؟». ْ 

وروي أنَّ الله تعالى أوحى إلى ملكين أن: «أخرجا آدمّ وحواء من جواري » فإِئهما قد 
تصياني». فبقيّ آدمٌ وحواء باكيّين”. فقالا” لهما: «استعدًا للخروج من جوار الله تعالى . 
١‏ -في الأصل : تذهبي. ويسقط النون في أغلب الأفعال الخمسة. 


؟ - في الأصل : باكيان . 
*- في الأصل : قال . 


ب 


هذا شُوْم العصيةٍ عليك؛ . فنزع جبرائيل الاج عن رأسهٍ . ونع ميكائيلٌ الإكليلَ عن 
جبينه . وناداه ريه : «ياآدم» أي جارِكنتٌ لك؟» . قال : «سيّدي » نعم الجاركنت لي». 
قال: «فاخرخ من جواري ؛ فإنك عَصيتني» . فسقط عنه لباسه ب فأولمايدت من عور 
ونظر إليها . جعل يستترً بأشجار الجنة . فتعلّقَ بغصنٍ من أغصانٍ شجر الجدّة . فنادى ربّه : 
«أفراراً مني ياآدمُ ؟» قال : «لاياربٌء بل حياء منك يارب . قال: «اهبطوا منها جميعاً 
يأآدمٌ خالفتي وعصيت أمسري» . فقالتٍ الملائكةٌ؛ /دإطهي, تُكلمُ عبداً عَصاك!». قال: 
«ياملائكتى تكتي. إذا لم أكلّمْ عَبديَ العاصي فَمَن أكلّمُ؟ ياملائكتي. من هو الذي يُعصيني 
بتقصير ه ؟ بسو آدمٌ إذا عصاهُم واحدٌ غَضبوا عليه وقطعوا كلامُهم عنه . وإذا أناعصاني 
غبديء ول يتب عن مُعصيتهٍ ثم ناداني لطلب حاجةٍ مني وقال : يارب . أقولُ : لبيك , 
وإذا تابٌ ورجمٌ إل تبت عليه وَحْيبه» إن الله يحب التوابين. اهبطوا منها جميعأ». 

فجاءت الملائكةٌ تدفعٌ في أقفيتهم . وجاءت الريحٌ فحملتهم انهم إلى الأرض. 
ول يبق في الجنةٍ إلا من ناذى عليهم بالطردٍ . فكذلك إذا غضبٌ السلطانٌ على واحدٍ من 
جيدو عضت علدكل الد؛ وغضبوا لغضب السلطانٍ . وأنشدٌ في المعنى : 


د غُضباناً ولست بعالم سلامٌعلى الدّارينإن كنت راضيا 


وقسح آدم بأرض الهند بوادي سرنديب" على رأس جبلر . ووقعت حواء على 
ساحلٍ البحر. وقيل بأرض, حلة . ووقع إبليس بأرض, مَيسانٌ9) . ووقعت الحيةٌ 
بأصبهان قبل : لم أخذت قوائمُها قالت : لاأبالي بأخذ قوا؟ ثمي , أكون أمشي في البرية على 


١‏ - سرنديب: جزيرة عظيمة في بحر الهند ‏ تقع ني أقصى جنوب الهند. وتدعى اليوم سيلان ‏ وفيها هبط 
آدم على جبل شاهق, فيه أثر قدم آدم طوها سبعون ذراعا! (ياقوت). وقد أسمى ياقوت الجبل « 
الرّمُون». وأسهاه ابن الأثير «نوده. وحدده الطبري )١157/١(‏ بين الدَّمْنج والمندل وأسماه «بُوذ) . 

؟ ‏ ميسان: اسم لكورة واسعة بين البصرة وواسط (ياقوت) . ويقول ابن الأثير (1/ 4”) : وقيل بالأبلّة . 
وابن كثير (قصص الأنبياء: 74): بدستميان من البصرة على أميال. 
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بَطني كالحوت في الماء . قيلَ لها : وأنتِ بعد ذلك تَكَلمين؟ فقطع لسائها من الكلام . ٠‏ فهي 
تسممٌ ولاتتكلّم . اهبطوا منها جميعاً . كانا جميعاً في جوارٍ رالكريم. على بساط التعيم» 
صاروا مُطرودين ومَبعُودِين» متفرقين . كل واحد منهم في ناحية مُتحيرٌ ين ا 
ناحيةٌ : بعرَّتك لأغوينهم أجمعين . وأخريصيح في ناحية : ريّنا ظلمنا أنفسنا. والجبازٌيقول 
لواح : فتابٌ عليه وهداة, وللآخر: إِنَّ عليك لعنتي إلى يوم الدين. اهبطوا منها جميعاً. 

كان آدم إذا ذكرٌ الجنةَ عشي عليه. فبعتَ الله / إليه ملكا فمسحٌ بيده على قُؤادوى 
فسكنّ بعض مابه وأفاقَ . اهبطوا منها جميعاً. 

لاغي ط آم علن جب ل المحني كاد يبحم تتنيخ اللانعة من علو ذلك الل ويد 
رائحة الجنة. فبعتٌ الله إليه جبرائيلَ عليه السلام» فوضعٌ يده على رأسه, ودكّهة" حتى 
تلفكه . فصار لايسمعٌ تسبيح الملائكة؛ ولايشمُ رائحة الجنة . فبكى » وجاءه جبر يل فقال 

لهُ: «ماييكيك ياآدم؟» قال« : ياجبرائيل» كنت اشم رائحةً الجنة, وأسمعُ تسبي 

الملائكة فكنث أستائس بذلك واتسان به . وقد عَدمْته . قال : ديا أدمء هذه ثمرةٌ اجتى . 
هذا جزاء من خالفٌ حبيبة ول يقبلٌ منه». وما أحسنّ ما قيلَ في شرح آدمٌ عليه الصلاةٌ 
والسلام : 


أنا بالباب فد دهري 
5 6 مي عم رده 
إنني للحجاب أملء ولكيٌ انتمو بالوصال 3 املجعتسون 


15 اننا اترصهان هنا( لكشن أسميع ما أقولُ كي ترون 
واصلون فلا أعلودُ دنباً أنا إن عدبٌ مُذنباً فامفجروني 


وصارت النوائبٌ تقصده» والحوادتُ تأتيه من كلّ جانب “قاس اخزوالره ولذْغ 
الهوام” وقرصٌ البق والبعوض والقمّل» وهويبكي فقالَ لَه جبراثيلٌ : «علام تبكي؟) 
١-دك:‏ دفع. 
؟ - ساقط من الأصل . 
- الهوام (مفردها الهامّة) : ماكان له سم كا حية . وقد تطلق على مالا يقتل من الحشرات . 
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ماب 


قال: «خرجتٌ من دار الراحةٍ وصرث في دار الشقاء وَالشُدقَ أقاسي كل بلاء ونه . 
قال : ويا ادم ما أسرع ما نسيت قولّه لك! فلا يحرجتُكم| من المنةٍ فتشفّى )*" . فعند ذلك 
تذكر آدمُ الأوقات الماضية, وتحسّر وحن قال : هيا جبريلُ» ماجيلتي؟ » قال : دكثرة 
البكاء». قال : «فإذا بكيتُ يعود أمري إلى الصّلاح؟ . قال : انعم إن الله يحب الباكينٌ من 
/ خشيته». قال : فبككى على ذلك الجبل مئة سنةٍ مُتوالية حتى نبت في ذلك الوادي من 0 
دُموعه قَرنْفلٌ» والأدوية كلّها . فلذلك تَُملُ الادوية” كلّها من بلاد المند على هذا 
الشكل . وأكل الظبي من القرنفل, فصار في صُرتهِ مسكاً . وأكلّ منه البقرٌ فصار فيه عَنير©. 
وامتلأآت الدنيا كلها رائحةٌ طيةً. 

فقال: ديا جبرائيلٌ ما هذه الرائحةٌ الطيبةُ؟) . فقال: «يا آدم. هذه رائحةٌ دموع 
العاصي . اهبطوا منها جميعا) . 

كان آدم يك في مكانو. وحواء تبكي في مكانهاء لا هُرَيّدرِي أينَ هي » ولا هي 
تدري أينَ هو. فأوحَى الله إليه أن : «بر إلى حؤاء» . وجاءه جبرائيل» عليه السلا فالّه 
على الحرم وجاء إلى جواء: فقال بها : «مايّيكيك؟» قالت : «شّوقاً إلى آدم» . فدلا على 
أرض الحرم . فصار آدم, وصارتٌ حواء حتى التَقياعلى جبل عرفاتٍ. فلم) رآها ورأته 
تعرّفا. فسُمِيتٌَ «عرفات». تعرّفَ آدمّ بحواء . وسّكنا في الأرض» شكيا إلى الله عُْرَيَ 
جسدهماء فبعتٌ الله إليهها بكباش من الضأنء فأخذثٌ حواء صوفهاء فغزلته ونسجته هي 
وآدم؛ ولبساءُ. فلما وقعثُ خشونةٌ الصوف على أجسادهما تذكّرا أوقاتٌ الجنة. وماكانا فيه 
من نعيمهاء فبكيا. كانا بالعّداة في الجنة؛ الملائكةٌ واقفون بين أيديهماء ناكسون من هَيبةِ 
آدمْ . عند العصر الملائكة تطردٌه. بالغداةٍ كانا يأكلان من ثار الجنة» بالعصر كانا يشتهيان 
لُقمةّ بالغداةٍ كان مَلِكاً جالساً على سرير الجنة ضاحكاً. عند العصر صار جالساً على 


٠١ طه:‎ /١١ا/‎ :ةيآلا_١‎ 

* في الأصل : الأودية . 

ليا العنير فيه| نعلم لايؤخذ من البقر. يقول ابن منظور: يتخذ من جلد سمكة بحرية يقال ها العنبر. 
؛ ‏ في الأصل : تعرفاً. 


الجبل باكياً. بالغداة كان في الجنة عليه سبعونٌ لباساً من الخلل» بالعصر مخيطٌ خرقة صوف 
على خرقة يست بها/عورته. : )ب 

ونا أعيظ ام من اللمعةتوضحة تريخ على جيل ترنديك عل المند ,فى علق 
خطيئته؛ فجرث دموعُه كالعُدران. فشرب النْسِرٌ من دموعه. ثم أقبلَ النسرٌ على آدمَ عليه 
السلام. وقال: «والله يا آدم ما ما رأد يت أعذبَ من دُموعك, فممٌّ تبكي ؟ ». قال : «أبكي 
على خطيئتي وتحَالفتي لأمر ربي» . وقصّ عليه القصةً من أونها إلى آخرها . فقال له النسر: 
ديا آدمٌ» ما ما رأ ب امون مك1 لفك اله يردي وار ريك خراد انه .وات كتلك سد 
وأسجدٌ لك ملائكتة وأعطاك مالم يُعطٍ أحداً مِن خَلقهِ. ثم عَصَّيته بعد ذلك . لقد تَجرَّاتَ 
على أمر عظيم . فليْئَني م أشربُ من دموعك. ولم يخالط لحمي ودّمي». فكان كلام النسر 

ثم أنطق الله النسر فقال : «أشهدُ الله علي يا آدمٌء لا أكلت شيئاً من نباتٍ الأرض,ٍ 
11 . قال : وعاش ذلك النّسرٌإلى أن نأدركٌ نبي الله سلبان :عليه السلام . 
ودخل عليه من جُملة الطيور. فلا اسْتَنْطق سليهالٌ عليه السلام الطيورتقدَّمْ إليه النسرّ 
وهوفي صورةٍ عظيمةٍ» وقال له : «السسلامٌ عليك يا ملكٌ الدنيا » ما رأيتٌ مُلكاً أعظم مِن 
مُلكك. وأني كنت مع أبيسك آدمّ» أصْحبُةُ وساعدذْئه على كثرةٍ الُكاء, حتى شّربت من 
دُموعد وأنا نا وَل مَن عَلم به ين أهبط إلى الأرض» وكنتُ ممه إلى أن تاب الله عليه. وأنه 
قال لي : يكونٌ من يي مَن يَسجدٌ له الطير» فإذا أي ره مني السلا . وقد أدّيتٌ إليك 
وديعةً فاستَخدمني يانبي الله فإنٍ أعلم بمفاوز الأرض وجبالحاء وإِنْ معي أيةَ عظيمةً » 
سَمعتها مِن أبيك إبراهيمَ» عليه السلام. وليس يفيه عنها لساني/» وهي قولّه تعالى : 1/6 
«الله لا إلهَ إلا هو ليجمعنكُم إلى يوم القيامة لا ريبٌ فيه»"' ومّن أصدقٌ مِن الله حديثاً؟ 

ثم سجد النسرٌء وسجد سليانُ عليه السلام لله رب العالمين؛ فلما رفمٌ رأسهُ جعلةُ 
عليه السلام على جميع الطيور. 


١-فتر:‏ سكن بعد حدة ولان بعد شدة . 
" -الآية: /اى/ النساء: 4 . 
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ورُوي أن سليمانَ عليه السلامٌ ُطقثْ بين يدِيوِخطَاقَةٌ» قد جاءتٌ من الهويٌ:", 
ونزلتٌ إلى الأرض.ء وتقرَّبتَ منه. وسلمتٌ عليه بثلاث لغاتٍ؛ فاللغةٌ الأولى التي سلّمت 
بها على آدم عليه السلام. وعلى نوح ء وعلى إبراهيم عليهه| السلام » ثم قالت: : «يانبي 
اللم» إني تمن اختارهٌ نوحٌ عليه السلام» وحملني معّه في السفينة ومني نامل كل خطافةٍ في 
الدنيا. وإني أخبرك أن ادم عليه السلام دعا لي قال لي : أيئُها الخطافةٌ إنك مباركةٌ» ونسلك 

مباركٌ على أولادي. وستدركين من أولادي من خلافته مث خلافني ٠»‏ يحشرٌ الله تعالى إليه 
الطيسوز والوحوش والضَّباعَ والجبنَ والمرة . فإذا رأيته فأقره مني السلام». ثم قالت : «يانبيّ 
اللهء إنْ معي سورة» تتعجُبٌُ الملائكة من يظم نورهاء ومأأعطيثْ لأحدٍ من أولادٍ آدم» إلا 
لابيك إبراهيمَ عليه السلام. رحمة وكرامة له يوم ألقيَ في النار. فتنزَّلتَ فصرت اتردّدُ إليهء 
وأحلٌ عليه حتى عَلمِنِي إياها. فهل لك أن تَسمعها مني ؟» قال: «نعم». فقرأتٌ عليه سورة 
الفاتحة إلى آخرهاء ثم حدّّتُ صوتها بآمين. ثم سجدت الخطافةٌ وسجدّ معها سَّلِيانُ عليه 
السلام. لله رب العالمين. 

والخطافةٌ واحدةٌ الخطاطيف, وهم العصافيرٌ السودٌ الذين يُعرفون بين الناس, 
بعصافير الجنة . 

فلما استنطق سليمان / الطب تقدّم إليه غرابٌ» فسلّم عليه وقال : «يانبي الله لقد ١٠ب‏ 
فضّلك الله على ذرية آدمّ» وعلّمك مالم تكنْ تعلم وكان فضل الله عليك عظياً. واعلم 
يان لله أني كنت أبيض اللون قبل هذا الحين حنى سمعث الكفار يقولون : اتمْذ الله ولداء 
فاسودٌ لوني عند ذلك من قوهم . . ولقد رأيتٌ أباك آدمّ عليه السلام, ودعا في بطول العُمر. 
ولقد سمعتٌ أباك آدم يتلوآيةٌ من صُحفوء فتخْضَعُ لها جميعٌ الروحانيين”' من الملائكة 
وهي قولهُ تعالى : كل نفسٍ بها كسبت رَهينة05. 

ورُوي أن آدمّ عليه السلامُ لما أهبطهُ الله إلى الأرضء وأقامَ بها سُويعاتِء فأحسٌ 


١‏ هوى هوياً: سقط من فوق إلى أسفل. 
؟ في الأصل : الروحانيون. 
م _الآية: م / المدثر: 7/4. 
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بشيء في باطنه من الألم. وكان جبرائيلٌ عليه السلام عندّه. فقال له: «ياآدم. ماالذي 
أصابك؟». قال: «أجدُ في نفسي قلقاً. واضطراباً وسقوط قوةء لاجد إلى العبادة سبيلاً» 
وإن أجدُ بِينَ جلدي ولحمي دَبِيباً كدبيب النمل» . فقال له جبرائلٌ وعدا جر يسعى 
الجوع» . فقال له آدمٌ : «كيف الخلاصٌ منه؟» . قال جبرائيلٌ : «سأهديك إلى الخلاص منه 
إن شاء الله تعالى». وغابٌ عنه ساعةٍء وجاءه بشورين أحمرين والعِدَةٍ والمطرقة والمنفاخ 
والكلبتين . فوضعٌ ذلك بين يديه ثم غاب عنه ساعةً وجاءه بشرارةٍ من جهِنْمَ » فوضعها 
بين يديه . فطارت تلك الشرارةٌ حتى وقعثْ في البحر فمدَّ جبرائيل يده فجاء مها ودفعها 
إلى آدمَ ٠‏ فطارث أيضاً سبعٌ مراتٍ» فذلك معنى قول النبي يل : «إنَ ناركم هذه جزء من 
سبعينَ جزءاً من نار جنهمٌ» . عع وتان ب راد ٠‏ فلم جاء بها جيرائيل في في المرة 
السابعة» فنطقت بإذن الله تعالى. وقالت: «ياادم, إن لم اطغك. وإنٍ منتقمةٌ عن عصى 
الله من أولادك / يوم القيامة» قال جرائل: فاتك . واكن اسجبا يكون لك 
ولأولادك فيها المنافع) . فسجتها آدمُ في الحجر والحديدٍ .فلك قله تعالى : «أفرأيتم النار 
التي تُورون؟)» ٠‏ ثم أمره جبرائيلُ باتخاذ آلاتٍ الحرث ٠‏ قادمُ أولُ من عمل الحديد. 

ثم أتاهُ جبرائيلُ بشلاث حباتٍ من الحنطقء فقال له : «ياآدم, لك حبتان» ولحواء 
حده واحدة) . فلذلك صارَّلرجل مثلُ حظّ الأنثيين . وكان وزنٌ كل حبة ثيانية 
دراهم) . فقال آدم : «ياجبرائيلٌ» ماأصنعٌ مهذا؟). قال: «خذهاء فهي سبب مَل 
جوعتك2. وبها عر من الجنة. وها تحيا في الدنياء ومها 8 الفتنةق. أنت وأولادٌك) . 
ثم أمره جبرائيلٌ أن يشدّ الثورين, ويكسرٌ من الخشب, ويجعلٌ عليهم| كالضنض" وغيره . 
ففعلٌ ذلك, وصاريحرثُ في الأرض . فهو أولُ من حرث . فبكى الثوران على مافاتهها من 
رائحة الجنة . فقطرث دموعٌهم| على الأرض. فنبتٌ من دموعهم الحمُصٌء وقيل: نبت من 


١-الآية:‏ ١/ا/‏ الواقعة: 5ه. 


؟ - روى ابن كثير: قال جبر يل لآدم: «هذا من الشجرة التي بيت عنها فأكلت منها» (قصص الأنبياء : 
05 


"- كذا ني الأصل : وم ندركها في المظان. ولعلها «القفص»: حديدة من الات الحراثة (الملخصص). 
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لمآ 


ذلك الجاروشٌ, وبالا فنبتَ الحمُصٌء وراثا فنبتَ منه العَدسٌ . ثم كسرّجبرائيلٌ عليه 
السلامُ الثلاثٌ حباتٍ حتى كتُرّهاء ثم بذَّرّها. فنبتَ في ساعته. وقِيلَ : إن آدمٌ ضرب ثوراً 
منبماء فقال الشور: دم ضربتني يأادم؟» فقال: «لأنك عَصَيْتني) . فقال له الثور: «فمن 
ضربّك حين عصيت ربَّك في الجنة؟ أكلت من الشجرة التي نهاك عنها؟». قال: فخجل 
أدم وقال: «ياربٌ حتى البهائم 00 بزلّي !. قال: فأخرس الله البهائمٌ من ذلك 
الوقت, كرامة لآدمٌ عليه السلام . 

قال: فلم) نبتَ القمحٌ وطلع من ساعتتهء, قال آدمُ لجبر يل : «آكلّهُ؟» قال: «لاء 
اصبر" حتى / يُدرك» . فلما سنبل وقرلك” قال : «آكل؟» . قال : دلاء اصب ر''حتى تخصذة) . 
و اخسيد ك0 : داكن . قال: ولا حتى نَدرسَه وتنقَيّه) . فلما درسه ورَاهُ ونقاهُ قال : 
«أكل؟. قال: «لاء اصبرً حتى تطحنه). ثم إن يزيل _علّمَه الطحنّ . قال: وعلّمه 
العجين. 

ويقال: إن آدمّ نخلٌ دقيقه. وأرواعراتيل اندر التهالة الممتحصدةً, فنبتٌ منه 
الشعير”. فلم) عجنّه قال: «آكلُ؟». قال: »لاء اصبر». وأمرّهُ أن يحفِرَ حفيرة في الأرض» 
وأن يحمعٌ فيها الحطبٌ ويوقدَ عليهاء ويضعْ عليها العجين حتى صارخبزا. فلما أخربجَه 
قال : «اكل؟». 0 2 اصبرً حتى يبرد . 0 فل) برد عله ككل قال له: 
«كُلٌ». قال: فدمَعتٌ عينا آدمّ وقال: «ماهذا التعبُ والعناء والغضبٌ ياجبر يلّ؟». قال: 
«هذا وعد الله الذي وعدّك وقدَّرَهِ عليك ني الأزل. » أما قال الله تعالى لك في الجنة وحَذَّرك 
من الشيطان؟ فقال: «فلا يُخرجنك) من الحنّة قتتشقى». © 

قال : وذكر ابن البوزي رحمة الله في كتابه المعروف هبرد العَذْب"؟, ٠:‏ إن آدمَ 
عليه السلامٌ لما مط إلى الأرض اجتمعٌ بإبليس فقال له : «مازلت علي حتى أرجتّني من 


١-في‏ الأصل : يعيروني. ‏ 

" - أفرك السنبل : صار فريكاً وذلك حين يصلح أن يُفرك ويؤكل . 
"' الآية: /ا1١١‏ /طه: ٠١‏ 

3 هو «المورد العذب في المواعظ والخطب». 
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آل/رت 


الجنة إلى دار فيها التعبُ والغضبٌ والشقاء». فقال له: «ياآدم الكلام في الغائب كالشمع 
في الشمس. إذا كنب فعلتٌ بك ماقلتَ. فمن فَعَل بي ماأنا فيه؟». 

وذكر صاحبٌ عقائق الحقائق أن آدمَّ ماأكلٌ من الشجرة إلا بطريقي الانبساط. والحيةٌ 
بيت خائفةً من انبساطه» ا فبدتٌ طيا سوءاتههاء أي عورتهها. 
وسَميّت سوءة لأا تسوء صاحبّها إذا انكشفتٌ» ورآها الغَير. قصدّ آدم وحواء ليأخذا من 
أشجار الجنة وأوراقها يستتران”' به. / فهربتٌ منهما الأشجارٌء ووقفثْ هما شجرة التينء 1/1١‏ 
لي هما بورّقهاء فأحذا من ورقها مايستران” به عَوْريّهها. فجاءها العتابُء فقالتٌ: 
«فعلت من كرم. رب الأرباب» لأنة م يقطعٌ عن لسانه ذكرة» وذكره أشرفٌ من وَرقي » 
فاقتديث بكرم. خالقي» . قيل لها : «ياشجرة» إذا أكرمت نبياً لأجل ذكرناء فنحن نذكرك في 
حَلقناء فاقسمنابك, فقلنا: والتين والزيتون. فهذا إكراماً لمن أكرم من عاتبناة» فكيف 
إكرامنا لمن الجتبينا؟» . 

فلما أهبط آدمُ إلى الأرضء وورقٌ التين عليه. فقصدئ. ٠‏ الوحوش السلامٌ عليه . 
فكان أولٌ من سبق إليه الغزالٌ. فقطع أدم من ورقٍ التين الذين كان عليه وأطعمه . فصارَ 
ذلك للغزال. مسكاً حين زارٌ رَآدمَ ورجممٌ الغزالٌ إلى الوححوش تُب الهم بإكرام دم له. 
فتسارعتٍ الوحوش إلى زيارتوء فأطعمها دم من الورق» فلم يَصرْلها ذلك بسكا . فشكت 
الوحوشٌ إلى آدم حيث خصٌ الغزال دُونها بتلك الكرامة . فسأل آدمُ جبريل عليه السلامُ عن 
ذلك. فقال: : «لأنّ الغزالٌ قصدث زيارتّك من غير طمع » ٠‏ ملتمسةً بَكتك. والوحوشٌ 
جاؤ وك على قصد الطمع لاغير)». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء وعن مجاهدٍ: دخل آدمٌ الجنة يوم الجمعةٍ قبل 
العمبر ور نبابعة العصر قبل غروب الشمس . فكان مقدار إقامته في الجنة ثلاثةٌ 
وثيانون يوماً. قال : وروي أنَّ الله تعالى أوحى إلى آدمٌ عليه السلام بعذ أن أهبطه إلى 


-١‏ في الأصل : يستترا. 
” - في الأصل : يسترا. 
“ -نرى أن الصواب حذف الفاء. لأن الفعل جواب دلمان. 
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الأرض: «ياآدمٌ إن لي بيتا بمكة. فحجٌ إليه. وطفف به أسبوعاً حتى أغفرلك». فأرسل 
الله تعالى إليه جبر يلَّ عليه السلامٌ. يدلّه على الحرم . فلما وصلّ إلى مكة / ورأى بكى» ١١/ب‏ 
وأخذّ في الطَوافٍ حول البيتِ. فا كمُلَ الأسبوحٌ حتى خاضٌ في دموعه. ثم ذهب إلى. 
عَرفاتٍ فوقف بهاء ثم رع إلى منى» فرمى الحصراتٍ» وقضى مناسِك احج ثم رجع 
إلى مكة وطاف بالبيتِ طواف الإفاضة . فلما قض حسجه تلقته الملائكة بالبيتٍ فقالت له : 
«أبراً لله حبك ياآدم. لقد طفنا بهذا البيتٍ قبل أن تلق المي عام» . وحج آدمْ سبعين! 
حجة. وقيل : أربعون, من الهندٍ إلى مكة وعرفاتٍ ماشيا . 
قال الشيخ أبوالقاسم انيد" رضي الله عنه : رأيتٌ أدمٌ في المنام » وهويبكي . 
فقلتٌ له : «ومايبكيك ياأباهُ وقد غفر الله لك ماسّلف وأوْعدك الجنة؟ . فناولني ورقةً فإذا 
فيها هذه الأبياتٌ: 


رفني بالبعا و اضيا التي ٠‏ :تار الميرى نان اجر ون اتاد 
شُغفتٌ بجا رلا بدارِسَكنئًها على الجا رأبكي لاعلى تُرقةٍالدار 


فظهر لنا من هذه القصةٍ العجيبةٍ أن سببٌ خروج. آدمّ من الحنةٍ حواء . فإنها أو من 
أكل من الشجرة قبل أدمّ عليه السلام . وراودنُه عن الأكل, ٠‏ فكانَ ذلك سَبباً لخروجهم| من 
الحنة وذلك كله بقضاء الله وقدره. 


١-في‏ الأصل سبعون. 
؟ - هوالحنيد بن محمد بن جنيد البغدادي أبو القاسم . وهورجل صوفي من العلماء بالدين. أول من تكلم 
في علم التوحيد ببغداد. توفي سنة 8910 . 


قصة قابيل وهابيل 


قلتٌ: ومن قبيل ما تدم قتلٌّ قابيلَ:» أخاهُ هابيلَ» فهم| ابن آدمَ لصّلبهِ. وسببٌ ذلك 
أخته"2. وهذه القصة مذكورة في سورة المائدة في قوله تعالى : «واتل عليهم نبا ابني ادم 
بالحقٌ»©. أي : يا محمد اتلّ على قَومك أي على أهل الكتاب الذين في تَصرك مِن 
أولادهم ‏ يحسدوتك / . وقد همُوا أن يبسطوا أيديّهم إليك بالقتل . فأخبرهم بقصدٍ ابن دم «لم/آ 
الذي بسط يده إلى أخيه بالقتل حسداً له وإلى ماذا صار أمره بعدّ ما حرم الدّنيا والآخرة» 
فكذلك حال هؤلاء. 

وقيل : : يرجم هذا إلى قوله ا ل 
من ذلك هذه القصةء وهي قولهُ تعالى : «واتلّ عليهم نبا ابن آدم بالحق» أي 00 
وقوله: «بالحق» ليعتبر وا ويتذكّرواء ولا يحملوه على اللُعب والباطل لكثير من القصص 
الذي هومن لهو“ الأحاديث, فلا تفكريا محمد حسدَهُم لك. هكذا ني تفسير الإمام 
النسفي رحمه الله . 

قال: وسيّهما ابني آدمّ لأنبها من توافله» كما سانا بني آدم. وهذاء وإن كان أقربٌ إلى 


. تعددت الروايات في اسمه: قين. قائين. قاين. قابيل. وهو أكبر من هابيل‎ - ١ 
. ؟ - توأمة قابيل «قلي!»‎ 

الآية : /ا؟/ المائدة: ©. 

: -الآية: /١١‏ المائدة : ه. 

ه ني الأصل : و لا الأحاديث, ونراه خطأ من الناسخ . 
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النظم فهوخلافٌ المأثور المشهور, لأمها وَلِدّ آدمُ لصلبهِ ؛ هابيلٌ وقابيلٌ» على ما رُوي عن 
ابن عباس رضيّ الله عنه). 

قال : كانت حواء تلدُ ني كلّ بط اثدين ؛ ذكراً وأنئى . وقد ولدت خسٌ مئةٍ بطن . 
فولدَتٌ أولّ بطنٍ قابيل وأخته نه إقلي|ا. ثم مكثتٌ سنتين وولدتٍ البطنّ الثاني 9 
لبودٌ. فلها فما أدركوا أمرّ الله تعالى أدمَ أن يزوج قابِيلٌ أخت هابيل» وأن يزوج هابيل أت 
ليل قرضي هاب الذي مر لبه ول رض قل بأو هاي لها كانت احسنهة». 
وقال: ما ا ولا أزوج هابيل أختي» . فقال ليآ عليه السلام: قي 
قرباناً. فمن يتقبّلٍ اللهُ قربانه يتزوجها» . فقرّب هابيلٌ يجلا سميناً ومن خير غنمه لَبنا 
ذا . وقرّبٌ قابسل سُنبلا من َديء عه . فانطلقٌ آدمٌ بها إلى الجبل . فأضمرٌقابيلٌ في 
نفسه : «ما أبالي أقبلَ اللهُ مني أم لاء ولا يتزوج هابيلٌ أختي أبدأ» ادها ف شه 
إرضاء الله تعالى/, 

فنَزلتٌ نارٌّمن السماء ا . ول يتقبّل من 
قابيلٍ . فنَزلوا من الجبل وتفرقوا. ثم أتى قابيل إلى أخيه هابيلٌ وهوفي عنمه. فقال له : 
ولأقتلتك» وذلك قوله تعالى : 3 إِذ قرَّبا 0 فتقبّل من أحدهماء وى يُتقبّلُ من الآخر»” قال 
: ولأقتلنّك». قال: «إنما يتقبَّلُ الله من المتقين». قال قابيلٌ لأخيه هابيل: دلأقتلتك» . 
قال: «وم؟». قال: «لأنّ الله قبل قُرباتك ورد قرباني» وتتزوج بأختي الحسناء» وأتروج 
بأختك القبيحة » فتحدَّتُ الناسٌ أنك خير 7 مني . تفتخر أولادك على أولادي». فقال له 
هابيل: «إنما يتقبلٌ الله من المتّقين» أي تمن كان زاكيّ القلب. 

ورُوي أن الكبش كان أبيض, أعين, أقرنٌ. وقال السدَّيٌ": وكان قابِيلٌ أكب من 


١‏ رفض قابيل أن يزوج أخته هابيل وضنّ بها لأنها أجمل . فأرادها لنفسه . ويرى الطبري أن قابيل رفض 
تزويجه فقال: نحن ولادة الجنة وهما ولادة الأرض (تاريخ الطبري: .)١ 6/١‏ 

؟ الآية : /ا5/ المائدة : ه. 

خيراً. 

4 السدي : هوإساعيل بن عبد الرحمن تابعي حجازي سكن الكوفة , اشتهر بالتفسير والمغازي والسير 
وأيام الناس. توفي سنة ١14‏ . 


عالت 


هابيل, فأراد آدم الخحروج إلى مكة المشرّفق» فطلب من السماء ء أن تحفظ عليه أهلّه وولدّى 
فأبَتٌء فقال قابيلٌ: «أنا أحفظهم عليك بأمانةٍ الله». فضمُنَه ذلك, وذلك قوله تعالى : «إنا 
عَرضنا الأمانة على السماواتٍ والأرض والجبال . فأبينَ أن يحملْتها وأشففْنَ منهاء وتملها 
الإنسانٌ» إنه كان طَلوماً جهرلاءت. 2 

قال 000 إلى مكة وطاف بالبيتٍ» وطلبٌ هابيل من أخيه قابيل أن يزجَه 
أحة . فقال له قابيل : « أنا أكب' منك وأنا وصيّ أبي » . فقال له هابيلٌ : «ماأ نت خي مني » . 
ال له «فلضرت ران اي فمن تقل قربائه. فهوخي ”من صاحبهع . وكان قابيلُ صاحبٌ 
زرع » وهابيلُ صاحبٌ غنم . فأخرجٌ قابِيلٌ سُنبلا» وأخرج هابيل كبشا . فجاءت نارّمن 
السماء فأخدذتٍ الكبش وتركتٍ/ السنبل . فحسده قابيل فقال : لأقتلتك» . فقال هابيلٌ: 1/14 
«إنا يتقبل الله من المتقين» أي قال ذلك هابيلٌ . فقال الناس : «قبل قربانٌ هابِيلٌ لتعظيمه 
ويه ربسائه قابيل لتتحقيره» فلا يبي لاحل أن يتك تعظي اللِنيمايتقعربٌ إلييه . قال الله 
تعالى : «ذلك ون يُعظم شعائرٌ الله فإئها مِن تقو ى القلوب "" وقال تعالى : «لن تنالوا الب 
حتى تُنفقوا مما تحبُون). 

اجتمع في قابيلٌ عقائقٌ الأب وحسد د الأخ وتحقيرً القُربى» وتأخير الائتمار. 
فأقُضى به ذلك إلى رد الأمر والوقوع. في الكفر والاستهانة بالملخاصي . 

ثم إِنَّ قابيلَ جاء إلى هابيلَ فقال: «إني قَاتَلّكَ» . فقال له هابيلٌ : «لئن بسطت إلي 

انا بباسط يدي لأقثّلكَ. إني أخافٌ الله رب العالمين». يعني : أستسلمُ 
وأصبر ولا أعارض . وكان معارضةٌ القاتل يوم حراماً» والتسليمُ واجباً. فأخبر أنه يخا 
الله ربٌ العالمين. ولا يرتكبٌ الحرامَ . فجاءه قابِيلٌ عل , غَفْلةٍ وهونائم . فشْدّحَّ رأسَهء فلم 
يُمكنه دفعٌهُ . قال الله تعالى : «فطوّعتٌ له نفسّه قتلّ أخيه: أي سهّلتٌ له نفسّه قتلّ أخيه 


١-الآية:‏ ؟0/ الأحزاب: #م. 
؟ -الآية ؟#/ الحج :77 
'“ -الآية: 97/ ال عمران: "#. 
؛-الآية: ٠#م/‏ المائدة : ه. 
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حتى فعل غير خائف ولا مُتفكرٍ في عاقبتٍ :خاطاع نهواة وفكل أخاة. 

قال قاد" يت له نفسه . وقال مجاهدٌ: شجّعته . وقالَ الكَعْبِيٌ : تابعته نفسّه 
على ذلك. وقيلٌ: جرّنّه. وقال ابن عُبيدة: أعانتّه . وقال عبدُ العزيزبنُ يحبى©: أجابته 
إلى ذلك. وقال عطاء": سوّلتُ له نفسّه قتله فقتله» فأصبحٌ من الخاسرينَ» أي صارٌ 
خاسراً دنياهُ وآخريّه ؛ فإنه أسخط والدّه فقدُ أخيه"». وأغضب ربّه وصارٌ إلى النار. 

وفي بعض . الآثار /م يدر كيف قتلهُ؟ فتممّلَ له إبليسٌ في صفةٍ طائرء فأخدّ طائراً 
3 راسف ثم وضعْه بين حجرين » فشدخ رأسَه . فعلّمه القتلّ فطلبّه ليقتلهُ حتى وصلّ 

ليه في ظلّ جبل, نائياًء وغنمّه ترعى . فأخذّ صخرةً. فضرب بها رأسّه فياتَ . وهو أولٌ 
3 قتل على وجه الأرض . 

فإ صلى اللوزعليه وسلم : «لا نَل نفس طلا إلا كان على ابن آدمَ كمْلُ من دَمِهاء 
وذلك أنه أولُ من سن القتدلّ . وقال عل بِنُ الحسن : «وكّلَ الله تعالى بقابيلَ الذي أخوهٌ 
هابيل مُلكيرٍ” يطلعان بدمع. الشمس إذا طلعتٌ» «ويعرياة يدع العم إذا غربت» 
وينضجانه بالماء لحار مع حر الشمس حتى تقوم الساعةٌ . 

وعن ابن عباسء لما قل قابيلَ أخحاه هابيل» وآدم , بمكة شوكت الشجرٌء وحمضت 
الفواكة. وترّرالماء. واغيرت الأرض» فقال ادمٌ» عليه السلامٌ. حين رأى ذلك التغير: 
«حدتٌ في الأرض حادتٌ, فأتى آدمَّ عليه السلام الهدٌ" وهويقول: 


تغيرت البلادٌ ومّن عليها فوجة الأرض 2 مغبر قبيحح 


١‏ هو قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي . مفسر حافظ ضرير أكمه. كان عارفاً بالعربية وأيام العرب 
والنسب. مات بواسط سنة 114. 

؟- عبد العزيز بن يحبى الكناني المكي . فقيه من تلاميذ الشافعي. له مؤلفات. توفي سنة 74١‏ . 

+ هو عطاء بن دينار ا هذلي من رجال الحديث. له كتاب في التفسير, توفي بمصر سئة‎ ٠ 

4 - في الأصل : أخاه . 

ه ‏ في الأصل : أخاه. . ملكان. 

5 -اهد: الوهن والضعف. 


| 5ا/ب 


كف . 5ل ذي طعم ولونٍ 2 وقلبشاشةٌالوجي”" لضمح 
ومالي لا أجود بسكب دمعي وهابيل تفيمتته الضريح 
أرى طول الحياة عل غ نميل اننا ع لعاسن لي 


وروي أن الوحوش والطيوز كانت تألفُ أولاد آدمّ . فلما وقع هذا نَفرتْ واشتوحشتٌ 
وهاجتٌ ربح أظلمتٍ الدنيا. وكان آدمٌ في مناسك الح فقال لجبر يل : «ماهّذا؟» قال: 
«هذا من شؤم ابنهٍ قابيلَ» قتلّ أخاه هابيلَ». قال: فحزنٌ آدمُ لذلك. فلم يضحك مئة 

٠‏ /وقيلٌ : إن آدم لم يقرب حواء بعد ذلك مدةً حياته. 

ونا قل قابييل أخاه هابيلٌ» ل يدرما يصنمُ . فأرسل الله إييه غراب ا يشير ويثير 
الترات. «لبريّه كيف يُواري سَوءة هَ أخيه) 29 وقد كانتٌ أنتنتٌ . سمت سوءة ةَلذلك. 
وقيلٌ: السوءةٌ العورة. كما في قوله : «يُواري سوءاتكم»”. وقوله : «لِيريمما سوءاتهرا» قال 
قتادة: قتل الغرابٌ غراباً. ثم جعلّ يحثو" الترابٌ عليه بعد حَفرهِ ليدفه . وقال ابن عباس 

: جاء غرابٌ حي إلى غراب ميْتٍ فواراة الترابٌ . وقال الحسنٌ : بعت الله غراباً بمنقاره, 

فعلمَ أنه ييحت الأرضٌ ليدفنَ فيه أخاة . وقال بعضهم : جاء غرابٌ وأثارٌ الأرض» ووارى 
أخاة. والله أعلم بحقيقة ذلك . 

فقال قِابيلُ عندئذٍ: «ياويلتي. أعجزثٌ أن أكونّ مثلّ هذا الغراب؟:*. وقوله : 
«ياويلتي: كلمةٌ تأسّفٍ على ما فعل» وقيلّ: الويلٌ والويلةٌ: الملا . وهذا على وجهٍ 
النداء. والألفٌ في آخرهٍ للندبة . وهذا تحسّرٌ منه على ما فعل وعلى ماغاتّه من مقدار هذا 


١‏ - ورد البيتان الأولان في: قصص القرآن: .5٠‏ والكامل: /١‏ 45. والطبرى: /١‏ 2.145 ويرون أن 
العلماء رووا البيتين عن علي بن أبي طالب قاهما آدم لما قُتل هابيل . ١‏ 

؟” -الآية : /#١‏ المائدة: ه. 

*- الآية: /5١‏ الأعراف: 7 . 

؛ - في الأصل : بحث. يحثو التراب : يصبه . 

ه ‏ الآية: /"١‏ المائدة : ©. 
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1/1 


”0 الذي وقف عليه الغرابٌ . فأصبح من النادمين, أي صار نادماً على حمله لا على 

قال وهب بن مبسهه: :خلدثلائنة أيناء لايذري ما يصجع بو حتى بعث اله 
الغرات . وقال الكل مندةءع وقال جاهلٌ” : : مئة سنة) يطوفٌ به البلادٌ . وقال الكلبي : 
د على علدو اللطويف ري و 0 البلاد . ولسوكانت ندامتّه على قتله لكان َوبة . وقال 
الحسر” 1 بن الفض| : كانت ندامّه على ذنبهء / لكنّ ندم الأولين لم يكن توبةً» وكانوا 
يعاقبون على جناياتهم بعد نُدامّتهم عليهاء كها ترف ذلك في الذين عَبدوا العجل . وقد 
تدموا على ذلك عُوقبوا بقتل, أنفسهم . وإنها جعلٌ الندمٌ توبةٌ في حنٌّ هذه الأمّة. 

وقيل إنه لا قتلَهُ نُودِيّ : دكن خائفاً أبداً » لائرى أحداً إلا خفنّه أن يَقتُلك2. 
وقيلٌ: لما قتلّه أاسودٌ وجهه. فلم| رآهُ آدمٌ قال لهُ هابيل©: م أكن وكيلاً عليه . قال آدم : 
وأنتثٌ الذي قَتَلم ولذلك اسودٌ وجهك». 

وقيل : لماهام في الأرض خائف ا كان كل من رآ يرجمه بحجر, فرآهُ بعض ولده فرماةٌ 
بحجر فقتله*» وقيل : أمرَ الله الرد بح فألقنه في آخر موضع, في الدّنيا . فهويقاسيه في الششتاء . 
وقيل : إن إبليس تذْلَ له في صورة إنسانٍ وقال له : وأتدري ل قُبلَ قربانُ أخيك؟» . قال: 
ولا . قال: «لأنّه كان يُعظّم ويتنواضعٌ ها فلذلك أكلتٌ قُربائّه. فاسجدٌ أنت للنار» . 
فسجدّ لها من دون الله . فكفرٌ بذلك. فهو أولُ مْن سجد للنار. 

وقال محمدُ بن علي الترمذي" : إِنْ قابيل تَولّد من قوةٍ حبّةٍ أكلّها آدمُ من الشجرة مع 
.١‏ هووهب بن منبه الأبناوي الصنعاني. مؤرخ عام بأخبار الأولين. ولاه عمر بن عبد العزيز قضاء 
صنعاء. وله كتب. توفي سئة 1184. 
هو بجاهد بن جبر مولى بنى مخزوم. كان شيخ المفسرين والقراء. أخذ ذلك عن ابن عباس . توفي سئة 
٠١‏ وقيل ٠١”‏ و١٠١٠‏ بمكة. 
“* في الأصل «قال» زائدة هناء فرأينا إسقاطها . 
4 .ابنه الذي رماه أعمى . وحين قتل قابيل كان عمره مسا وعشرين سنة. وهابيل عشرين سئة, كذا في 
كتب الأخبار. 
م هو محمد بن علي الحكم الترمذي. عالم بالحديث وأصول الدين. اتهم بآرائه الصوفية فئفوه. واختلفوا 
في سنة وفاته فقالوا: سنة 76 و 580 و١7‏ ! وله كتب أغلبها خطوط . 
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ت/١6‎ 


النْي . فأنُرذلك في فسادٍهذا الولب» فصا رابا لياجوج وتاجوج الذين كثرُواء وإفسادُعُم في 
الأرض في آخر الزمان على وجه لا يُعرفٌ له غايةٌ . وآ الأمرّبقابيلَ حتى كفرٌ. فهو لد في 
اللأرمخ الشيطان . فهوقرينٌ لإبليسٌ في النار. حتى إِنَّ أهل النارينادون في الثار: «ريّنا أرنا 
اللذين أضَلانا من لحن والإنس » نجعلّهها تحت أقدامناء ليكونا من الأسفلين»©. 

فقوم : «من لحن فهو إبليسٌ لعنه الله . وقوظم : «والإنس » هوقاييل . فهوأخسر 
الخاسرين / وفي النارممٌ المخلدين ,هك كله اذكه الإمام النسفيٌ رحمه الله في تفسيره . 

وما يقربُ من ذلك ماروا أهلُ التواريخ عن آم وج أن حواء عليها السلام ملت 
مها من آدم عليه السلام مفردة من غير ذُكرٍمعها . وكانتٌ مشوهة الخلقة. وكان لما رأسان. 
وكان ها في كل يد عشرةٌ أصابع » ٠‏ لكل إصبعر ظفران كالمنجلين الحادّين . فذكرها عل بن 
أبي طالب وقال: «هي أولُ من بغى على وجه الأرضء وأولُ نّ عمل الفجورء وجاهرٌ 
بالمعاصي , واسّتخدمتٍ الشياطين وصرفتهم في وجو السحر». 

وكان الله عز وجل أنزلٌ على آدمَ عليه السلام دعوة وأسماء تطيعة الشياطينْ بهاء وأمرةٌ 
أن يدفعها | إلى حواء عليها السلام, . فتكونُ حرزا لها ولأولادهاء ففعل ذلك . فكانتٌ حواء 
نَصونٌ تلك العوذة والأسماء . فغاقلتها عَناقُ وهي نائمةٌ» وأخذتها واستجليتٌ بها الشياطين» 
وتجاهرث بالمعاصي . وأْضلْتٌ كشي رامن بن آدم وحواء دسا علتها اد عليه السادوء 
ومنت حواء على دُعائه. فأرسلّ الله تعالى إليها أسداً عظياً أعظمَ من الفيل » مرق 
أعضاءها, وأراح الناس متها . 

وقال أهلّ الأثر: إِنَّ عوج الجبارمِن ولدهاء وإن الطوفانٌ لم يُغرقهء وإنه وصلّ إلى 
ركبته» وإنه طلبٌ السفينة ليغرقها ومّن فيها. وعُمّر إلى زمانٍ فِرعونَ”, وقطم صخرةً على 
مقدار عسكر مُوسى عليه السلام . وكان موسى في أكثر مِن مئة أل ليطرّحها عليهم . أنه 


١-الآية‏ : 9؟/ فصلت: .4١‏ 

"5 - يرفض ابن كثير أن يبقى عوج حياً إلى زمان موسى. يقول: «فكيف يسوغ فيه أن يبلك الله ولد نوح 
لكفره . . . ولا يلك عوج بن عناق؟ وكيف لا يرحم أحداً متهم ولا أم الصبي ولا الصبي ويترك هذا الجبار 
الفاجر؟ وقد قال تعالى : «ثم أغرقنا الآخرين؟» وانظر تفصيلاً مهيا في (قصص الأنبياء : 45و 66). 
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أخذّ مُسلحة العسكر طولاً وعرضاً. وقطمٌ الصخرة على قُدرهم. وحَملهاء فأرسلَ الله 
تعالى إليه طَيراً. فنقرّتلك الصخرة من وَسَطهاء حتى نزلت من رأسهٍ إلى عُنقه. /حتى ١١/ب‏ 
كانت كالطوق» فمنعثه ال حركة. وأ مر الله موسى عليه السلامٌ بقتله. فيب عليه مُوسى . 
وكانت ويِبنُه عشرة أذرع » وطولُ عصاهُ مل ذلك» وطولُ موسى مثلَ ذلك عليه السلام . 
فجملةٌ ذلك ثلاثون ذراعاً . فضربّه موسى عليه السلام على هذا الحكم ٠‏ فلم يلحقّ إلا 
عُرقوبه فقتله . فلا وقعٌ على الأرضء هووالجبل الذي على على رأسه اهتزّت”" الأرض» فكان 
سيدّنا موسى عليه السلام يقولُ عند وقعته : : «ربٌ سَلَمُ رب سلم». 

وكان طولٌ عوج ثلاثة آلافٍ ذراع وثلاتٌ مئةٍ وثلاثة وثلاثين ذراعاً وثلث ذراع ”". 
اناه على الم كالقٌنطرة» يعبر" الناسٌ عليه والدوابٌُ مدةً طويلةً . وقيلَ : كان االجسرٌ 

قصبةً رجله. وفي قول آخرّ: نهم جروة بألف عجلةٍ وألفّي نُورِفي كلّ يوم, نصفٌ ميل ء 
إلى أن طرحوةٌ في بحر القَلْزم5'» وقيلٌ : بل قطعوءُ وجرُوهُ قطعة قطعةً إلى البحر. وقيلٌ : 
رك في موضعه الذي ضرع فيه ورّدّموا عليه الصخرٌوالرملَ. فهوكالجبل العظيم في 
صحراء مصر. وعاش عوج ثلاثة آلافٍ سنةٍ وسبعٌ مئةِ سنة"». 


١‏ في الأصل : فاهتزت. 

١‏ وهذا يخالف قول السيوطي الذي يذكر أن طول سريره ثهمان مئة ذراع وعرض أربع مئة ذراع (حسن 
المحاضرة : 501). 

ع يعنى البحر الأحمر. 

4 - يذكر السيوطي أنه عاش 7+0 سنةء بينما يرى ابن جرير أنه عاش ألف سنة (حسن المحاضرة : 


تا 
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قصة هاروت وماروت 


ومن قبل ما ذكرناهُ ما وقح لحاروت وماروت مع «الزّهرة»”2. وقصتُها على الاخختصار 
مارو أن الملائكة نظروا إلى بن أدمَّ ومَعاصيهم ٠‏ فقالوا: «ياريّنا ٠‏ خلقت البشر ورزقتهم 
وَهُم يُعصونّك بل كاك ماعصيناك) . فقال لحم اللهُ جلَّ جلالهُ : «اختاروا منكم 
ملكين) . فاختاروا جَبرائِيلَ وميكائيلٌ» » فتضرّعا إلى الله تعالى , واستعفيا ٠‏ فعا عتما . 
فاختاروا بعدّهما هاروت وماورت . /فركّبَ الله فيهما شهوة الأكلٍ والشرب والنّساء 
وأرسلَهها ليحكما بن السّماء والأرض » وب الّساءء ولا يفُعلا0 شَيئا من المخاصي . فنزلا 
بأمر الله تعالى . ففعلا ذلك مد وكانا يَضْعدان بالليل إلى السماء» ثم ينلا بلتهاره 
حتى جاءت امرأة ذاث حُسنٍ وجمالر وا وكان اسمّها زُهرة وبيدحتَ0” بالتُبطية . وقيل : 
ناهيةٌ ناشرة. وقد أرْخت ذُوائبُها على قميص حرير» وهي تُخاصِم زوجها. فلم نظرإليها 
وغ حبُها في لبها . فكتما ذلك. ول يُظهر كر «احدٍ متنا لصاحبه حياء منه» حتى عَبِيَّ 
صَير#ماء فراوداها عن نفيها قبت حتى يُعلّاها0" | سم م الله الأعظم الذي يصعدانٍ به 
إلى السماء . فقَويتَ عليهما الشهوة . فعلَّاها فدخلت بَيتَا فتطهّرت, ودعت إلى الله 
باسمه الأعظم ‏ فصعِدَت إلى السماء. فمسحّها الله كوكباً . 


١‏ اشتهر مجاهد بالتحريعن كل أعجوبة يسمع بها فيسافر لأجلها. ويروى أنه سافر إلى بابل بحثاً عن 
هاروت وماروت . وقد اتهم بأنه كان يستفسر من أهل الكتاب عن بعض الأمور. 

- في الأصل : ولا يفعلان . 

. بيدخت: نجم الزهرة (فارسية)‎  ''' 

4 في الأصل : يعلمانها . 


1/1 


وقال: أن مَشْحها كوكبا فني "متك لان الله تعالى مسخ أقواما لكنْ كونٌ صورتها 
الْزُهْرةَ المشهورة من الكوكب في السماء ضعيفٌ» لأن الزُهرةَ في السماء منذٌ لقها الله ع 
إلى يوم القيامة في الكواكب. فيجورٌ أن تكونّ كوكباً آخَرَيُشبهُها. وقيل : هي تُعذَّبُ في 
السماء . وقيل : صارت إلى النار كسائر مَن مُسخ . 


ثم بعت الله تعالى مَلكاً قيل : هوجبرائيلٌ عليه السلام؛ فم هاروت وماروت من 
الصعود إلى السماء بعُصياتماء ومُراودتم| زهرة. ول يَثبتٍ الى ولا شرب الخمر ولا قت 
النّفسء وإنّ ذُكر ذلك في بعض الروايات . فقالَ جبريلٌ عليه السلام لهما: : إن الله ممبركما 
بين عذاب الدّنيا وتكوناز”' ني الآخرة في مشيئة الله ؛ إِنْ شاء عذّبى) / وإن شاء رحمكماء 
ربعن أن ل مك القند ا فاستشارا جبر يل عليه السلام » فأشارٌ عليهما أن يختارا 
عذابٌ الدّنياء فهها يُعذَّبان ببابلَ مُعلّقَان هناك . 


وقيل : ببشر هناك مُنكْسانِ رو وسّهما إلى أسفل البئرء وأرجُلّهما إلى أعلاه. وابثّليا 
بالعطش السّديد يلتهفار”» عطشاً حتى اندلفتثٌ6© ألسنئهم| حتى صار بَيّتهها وبين الماء قدرٌ 
أرب :صابعٌ » لا يصلان إلى الماء أبداً | إلى يوم القيامة . وقيل فيها: ويد بِدُماوئْذ»دونٌ 
الكوفة, حتى يقولا: «إنها نحن فتنةٌء فلا تكمّره. فمعناهُ على القائل الثاني : وما يُعلمان 
أحداً كيفية السّحر حتى يقولا” له: «إنما نحن فتنةٌ للاختبار كم فلا تكفر» أي فلا 
تَتعلّم السحرٌ ولا تَعمل به. فإنه كفرٌء ثم يُبيّنَان وجة السحرء ويقولان: «السحرٌيكونٌ كذا 
وكذاء فاتق الله تعالى ولا تستعمله». 


١‏ في الأصل : وتكونا. 

١‏ التهف فلان: تحرّق حزئاً من مصيبة ألمت به. 
م اندلف عليه : انصب. ولعلها : اندلق. 

4 في الأصل : أربعة. 

ه ‏ دماوند: جبل قرب الري وكورة. 

في الأصل : يقولان. 


/اا/لت 


فيق هذا الإعلامُ مما على وجهٍ التُحذير, ويقعٌ عند المنتمع على وجه التعلّم 
كالفقيه . يول لآخبرٌ: «مّن أخذً درهمين بدرهمٍ د اط امرأة ة الغير فقد 
زَنى). ٠‏ دإنها جاربيانٌ السّحر لانة لا يَُوصٌلٌ إلى اجتنابه | إلا بعد معرفته . وقد قيلٌ : «عرفث 
الشرّلا للشرٌ[لكن]” لتوقيه. . ومن لا يعرفٍ الشرّمنٌ الناس يفم فيه». والتعليمٌ بمعنى 
الإعلام, #افيفلجوة منبياها يف فين يد بون اله ء وزّوجيى أي المُرقَةَ التي تقمٌ بالبُغض 
وغير و . وقولةُ تعالى : «وما هم بضارّينَ به من أحدٍ إلا بإذنٍ الله)"" المتعلمين السحرٌه لا 
يضرُون أحداً بالسّح رلا بعلم الله . وقولّه تعالى : «ويتعلّمون ما يضرّهم ولا ينفعُه م 
أي ما يضرّهُم في الدنيا ولا ينْفعهم في الآخرة . 


فانظروا ماذا أحلَّ مبذين الملكين من العذاب الآليمء والمهوان العظيم . وكيف مُيِْعا/ 
منّ الصٌعودٍ | إلى السّماء. كذا وكذا ألفٍ سق يُقاسيان ما هما فيه من العذاب والهوان بسبب 

تلك المرأةٍ التي نسمى زُهرة. . فإِنّ قال قائلٌ : وماذنبٌ زُهرة؟ وأنَّ الملكين©» راوداها عن 
نفسها فأبَتَ قيلَ له : لولا أن الذنبٌ لها ما مَسحّها الله تعالى » وغير صورتها وطمسها كوكباًء 
وقذّفها بعد ذلك في النار. 

وعلى ما رُوي في بعض الأخبار: لتزداد بذلك عذاباً في النا وكيف لا يكون الذنب 
لهاء وهي مخلوقةٌ وفعلّها تحلوقٌ, وها اختيارٌ محلوق؟ وقد خخلقٌ الله لما قدرة على الامسوعن 
ا مغصية » وكانت السببٌ في افتتان الملكين بها ؛ لإياذعلك عابهي وود شرت لحرا من 
أعلى رأسها إلى جوانبها. ووه يتالا نوراً وجمالاًء وعليها * ثوبٌ من حريرء وتبرتّحت يانه 
حتى حرّكتٌ شَّهوت) وافثتنا بهاء وبمحنّتها. 


١‏ إضافة المحقق. 

* البقرة:‎ /7٠١7 الآية:‎ "١ 
. تابع للآية السابقة‎  '* 

؛ ‏ في الأصل : مالكان. 

ه -في الأصل : بمما. 
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ونا دّخلت على الملكين لم تست وبجهُها عذجماء بل جاءتم| وهي حاسرة عن وَجههاء 
تتباهى بِحُسّْتها وتمالها . فانظل رَحمك الله إلى عِظمٍ كيد هذه المرأةٍ التي تُسمى زّهرة» 
وكيفت فتنتٌ هذين الملكين الكريمين. حتى حل بهها ما حل من العذاب الأليم . فتعودٌ بالله 
من كيدهن «إن كيدّهنٌ عظيم». 


.ا 


ومن هذا القبيل ماورد في قصةٍ سيدنا نوح عليه السلام". وذلك أنه لما ركبٌ 
السفينة» بِمَن معه من أولاده وغيرهم . وكان أولاده عليه السلامٌ ثلاثةٌ ؛ سام وحام ويافَتُ. 
فنهاهُم سيدّنا نوحٌ عليه السلام» ألا يَطؤوا نساءهُم في السفينةٍ . واخيرهم أنَّ السفينة ايد 
من آباتٍ الله تعالى . فعظموها بتر ككُم الوطء لخَلائلكم فيهاء وتلميكم بالجنابة» ولا 
تبتكوا حرمتها ؛ إن الله تعالى جعّلها عبرة لمن اعتبرء وتذكرة لمن تذكرٌ. وهذا عهدي / 
إليكم والسلام . 
فقالوا له: «سمعاً وطاعة إنا مرك خاضعون, ولا تنهانا عنه سامعون» . فل) طال 
الأمرُعليهم جَعلتٌ زوجةٌ حام بن نوح تراودُه عن نفسوء وتتقرّبُ منه وتلاعِبُه حتى واقَعّها 
ل . فلماعَلم نوج بذك دعا على وليه حامر وغلى زوجي يسراد البوجه وسواد 
بلْقتهماء وأنْ يكونٌ السواه في أولادهما إلى يوم. القيامة . وأنّ يُقَلْصَ شُعورهما على 
لذ دسهياء أي لا يكونٌ مُسْدُولاً ولا مِسَبْسَباً”؟ كشعور الأحرار أن لا يجعلٌ الله من أولادٍ 
حام نبيا وأنْ يجعلَ الله تعالى أولادٌ حام أرقاء لأولادٍ أخيه سام . والتركُ أولاد يافتٌ. 
ول ولاس نتوج علي الستلام نايعا حال ولد بحام »الال ترح تام باق 
السفينة وولداهُ جالسانٍ عندّه. أعني : سام وحام . فلما اسْتَغرق نوحٌ في النوم هبْتُ عليه 
ريح عاصفةٌ» فانكشفتٌ عَورته. فضحك عليه ولد حام, فتبّره أخوه سامٌ» وقال لهُ: 
«تضحك على عُورةٍ أبيك؟». وعَلا صوثٌ سام بكلامهء فاسّتيقظ نوحٌ عليه السلام من 


. نوح : اسم سامي معناه «الراحة». وهو ابن لامك بن متوشالح بن أخنوخ‎ ١ 
. مسيسب : سائل ومسترسل‎ - 3" 
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تومه على كلام ولده سام لأخيهء فأخبره سام بها وقعٌ . فغضبٌ نوم عليه السلام على ولدهٍ 
حام , ودعا عليه وعلى أولاده بسوادٍ الأجسام كما تقدَّم©. 

واسروايةٌ المشهورة إنما كان دعاؤه على ولدهِ حام” بسبب مُحامّعتهِ لزوجته. وخالفته 
لأمر والده نوج غلية السلامء فإنه كان أمرّه أن لا يامِمٌ زوجتّه في السفينة » فجامعها ومكبٌ 


ومه 


جنبا فيها. وهي أيةٌ من آيات الله كما تقدّم والله أعلم . 

فصل فيها يَتعلّق بالسفينة» وما كان فيها من العجائب على سّبيل الاختصارء وذلك 
أن سيدّنا نوح عليه السلام» لما أيس من إيهان قُومِء وأوحى الله إليه : «أنّه /لن يُوْمِنَ من 
قومك إلا مَن قد آمُن. وأمرّه الله تعالى بصنعةٍ القُلكء أي بعمارةٍ السفينة . «وأوحى الله 
إلِيهِ أن اصنع القُلك بأَعيْيا ووحيناء”". وكان قبل ذلك دعا على قومه. فقال: «ربٌ. لا 
نَدْرْ على الأرض من الكافرين دَيّاراً: . فاستجابّ الله له وأمرّهُ بصنعةٍ القُلكء كما قالّ الله 
تعالى : «واصنع, القُلكَ بأعيّسا ووَحْيناء ولا تُحَاطِيني في الذينَ ظَلمواء إنهم مُغرقون ”1 . 
قال : «ربَّء وما القُلك؟» . قال : بيت من شب تجري على وجه الماء. تركبُ فيه أن 
ومّن آم مُعكء وأغرقٌ أهل مَعْصِيت » وأطهرٌأرضي منبم» . قال : هياربٌ» فآينَ 
الخشبُ؟» . قال : «اغرسٍ الشجر» . فغرس الساحً0 وجعلٌ يسقيه بالماء عشرينَ سنة 
وكفٌ نو عن قومهء فلم يَدَعُهُم إلى إيمانٍ بعد ذلك ا عن ع أذيّتو إلا أ نهم كانوا 


-١‏ يذكر ابن كثير أن نوحاً دعا عليه أن تشوه خلقه نطفته. فولد ولداً أسود هو كنعان بن حام جد السودان 
(قصص الأنبياء: 87). وني قاموس الكتاب المقدس , 487 أن نوحاً حين نزل إلى الأرض زرع نبات 
الكرمة؛ فأثمرت عنباً وصنع منه مسكراً وشر به وسكرء فسخر ابنه الصغير حام مئه وكشف عورته» ولكن 
أخوي حام وضعا الرداء على أبيهما. 

؟ في الأصل : إلا بسبب. فأسقطناها. 

#-الآية : 5"/ هود : ١‏ 

5 .الآية: لام/ هود: .١١‏ 

١ : نوح‎ /5١ : ه_الآية‎ 

5 الآية : /ا"#/ هود: .١١‏ 

الساج : نوع من الأشجار ينتج الأخشاب الصلبة . 
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يستهرثون به» ويسخرون منه . فلما أدرك الشجرٌ أمره الله تعالى أن يقطعه . فقطعه 
وجففه . ثم قال : «ياربٌء كيت أَتَعَدُ هذا البيتَ؟» . قال : «اجعلْهُ على ثلاث صُورِ؛ 
اجعل رأسه كرأس الديك, وجَرْجَرَه كجرجر' الطير. وذنبه كذتب الديك». وبعث الله إليه 
جبر يل عليه السلامء يعلَّمهُ صنعة السفيئة. فأوحَى الله إليه : «يانوح عجلُ بصنع 
السفينة ٠‏ فقد اشتدٌ غضبي على من أكلّ ررقي » وعبد غَيري2. 

فعند ذلك نهض نوحٌ عليه السلامٌ واستأجَرَ أجير ين» أي نجَارِينِ يعملانٍ معه, 
وسام وحام ويافتٌ يعملون معه. 

قال صاحبٌ عقايق الحقايق : «زوي عن ابن عباسٍ المروزيٌ أن جيريل أخذ 
العص”» الي كانت يد 0 3 يتوق عليهاء وغرسها على ساحل, الدّجلة . فقال له نو : 
«ماهذا ياجبريلٌ؟؛. قال: «فيها 0 رْء وليس هذا وقت ! إفشاء السرٌ . فنبتت العصاء 
وارتفعت في الطول. . فصارٌ طوهًا أربعين” ألف ذراعٍ .ثم / قطعّها جبر يل وحملها إلى ١١/ب‏ 
نو ٠‏ فعمل السفينة على سبع طَبّقَاتِ . ثم قال جير يلل: «تأَهّبُ يا نوح للطوفان» . 
قال : «فماعلامةٌ ذلك ياجبريلٌ؟) . قال: «إذا فار التَنّون © . قال : «وكان التنورمن 
الحديد»., وكان لآدم عليه السلام . فوصلٌ إلى نوح بالميراث. وكانت امرأةٌ سام وحام 
ابني وح يخبزان يوماً إذ نبعَ الماء من النار الذي بالتنور. بقدرةٍ الواحدٍ الجبار. وكان نو 
قائيا يُصل . فقالَ له جبرائيلٌ : «اصعدٍ السفينة. ونادِ للوحوش وال حيواناتٍ: أجيبوا داعي 
الله) . 

فلم| نادَى نوحٌ عليه السلام بلع صوتّه المشرقٌ والمغرب بإذن الله تعالى . وجمعهم رب 
المشرقين في أسرع من طرفةٍ عين . وأخذ معه من كل زوجين اثنين. 


١-الجرجر‏ : الحلق. 

؟ في الأصل : العصاة . 

؟ ني الأصل : أربعون. 

من الآية: «حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. .» (الآية : /4٠‏ هود : .)١١‏ 

© ذكر بعضهم أن التنور كان ني المند. وآخرون أنه في أرض الكوفة (الطبري: .)185/١‏ 
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وفي كتاب هر الرياض للشّعبِي رحمه الله أن الألواح التي" دخلتٌ في عمارة السّفِينةٍ 
كانت مئةَ ألفٍ لو وأزئعة وعشزين” ألفا على عددٍ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . على 
كل لوح اسم نبي من الأنبياء. منقوش . أملى أسياءهم جبر يل لتوحر . فكتبٌ نوج الأسماء 
1 . وعازّت" أربعةٌ ألواح .. فأمر الله عرَّ وجل جبر يِلّ أن يُعلمّ نوحاً بذلك 
وأمرّه أن يكتب على الألواح الأربعة: أبا يكرهل اول لوه واسمم عمر عبلى اللوج 
الثانيء واسمّ عثمانَ على اللوح الثالث, واسم علي على اللوح الرابع . وأن يجعل اللوح 
الذي فيه اسم أبي بكر على جانب السفينةٍ الأيمن, واللوح الذي فيه اسم عمرعلى 
جانبها الأيسر, والذي فيه اسم عثمانَ على مُقدّمِهاء والذي فيه اسم علي على مُؤخرهاء 
ففعل نو ذلك . 

فلم) كملت السفينةٌ أمرَّ الله عرَّ وجل نوحاً عليه السلام أن يَطَليّها بالقار / وهو الرُفتٌ 
ففعل ذلك . فلما انقضّى أمرٌ السفينة أعطى نوحٌ للنجارين أجرتهم إلا نجاراً واحداً» » أراد أن 
يحملّه معه في السفينة لأجل خلّل يق فيهاء وافيجتاج إلى إملاحة . فقال لوح : 
«يايجنوتٌ» أعبطني أجرتي » فإن وُدَا وسواعا" ويغوتٌ ويعوقٌ” ونسراً سَيُنجوتَني ا يريد 
شك . فأخذ نوح لق من أصحاب السفينة. ودفعها إليه وقال له : : استعلم أيّنا المجنوث 
إذا حل العذابُ بك غدأً» . فأوحى الله إليه أن: احملّ فيها من كل زوجين اثنين وأهلك . 
إلا من سبق عليه القولٌ. فكانَ من سبق عليه القولُ امرأة نوح وابنه كنعان", وكانتِ 


. في الأصل : الذين. وأتبع قوله بالمذكر. والمقام مؤنث‎ ١ 

3 في الأصل : وعشرود. 

©« عاز: : احتاج إلى . ومعناها في الأصل : احتاج إلى الشيء فلم يجده. ولعله استخصدم الفعل استخداماً 
عامياً. 

ود: فى دومة الجندل عبدته كلب وكسره خالد (الأصنام : ٠لوهة).‏ سواع : كان في ينبع سدنته بنو 
الحيان . 

ه ‏ يغوث : على أكمة في اليمن لمذحج . يعوق: في اليمن لخيوان وهمّدان. نسر: لحمير في أرض سبأ 
عبدوه حتى هودهم ذو نواس 

5 ورد في قاموس الكتاب المقدس أن كنعان هو حفيد نوح وابن حام الرابع» وهو جد القبائل التي قطنت 
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ا نوح كافرة وكانتٌ تقول لابنبا: «لاتخث. فإنا تأوي إلى شاهقٍ هذا الجبل » 
فتنجق ولانركبٌ معٌ أبيك فإنّه مجنون» . وم تزلُ تلاطفه بالكلام. وتحذَّرُه من إطاعة أبيهء 
حتى أطاعَها. فجاءها الموج فطمّهاء فغرّقَها وهلكتٌ بسوء تُدبيرها. فكانت سَّبباً في 
هلاكها وهلاك ابمبا كنعانَ . 

وهذا مما يناسِبٌ ارما في هذا الكتاب. 

قال: وصعدٌ الحيةٌ والذئتُ ب في السفينة. افقال نو : «إلهي كيف تكونٌ الحيةٌ مع بني 
دم ٠‏ والذئبُ م الغنم؟ وهم أعداء بعضهم لبعض ؟» . فقال: «الذي ألقى بينهم العداوة 
يجعل بينهم الألفة . فقال : «إلهي, قد أمرْتَني أن أحمل من كل زُوجين اثنين» وقد حملتٌ 
معي ماقدرتٌ عليه ٠»‏ فكيفٌ لي بالوحوش . والسباع والظير؟» . فقال :ونا احشرهع إليك». 
فبعث الله جبراثيل» فحشرهم فجعلّ يضربُ بيدهٍ على الزوجين, فتقعٌ اليُمنى على 
الذكر. والببسرى على الأننى , فأدخلّهم السفينة . فلما أدخل فيها ماأمرّ الله به خافت 
السباعٌ والبهائم والوحوشٌ من الخلاك . فجعلوا يَلحسونَ أقدام نوح ويقولون : احلنا / 
معك يانبيّ الله . فقالَ 50527 أن أحمل فيها من كل زوجين اثنين»”" . قيل : إِنَّ نوحاً 
جعلّ السفينة ثلاث طبقاتٍ. وجعل على كلّ طبقةٍ باباًمُغلقاًمُطبقاً. فجعلّ منها طبقةً 
للسباع والدوابٌ» وجعل الوحوشش والطيوز في الطبقة الثانية وأطق عليها. وجعلٌ الذريةٌ في 
الباب الأعلى لضَعْفهاء لايُطؤها الدوابٌ. 

وألقى الله تعالى على الأسدٍ الْحُمى ٠‏ فشعْلّه بنفسه عن الدوابٌ فكان اخرّمن 
دخلّ معه الحيار. فتعلّقَ إبليسٌ لعنه الله بذنية . وقد دخل في السفينة ؛ فجعل الحمار 


أراضى غربى الأردن المسماة كنعان (ص: 789). ويذكر ابن كثير أن كنعان هويام (قصص الأنبياء : 

4). وفي الكامل أن ابن نوح الكافر هويام. وهو الذي نزل في القرآن على لسان نوح: «يا بُني اركب 
معنا ولا تكن من الكافرين». ويقال إن اسمه كنعان (الكامل: .)75/١‏ 

١‏ - يذكر ابن كشير أن في كتب أهل الكتاب أنه أمر أن يحمل من كل ما يؤكل سبعة أزواج وما لا يؤكل 
زوجين؛ ذكرا وأنثى (قصص الأنبياء: 14) . وني قاموس الكتاب المقدس (487) أنه حمل زوجاً من كل 
نوع من البهائم النجسة ومن الطيور. وسبعة أزواج من البهائم والطيور الطاهرة . 
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يضطربٌ. ولايُستطيعٌ أن يدخل في السفيشة. فقالله نو : «ادخل وَيُلك) . فجعل 
يضطربٌ» ولايستطيعٌ أن يدخلّ . قال نوح : «ادخلٌ, ولوكان الشيطانٌ مَعك»:2. فدخلٌ 
الحماز, ودخل معه إبليس لعنّه الله . قال نو : «ياعدو الله مَن ادخلك السفينة؟». قال: 
«أنتّ قلت للحمار: ادخلٌ ولوكانَ الشيطانُ معَك». فقيل : إن هذا سببٌ إذا رأى الحمارٌ 
الشيطان مق" 


وجاء عوج فقال : ويانوحٌ لني معك» . فقال : «اخرج ياعدرٌ الله فإني ل ؤم 
بحملك» . فأُولُ ماحملَ معه في السفينةٍ الإورٌء وآخرٌّماحمل الحماز. وقال زيدٌ بن ثابت : «إِنْ 
المعرّ استعصّتٌ على نوح أن تدخلّ معه السفينة » فرقعها بذّنبها. فمن ذلك انكسرٌ 
7 2 1 0 . 8 
ذنبّهاء وصارمعقوفا. وبّدا حياؤ ها. واما النعجة فذهبت حتى دخلت السفينة . فمسحح 
نو على ذنبهاء فستر حياءها. 


ثم زاد الماء وارتفعٌ حتى بلغ رؤ ومس الجبال» وم تتحرَّككِ السفينةُ من مكانهاء وذكر 
مُقاتلٌ أن علو السفينةٍ كان ألف ذراعٍ تعلى مادعا إن عل تراج 101 فقال جبر يل : 
«يانوح, سيره بالأسماء لا بالماء» . / قال : دماذا أقول؟» . قال : قل : «باسم الله بجراها فل 
ومُرساهاء 95 ربي لغفور رحيم)0. وكان الطوفانٌ يوم الأربعاء. الثاني عشر من شهر رجب 
المَرّْد. واستقرّت يوم الجمعة عاشرٌ المحرم . 


وروى أبو العباس اكَرُورْي: أنها طاقت من المشرق إلى المغرب» ومن المغرب إلى 
المشرق ثلاتٌ مثةٍ مرةٍء لايعرفٌ الليل من النبار إلا بجوهرةٍ جاء بها جبر يل من الجنة . 
فكانتٌ تُضيء مثِلّ الشمس والقمر. وقيلّ : كان من مع نوح حَرِرْتانِ مُضيئتان؛ واحدة 


١‏ - يرى ابن كثير أن قوله هذا «كلمة زلت على لسان نوح». 

١‏ - يخفف ابن كثير من حجم السفينة فيرى ان ارتفاعها ثلاثون ذراعاً؛ كل طبقة عشرة أذرع . ويوافق ابن 
الأثير على الارتفاع عند ابن كثير(ص:8/) ويجعل طوها ثهانين ذراعاً وعرضها خسين ذراعاً (الكامل : 
1/قى. 

.١١: هود‎ /4١ _الآية:‎ * 


52 


تضيء مكان الشمس» وواحدةٌ مكان القخيرة فكان يعرف مب|('" مواقيت الصلاة» فإذا 
أمسوا غلب سواد هذه بياض الأخرى . وإذا أصبحوا غلبٌ بياض هذه سوادٌ الأخرى» على 
قدر الساعات لمان نوحاً نادى ابنّه فقال: «يابني» اركب معنا ولاتكن مغ الكافرين»: 
وكان ابنّه كافراً وم يعلم نوحٌ بكفره . وقيل : إنه اتحذ بيتاً من زجاجء كفصو ين ااه 
فلم| فار التدوردخمل البيت الزجاج» ووقف في جوف البيت . فلم يزل يبول ويتغوّطً حتى 
غرقٌ فيه! . 

وروي أنَّ نوحاً ما فرغ من عرازة السفينة أنطق الله تعالى السفينة بنطتي فصيح » 
والناس يسمعون» فقالت: دلا إله إلا الل لَه الأؤلين والآخرين » أنا السفينةٌ التي من 
ركبني نجاء ومن تَخلّف عني هلك» . وسارت السفينةٌ حتى بلغ بِيتَ الملقدس» فقالت 
لنوح : «هذا البيتٌ تسكنّه الأنبياء من وَلِدك يانبيّ الله ) . ثم سارت إلى اليك ا حرام » 
فطافت به أسبوعاً. ونطقتٌ بالتلبية» ونوح ومن معه في السفينة» ثم مرت فكانت لاتقفٌ في 
موضعٍ أويوقفُ إلا وتناديم : «يانبي» هذا موضعٌ كذا وكذا . . » حتى طافت /بنوح المشرقٌ ١؟/ب‏ 
والمغرتٌ . ثم كرث راجعةً إلى ديارقوم. نوح ء فوقفتٌ وقالت : «يانبي الله ألا تسم 
صَلصلة السلاسل قي أعناق قومك, وهم يُسجرون في النار نام 

وقيل إن كنعانَ كان اد" امرأة نوح. ولم يكن الغرقٌ عقوبةٌ للصبيان والبهائم والطير» 
بل ماتوا بآجالهم . وقيل ذا كثر انلء ني السكك. حئت أمّ صبي عليه» وكانت تحبّه حباً 
شديدأء فخرجت إلى الجبل. حتى بلغت ثلئه. ثم إلى ثلشيهِ . فلما بلغها الماء استوث على 
الجبل . فلا بلغها الماء إلى رقبتها رَفعت يدها فعلاها الماء. فجعلت ولدّها تحت رجليها"". 
فلورحم أحدا منهم لرحمّ أمّ الصبي . 


١‏ -في الأصل : نها. 

” -من الآية: و . ثم في النار يمسجر ون» الآية : //١‏ غافر: ٠؛:.‏ سجر الكلبَ : شده بالساجور. وهو 
* - نرى أن صواب الحملة ما ذكره الطبري :)18٠ /١(‏ «فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيدها حتى ذهب به 
الماء». إذ لا يعقل أن تضع الأم ولدها تحت رجليها . 
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وقال ابن عساكر في تاريخه عن الحسن البصري : إن نوحاً أولُ مُرسل بعمّه الله إلى 
الأرض . وكانتٍ المعاصي كثرث فيهم ء وعَمّوا عُنوَاً كبيرأًء وكان نوح يدعوهم ليلا ونباراً. 
سراً وجهراً. وكان صبوراً حلياً. ولم يلقّه؛ أحدٌ من الأنبياء أشدَّ مما لقيّ نوح من قومه. 
وكان” قومّه يدخلون عليه . فيضربونه حتى يُشرفٌ ع الموت. ويضربونةُ في المجالس » 
ويطردونة. وكان لا يدعوهعليهم . ويصب ر على أذاهم. ومع هذا كان يدعوهم إلى 
ماينفعُهم , ويدعو لهم فيقول: : «اللهم اغفر لقومي » ولايردانوك مع ذلك إلا فرراً. . حتى 
إنه كان إذا كلم الرجلّ منهم . يلف الرجلّ منهم رأسهُ في ثوبه» ويجعلٌ إصبعه في أذنيه حتى 
لايسممٌ من كلامه شيثاً» وكانوا يضربونه حتى يُغشى عليه . فإذا أفاقَ قال: «ربٌّ اغفر 
لقومي , فإنهم لايعلمون». 

وقال ابنُ عباس رضي الله عنها: «إن نوحاً كان يُضربٌ , ثم يُرمى في بيته. يرون أنه 
قد مات ثم يخرج إليهم . فيدعُوهم إلى التوحيد . وكان أحدّهم يجيء به. ومعه ابئه وهو / 
يتوًا على عصاهء فيقول لابنه : «يابي» انظر إلى هذا الشيخ. ؛ لايغرنك» . فيقولٌ: : «ياأبت 1/١١‏ 
مكني من العصاء» . فيعطيه العصافيقول: «ياأبت» ضعني على الأرض» . فيضعه على 
الأرض» فيمشي بالعصاء فيضربه على وجهه أوعلى رأسِه حتى يسيل دمُه؛ فيقول: 
«ياربٌ» إن كان ذلك من عبادك خير”“فاهدهم, وإن كان غير ذلك فصرني حتى لايبقى 
في أصلاب الرجال نطفةٌ. ولا في بطون النساء حملٌ مُؤْمن». فعند ذلك أوحى الله إليه «أن 
اصنع القُلك بأعيننا». فصنم نوحٌ السفينة ى] ذكرنا فيا تقدم . فقال الله تعالى عند ذلك 
«ففتخنا أبوابٌ السمء بماء منبمر. وفجرنا الأرض عيونا. . فالتقى الماء على أمر قد قدر. 
وحملناة على ذاتٍ ألواح, ودُسرُ . “, ١‏ 


١‏ -في الأصل: يلقى. 
؟ في الأصل : وكانت. 
ل في الأصل يدع . 
؛ - نفضّل : خيرا. 


ه ‏ الآيات: 18917591١‏ /القمر: 84. 
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فإنه سبحاته وتعالى أ خبر عن قوم نوح أنهم كذّبو . فقال الله تعالى : «كذَّبت قبلّهم 
قوم م نوح00" أي كذَّبوا رسوطم وج » كما قال تعالى : «فكذّبوا عبدّناء وقالوا: مجنون ‏ أي هو 
مجنون - وارْذُجر)©, أي زجروه عن تبليغ النبوة بالشتم والتهديد. كا أخير اللهعنهم في 
الآية الأخحرى بقوله تعالى : «لثن لم تنته يانوح لتكونن من المرجومين)” . ثم قال تعالى : 
«فدعا ريه أني مغلوبٌ فانتصر»». أي فانتقم لي منهم . 

وعن عاصم في رواية : «إني مغلوب» بكسر الألف. أي دعا فقال: «إني» . والفتح 
لوقوع الدعاء عليه. فقال تعالى : «ففتحنا أبواتَ السزاءبياء متبموة أن فاجيناة وأمرياة 
باتّماذ السفينة. ثم لما بلغ الكتاب أجله مُتحت أبواب السماء فوقهم باء منهمر» أي كثيرء 
مصبّه خارجاً عن المعتاد. وقيل : هو الكثيرً السريع الانصياب . ثم قال: «وفجرنا الأرض 
عيونً» أي سيّلنا عيونَ الأرض تحتّهم . فالتقى الماء أي اجتممٌ ماء السماء وماء الأرض على 
أمرقد قُدرء / أي قدَّره الله تعالى, وعلم مقداره ومبلعّه. وقدّره في أمّ الكتاب, وهو اللوحٌ 
المحفوظ, أي قدّرنا هلاك القوم به. فلم يزد على ماسبق علمه به. ول يُنقص عنه. 

وقيل : أي التقى الماءاد*' على قدرٍ واحد» فكان ماء السماء بقدر وماء الأرض» 
لايزيدأحدهما على الآخر «وحملناة» أي حملنا نوحاً زعلن ةا » أي على السفينة 
ذاتِ صضائح من 0 الذي تُؤلف منه السفينةٌ, وادسره جع دسار وهو المسار. قاله 
قُظربٌ . وأما الخليلٌ بن : أحمد فإنه قال : وإنه خيطٌ من ليب نشد به ألواحُ السفيئة) . وقال 
الفرّاء: «الدّسّر: مسامير السفينة). وقال يجاهدٌ: «الدّسر: أضلاعٌ السفينة». وقال 
الضحاك : «طرفاها وأصلها». وقال نفطويه: «الدّسر: السفينةٌ بعينهاء» تدسرٌ الماء بصدرها 
أي تدفعه) , 1 

«تجري بأعيننا» أي قر بمرأى مِنّاء أي نحن تراها وتحفظها. «جزاء لمن كان كمر» أي 
؟- الآية: 9/ القمر: 814. 
 *‏ الآية: /١١١‏ الشعراء: ١؟.‏ 


ع الآية: /٠١‏ القمر: 64. 
ه- في الأصل : الماءين . 
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1ت 


جزاء لنوح. بصبرهٍ على أذى قومه وكفرهم به وتركهم الشكر له على دُعائه إياهم إلى مافيه 
نجائهم . «ولقد تركناها آيةً» أي تركُنا السفينة علامةً على قُدرةٍ الله ولطفه بأهل ولايته . 
وفجل: أي تركدا هدو الفعلة آينة للعالمين يَعتين بها كل من بلعَّد هذا الخير : وقال فتادة : 
أبقى الله سفينة نوح على الجوديّ حتى أدركها أوائل هذه الأمة . وأما ماذكرناٌمن أمر عوجر 
حين جاء إلى نوح وهوفي السفينة وقالَ لهُ: «احملني مَعك في السفينة» فقال له: «اخرح 
ياعدوالله. فإني لم أؤ مر بحملك» . فلما فتشح الله أبوابٌ السسماء هاء منبمر وفجر الأرض 
عيوناً. وأقام الأمرعلى ذلك أرنعين يونا والماءً ينزل من السماءء وينبعٌ من الأرض . والماء 
يغهمرٌ من السماء / من كل مكان. وصارت الأرض كلها عيوناً وارتفعٌ على رؤ وس الحبال» 
ول يبلغ ركبتي عوج . 7 

وقيل إن عوج لم يبلك بالطوفان. لأنه أعانَ نوحاً على حمل خحشب السفيئة ؛ فإنه نجا 
منه مجازاةً له بذلك . وفي إمهاله أيضاً فائدة وذلك ليخب الآخرين بوإشاهده من الطوفان» 
ليعتير وا بذلك ؛ فإن عوجاً عاش بعد الطوفان ألفاً وثلاتٌ مئة سنة, حتى قتله مُوسى عليه 
السلام . وكان هلاكه على يد موسى . وقصته مشهورة . 

وكان مع نوح في السفينة ثمانون نفساً:". وقيل : تسعةٌ وسبعون» وقيل غير ذلك . 
منهم سام وحام ويافث, ونساؤ هم ثلاث وغيرهم . فجميعٌ ماحصل ل حام بن نوح من 
المت والدُعاء عليه من أبه نوح عليه السلام بسبب امرأته. ومُراوةتها له في وَطئها في 
السفينة. ومطاوعته لهاء ومحالفته لوصية أبيه نوج عليه السلام . فكانتٌ هي السببّ لذلك 
كلّه أعادّنا الله وإياكم من كيدِهنٌ «إن كيدهنٌ عظيم) . 


١‏ -ياقوت : ثانين : بليدة عند جبل الجودي قرب جزيرة ابن عمر التغلبي فوق الموصل . كان أول من نرها 
نوح لماخرج من السفينة ومعه ثيانون إنساناً. فأقاموا فيها فسمي المكان بهم . ثم أصابهم وباءء فهات 
الثهانون غير نوح وولده. فهو أبو البشر كلهم . 


1/0 


قصة صالح 


ومن هذا القبيل المرأتانٍ اللتان كانتا سبباً عقر ناقةٍ صالح”"؛ نبي الله ورسوله على 
نبينا وعليهٍ أفضلٌ الصلاة 5 والسلام . حتى حل بقومهِ من العذاب والهلاك ماحل بسبب 
ذلك, 

والقصةٌ في ذلك على سبيل الاختصار ما رُويّ أن الله عرِّ وجل أرسل'نبيّه صالخا عليه 
السلامٌ إلى قومٍء وأمره أن يدعُوّهُم إلى التوحيد. فكان يبالغٌ هم في ذلك؛ ويدخلُ عليهم 
في بيوتهم» ويقوم عليهم في مجالسهم ويقعدٌ هم على طوارقٍ الطرق» ويقصدٌ جماعاتهم ‏ 
وبجم عليهم في عيدِهم, فلا يزدادون إلا طغياناً وكفراًء فقالوا له : «أرنا آيةٌ تدلٌ على 
صدقك». فقال لهم : /«إن أرأيتكم آية وم تؤمنوا أنزل الله بكم العذابَ» . وكان لهم عيدٌ 
يجتمعون فيه بأصنامهم . فقالوا : «أتخرج معنا إلى العيد. وتدعو ؟» . فقال لهم «فإن 
استجيبٌ لي في دُعائي تتركونٌ عبادةً أصنامكم ؟» . قالوا: انعم . . فخرح ج القوم إلى عيدهم 
بأصنامهم, وخرجٌ معهم”" صالحٌ . فاجتمعوا أن يتمنّوا عليه تُنِية وهم يرون أنه يعجر 
عنهاربّهء ولا يجيب فيها . فقالوا له : «إنَ لي يننا ويك أن تدعوَ رك يرج لنا من هذه 
الصخرة ناقة من الإبل غرّاء سَوداء» اذات عُرفٍ وناصيةٍ» وشعرٍ ووبرء عغشراء © متوجة . 
فإن فعلتَ ذلك آمنًا بك وصدَّقناكَ واتبعناك . وإن عجزتٌ عن ذلك فاكففٌ عنا قُولك» فإنا 


١‏ - ونسبه كا عند ابن كثير: صالح بن عبسد بن آسِف بن ماشج بن عبيد بن جادر بن مود (قصص 
القران: .)١١5‏ 

” -في الأصل : : معه. 

- ناقة تُشراء : الناقة التي مضى لحملها عشرة أشهر أو ثانية» أو هي كالئفّساء من النساء . 
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يقث 


نكرهُ أذاكَ لنا وشتمك امْتناء وكنتَ مرجوًاً قبل ذلك» وأنت في فنائنا وعرّنا وخا 

فلما سمعٌ قوم ضاق صدره وخحاف أن لا يكون ذلك . وعظّم الله تعالى وأجلَّه 
يسأله عن ذلك أويتمئى عليه بثل| قال القومٌ الذين لا يو منون بقدرته 0 
جلسهم الذي سألوا فيه ذلك. حتى تَزِلزَلتِ الصخرة ٠‏ فنظروا إليها وهي تتمخض وتضجرٌ 
كما تفعلُ الأنثى في توجُعها في الولادة. فلم يلبشواحتى الُمرجت عن أمانيهم التي سألوا 
عنها. م يتركُ من قوهم قليلل ولا كشيراً . فخرجت من الصخرة ة سوداء ذاتٌ شعرٍ ووبر» 
وغرفء عشراء. سَعةٌ ما بون جَنبيها مئةٌ وعشرون"" ذراعاًء ثم أقبلت قشي حتى 
توسّطتهم , ؛ ثم بركثْ للتناج» فلم تلبت حتى وضعت منها شيئاً قريباً منها في العِظم . ثم 
انبعئتٌ تطلبُهم للكلاء فشاركتهم في الماء والشجر, ورعَثٌ في السهل والجبل» ورعثْ في 
الشتاء والصيف . 

وككانت ترد اما عبا؛ تستوعبٌ الماء في ورُودهاء وتسلّك / الفح واردةً» فيسَعُها. م 
ترج فيه صادرة, وقد تملأت من الماءء فيضيقٌ الفح عليها. ٠‏ ثم ترد وتصدرٌ. وأحلامها 
تشْحَبُ0 لبناً ٠‏ فتتلقّى بالمحاليب والأواني والأسقية» فتضرٌ لهم من اللبن مثا شَربتَ من 
الماع وارتفع الماء منه» فتشرح فيه وهو تُتلى ء مُفيض”, فلا تزال تشربه» وتدلي فيه رأسَها 
وعنقها حتى يغيبٌ فتستوعبّه جميعه . وكان عمق الجبّ عشرين”اذراعاً. وكان الجُبُ مقسوماً 
بينهم ؛ الهم يوم ولا - أي الناقة يوم . وكانوا يشربون يوم الناقة من رؤوس الجحبال. 
والمغارات» فشقّ عليهم ذلك . ولو أنهم صبروا لفجَرٌ الله لهم الأنهار والعيون. 

وكان للناقة“ السهلٌ. فتهربٌُ المواشي منبها إلى الجبل» فأضربهم ذلك؛ وأضرٌ 
بكراقيوم للبلذه اللي كته الله عجوم : 


-١‏ في الأصل: عشرين. 

؟ - شخب اللبنَ : حلبه وشخب اللبنٌ: سال. 

* - يفضل أن يقول: ممتلىء فيض أي كثير - أو يقول : مُفاض. 
؛ -في الأصل : عشرون. 

ه في الأصل : الناقة . 
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وفي رواية أخرى ذكرها صاحبٌ الكتاب المغروقت «بالنطق المفهوم من أهل الصمت 
0 أن قوم صالح قالوا: «نريدٌ منك أن رج لنا ناقة من هذه الع جرواتت 

صخرة بيضاء ء-حتى نؤْمنَ بلك ونعلم أنكَ صادقٌ» . فقال لهم صالحٌ : «إنَّ ذلك هين 
على ربي » ولكن صِمُوهالي». فقال الملك لقومه: «من الذي يصفٌُ هذه الناقة؟» . فقال 
داود بن عمرخادم الأصنام : «إتبذنْ لي في وَصفها لهُ أمها الملك» . قال: «قد أذنتٌ لك» 
فافعلٌ ما بدا لك» . فأقبل داودُ على نبي الله صالح. وقال له #ياصالخ» ٠»‏ إن كنت نبياً 
فأخرج لناناقةً وذكر وصمهاء وقصَّرفي وصفها . فوت ب إليه رجلٌ اسمه بحر بن الشّكيمة 
وقال: : وأا الملك, إئذن لي في وصفها ٠‏ فإنَ داو قد قصَّر ني وصفهاء . فقال : «قد أذنتٌ 
لك في وصفها». فقال : «ياصالحء إن كنت نبياً فأخرج لا ناقةه وذكروصفّها وقصّر في 
وصفها. فوئبَ إليه آخرٌ اسمّه لبيدٌ بن حواسء» فقال : «أيها الملك. إئذن لي في وصفها. فإِنَّ 
هذين” قد قصّرا في وصفها» . قال: /دصفها لي» . فقال : هيا صالحٌ إن كنت نبياً فأخرج 
لنا ناقةٌ من هذه الصخرة» وذكر وصفها. 

فلم) كثر ذلك أعرض الملك عنهم , وأقبلَ على صالح عليه السلام وقال: «إن هؤلاء 
أكثروا عليك وصفَّهم . غير أز ني أصفها لك بهافي قلبي » ومي أن تكونٌ ناقةً ذاتَ فَر© 
ودم ولحم وعظم وعصب وعروق 8 وشعر يخالطه وبرٌ ر ولتكن* مع ذلك شكلاء ء شولاء 
دغصاء دلصاء مُلباء كوساء" شقرا شقراء غراء هوجاء جوفاء منباجة مهراجة مدراجة موئقة 


. وهو من أغرب مصنفاته‎ :)1984 /١( كتاب النطق المفهوم لابن الجوزي. يقول حاجي خليفة‎ ١ 
"في الأصل : هذان.‎ 

م الفرث : هو السرجين ما دام في الكرش . 
4 - في الأصل : ولتكون. 
ه ‏ الشكلاء : ما كان بياضها يضرب إلى حمرة . الناقة الشائل : التي تشول بذنبها للقاح ولا لبن لها أصللً . 
دغصت الإبسل : إذا امتلأت من الكل حتى منعها ذلك أن تجتر. حجر دلاص: شد الملوسة . الملباء: 
الكشيرة الشعر أو التي لا شعر عليها (ضد) . الكوساء: ذات السير البطيء, كوّس في السير: أبطأ. 
الهوجاء : الناقة المسرعة كأن بها طيشاً. 
5 - أنبج الدابة: سار عليها حتى انبهرت . المهراجة : الكثيرة الحري . 
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مُعتقة لها ضرح كأكبر القِلال 20 تدر من غير أن تُستدرٌ » ها لبنأغزيراًصافياًء ولتكن 
مع ذلك ها تبيعٌ يُتبعها على صفتها . فإذا رَغَتِ الناقة أجابها فصيلّها مثلَّ رُغائها وحنينها . 
وليكن حنيمها الإخسلاصٌ لربك بالعبودية والتوحيد والإقرار لك بالنبوة . فإن أخريجتها على 
هذه الصفة أمناً ب بك وصدّقناك. 

قال: فاون الله تمالن إلبة أنْ «أعط القوم ما طلبوا وما سألوك . ولوأني أحببتٌ أن 
يكسونٌ ذلك من دعائك لأخرجتُهم| أسرع من طرفة عينٍ, ليعلموا أني على كلّ شيء قدبيره . 
قال : فأقبل صالحٌ على قومه وقال : «إنّ الله تعالى وعدّني إلى حاجتي » ويخرج لكم الناقة 
وتَبيعَها على ما تقولون. فإن أخرجّها لكم أفتؤمنونٌ به؟» . قالوا : «بشرطٍ أن يكونٌ لبها 
ألدَّ من الرّبد وأحلى من العسل» . فقال صالح عليه السلام : «إن أخرجّها لكم كذلك, 
أفتؤمنون به؟»» قالوا: «بشرط أن يكونّ لبئها في الصّيف بارداً وفي الشتاء حار لا يشربّه 
مريض إلا برىء من مرضه. ولا فقي إلا استغتّى». فقال صالح: «إِنْ أخرجهالكمء 
أفتؤ منون به؟» قالوا: «بشرط أن لا ترعى في مراعيناء ولتكن ترعى في رؤ وس الحبال وبطون 
الأودية» وتَذَّرٌما على وجه الأرض لمواشينا» للم «إن أخرجها لكم. أفتؤ منون 
به؟». قالوا: وبشرط أن يكونٌ الماء لها يوم ولنايوم» ولايفونا اللبن» . /قال صالح : «إن أخرجهالكم» 1/76 
افتؤمنون به؟». قالوا :انعو بشر طن بدخل بالتيات في عونا وتسمي كل واحدٍ باسمه» وتنادي : الا 
من أراد اللبنّ فليخرج . فنحلبُ مانريده تحت ضرعهاء يمتلىء ء الإنا لبناً من غير احتلاب مناء . 

فقال صالح : «قند شرطتم عل شرائط كثيرة» وإني أيضاً أشرطً عليكم . » ألا يركبها 
أحدٌ منكم, ولا يرميها بحجر ولا سهم ء ؛ ولا يمنعها من شربهاء ولا من فصيلها من ذلك». 
فقالوا: «لك هذا كله يا صالح». قال: فأخذ صالح عليهم العهود والمواثيقَ على هذا 
ميعه. ثم قام صالح عليه السلام » فتوضاً وصلى ركعتين» ثم رفع يديه إلى السماء . فلم 
تزل أقدام ا ا ا وتفجّرت من أصلها 
بباء مَعين, حتى امتلأ الوادي, والقوم ينظرون إلى ذلك . فتقدمٌ صالحٌ إلى الصخرة. 
ل ا 


. القُلّة : الجرة العظيمة‎ ٠ 


في جوانب الصخرة كالولِدٍ في بطن أمّه . ثم خرج رأسُ الناقة أولاً كما وَصف الملكُ حتى 
تكاملتٍ الناقةٌ بقدرة الله تعالى. وخرجت جميعُهاء وهم ينظرون. 

فكانتٍ الناقةٌ تستوني السهلّ» فترعى ما فيه من الكل فتهربُ المواشي منها إلى 
جبل فأضّر بهم ذلاك, وأضرٌ بمواشيهم للبلاء الذي كتّبه الله عليهم . 

وكان في قوم صالح امرأتان مَؤْسومتان بالجبال الفائق. غَيّتان. هما مال كني من 
الشياءِ والبقر والغنم . وكانت إحداهما يقال لها وصّدوق)2". والأخرى يقال ها «عُنيترة)” . 
وكان لما خدامان من قومه).ء يألفانهياء ويتحدثان معههما. وكان أحدّهما قا ابن 
سالفي)» والآخر يقال له ومصدع». . وكان قدارٌ رجلا" أحرٌ أمعر © أشقر أزرقٌ العينين» 
كوسجاً قصيراً وكان دنا صدوقاً . وكان «نُصدعٌ) عزيزاً / مُنيعاً في قومه» وكان نحيفا 
طوياا . وكان أهر جح" مُضطرب ب». وكان خدنٌ عُنيترة. وكانت هاتان المرأتان» أشن عداوة 
نب الله صالح وأعظمّهم كفراً لما جاء به عن الله تعالى . وكانتا رصان قومهم| على عقر الناقة 
ما أضرّت مواشِيّهمء وهروتهم منها إلى الجبال . فزارهما جدناهما يوماً من الأيام . فقالت 
صَدوقٌ: اللوكان لدا مراج لأسقيناكما خمرًء ولكن هذا يوم ورود الناقة. فلا سبيلٌ لنا . 
وقالت عُنِيترة : «والله نا إل المء سبي واسعاً لوكانت رجالنا رجالآء وهل هذه الناقة إلا 


ناقةٌ من الإبل ُطردُ ويُضرب وجهّها عنا كما تضربٌ الإبلُ وتُطرد؟ ولكن لا رجالٌ لنا في 


.)1١19 هي صدوق بنة المحيا بن زهير بن المختار. واين عمها «مصرع» (قصص الأنبياء:‎ ١ 

؟ ‏ كذا في الأصل وفي قصص القرآن: عنيزة بئة غنيم بن مجلز. ويروي ابن كثير أنها عرضت على قدار 
بناتها يختار من يشاء إن هو عقر الناقة . ولدى ابن الأثير (الكامل : )4١ /١‏ أنهما قطام وقبال . والاثنتان من 
ثمود. 

كذا في الأصل. وفي رواية ابن كثير: مصرع . 

؛ - ني الأصل : رجل . 

ه ‏ الأمعر: القليل الشعر. الكوسج : الذي لحيته على ذقنه لا على العارضين أو الناقص العقل . 

5 في الأصل : خدن. والخدن: الحبيب والصاحبء» للمذكر والمؤنث. 

-١‏ هرج الرجلٌ: أخذه البُهر من حر أو مشي » والفرج : الأحق. 

4 - في الأصل : مضطرب . 

4 في الأصل : وكانتا هاتين المرأتين . 
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الوادي». فقال لا قدارٌ: «فماذا عليك يا صدوقٌ إن أنا فعلتٌ ما قالبٌ عنيترةٌ» فكفيئُك 
الناقة اليوم وشريا» وغبلا لك الكيرت فوردث مواسيتك وزويت» وأضبت من الماء 
حاجَتّك؟». فقالت: «لكَ إذاً نفسي » وما طلبتَ مني» . وسفرت عن وجههاء فإذا همي 
أحسنٌ الناس حمالاً» . 

فلما سمعٌ مصدعٌ قوها طمعٌ في صاحبته فقال: «ومالي عليك يا عُنيترة إن شاركتٌ 
قدار في ما قال. ذ فشاركتٍ صاحبّتك في الماء؟ » . فقالت : «إذاً نفسي» . وسفرت عن وجهها 
وقالت: «اختر ما شعت شت منا» فإذا هي بها من الُسن ما لا يعلمُه إلا الله تعالى . (فقالا: 
«ُذانا إن كنت))”" تُريدان ذلك. فاملا علينا الخمرّ . قال: فأملآ عليهها الخمرٌمن غير 
مزاج حتى سكرا خرجا إلى أصحاب لما من سّفهاء القوم فاستعانا بهم على عقر الناقة» 
فأجابرتها”» وهم سبع فصاروا بها تسعة رهطٍ. وهم: : قدارٌ بن سالف. ومصدعٌ بن 
مهجر / ازيل بن عتر وك, وعُمي بن عميم» وعفير بن كردم وعاصم بن تحرمة؛ وسُليط 
ابن صَرفة» ونشيدٌ بن تُقيف . 

ثم انطلقوا إليها ومعهم السهامُ والسيوفٌ حتى قعدوا للناقةٍ على باب الفج الذي 
يرج منه الماء. فلم) وردثٌ عليهم حملوا عليها ليضربوها بسيوفهم . فاشتدّتٌ عليهم . 
فانجزمواء فركنّ لها قدار من خلفهاء فتعاطى فعقرَ عُرقوتها الأيمنَ بالسيف. وضرب مصدعٌ 
سه للعرقوب ا فخرَّتِ الناقةٌ إلى الأرض . فأسرع قداز إليها بالسيف رمه 
فلا رأ ى الفصيلُ ما فعل بها ولّى هارباً منهمء »حتى صدع الجبل» ثم رَغا رُغاء عظيياً. 
فقطعّتٌ منه قلوبٌ القوم . 

فلما سمع الناسٌ ذلك. أي عقَرّهاء تبادروا إليهاء فانتشلوا لحمّها. وصالحٌ [بعيدٌ !5" 
عنهم في ديار قومه . ولا علم له بها. حتى بلغه الخبر فقيل له: «هل علمتٌ أن ناقةً ربك قد 
عُقرت وتقسّمت وِغَلى لحمُها في المراجل؟». فخرج نحوّها سريعاً في عُصبةٍ من قومه . 
١‏ وفي الأصل : خذنا إن كنتا. 
؟ ‏ في الأصل : قأجابوهم . 
* - بياض قدر كلمة في الأصل . ولعلها كا ذكرنا. 
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فوجدها كذلك. ٠‏ فأوعدهم العذات, فشتموه . وتغامقٌ كدري ونشأت العداوة 
الكبرى. . فقال صالح لمن معّه : «التمسوا الفصيل» » فإن أنتم وجدتوة وإلا فاغلموا أن 
العذابٌ نازلٌ عليكم» . فانطلقوا يطلبون الفصيل في الجبل» ٠‏ فلما أرادوا أن يصعدُوا إلى 
لجل ازداة الجبسل طولاً في السهاء 0 ا وأنه 
الأربساء . قال: وده نك أن تفبيسواغدا ووجوقك 72 4 وبعدٌ عَدٍ محمرّة» وفي 
اليوم الثالث مسودة . ثم ينزل بكم العذابٌ». 

فلما قال لحم ذلك تأمّروا في قتلهى » فانتبدٌ أصحابٌ الناقة الذين عَُقروهاء 00 
رهط ٠‏ كا تقدّم فتعاهدوا على بياته . . فلما انتهوا إلى داره لقيتهم الملائكة فقالوا لهم : «ما 
تريدون؟)., فقالوا : «نريدٌ أن نقتلّ صالحاً. وثمانية من قومه بمن قُتل منا» 10 
صالح : : «لا تعجلواحتى تستدبروا الموعدٌ الذي وعدكم ربكمء ٠‏ فإن كان وعد ريُكم حقاً 
علا غضبكم . . وإن كان ما وعدكم به باطلا فأنتم وزاء أموركمء ٠‏ فافعلوا» . فانصرفوا 
وتركوهم , فأصبحوا يوم ا خميس وجوههم مُصفرّة كم اصسراية الجمعة وجوههم 
محمرة . ثم أصبحت مسودةً يوم م السبث. 

فلا نظروا إل وجوههم سود خدوا هم أخدودا وتَزْمّلوا بالأنطاع*, وسدُوا 

أبوابهم ولزموا قعودٌ البيوت . فلماصاح عليهم جبرائيلُ بأمر الله تبارك وتعالى همروا» 

«قدمدم عليهم م50 . وأرسل عليهم عذاباً فأهلكهم بذنوهم «فسواها» 2 أي ساوق 
العقرية على الكبير والصغير . فلم يبقّ منهم أحدٌ إلا أخذثه الصّحة بياامن ليلة الأحد. 
فأصبحوا في ديارهم جائمين, وم يسلم منهم أحدٌ إلا جارية مقعدةٌ0) وكانت كسليلة العداوة 


لنبيّ الله صالح ومن آمنّ معّهى شديدة الكفر بالله تعالى . فللا فلم| أهلكهم الله تعالى أطلقّ لما 


. التّطع : بساط من الجلد يفرش تحت المحكوم عليه بالعذاب أو بقطع الرأس‎ -١ 
. ؟ - شمر الكلامٌ وفي الكلام: أكثر منه‎ 

.5١ الشمس:‎ /١4 الآية:‎ -* 

5 - اسمها «كلبة بنت السلق» (قصص الأنبياء : ؟117). 
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رجلَيهاء ليعتبر الناسٌ بهاء ولتحدّنَهم بالذي رأث من العذاب في قومها. فخرجتٌ تسعى 
حتى انتحت إلى وادي القرى, فأخيرتهم الخبر. وماجرى لقومها. فاستسقَتٌ من الماء 
فسقوها. فلم) شربت مانّتٌ. 

فعند ذلك قال صالح لقومه : «هذه دار سخط الله عليها وعلى أهلها . فاظعئوا عنباء 
فإنها ليست لكم بدار». فقالواله : «رأيّنا لرأيك تبعٌ / فأمرنا نفعل» ‏ وأيّ بلدٍ نذهبٌ؟. 1/00 
قال: «تلحقون بحرم الله تعالى وأمنهء لا أرى لكم قراراً دونه . فأهلُوامن ساعته بالحج, 

ثم انطلقوا يليُونَامينَ البيت الحرامٌ حتى وردوا مكة المشرّفة» فا زالوا بها حتى ماتواء فتلك 

قبورهم في غربي الكعبة» بين دار الندوة والحجر. 

فانظرواء رحمكم الله كيد هاتين المرأتين. كانتا سبباً في عقر ناقةٍ صالح عليه 
السلام, التى هي آية من آيات الله تعالى . ومعجزة لنبيّه صالح عليه السلام . وانظرما حل 
بقوم صالخ يمن ن العذاب الأليم والخزي, العظيم والنكال. قال الله تعالى : «فأخذتهم 
الرجفة):» أي صيحةٌ جبر يل عليه السلام من السياء» وجاءة مهم الزلزلة من الأرض . 
«فأصبحوا» أي بكرة يوم الأحد « في ديارهم جاثمين» أي لازقين بالأرض . واحترقوا بعدّها 
بالصاعقة؛ فصاروا رماداً . وجاءتهم نارّمن ا هواء. وخرجتٌ هم من تحتٍ أرجلهم , 
فاحترقوا عن آخرهمء وهلكوا في ساعةٍ واحدة» فسبحانّ القاهر الذي لا يُقهر. الغالب 
الذي لا يُغلب. 

وقال الكلبي رمه الله تعالى : وكان صالح قد خرجٌ ومّن آمن معّه من بيهم قبل 
نزول العذاب بهم» وهم مه نفسٍ وعشرة ‏ وهويبكي على قومه . فالتفت. فرأى الدخان 
ساطعاً فعرف أن القومٌ هلكوا. وكانوا ألفاً وس مئةٍ . فلما هلكوا رجمٌ صالح ومن أمن 
معهء سكنوا الديار حتى توالدوا وتناسلوا وماتوا فيهاء وهذا قولُ الكلبي رحمه الله . فانظروا 
مافعل الله بقوم صالح, وما أنزل الله بهم من العذاب, وهم كانوا ألفاً وخْسٌ معةِ نفس 
بسبب/ تلك المرأتين المتقدّم ذكرهماء وهما صَدوقٌ وعُنيترة لما افئتن بها قدارٌ ومصدعٌ. حين 7ب 


١‏ الآية: 08/ الأعراف: /اء والأية: /4١‏ الأعراف. 
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قالتنا لها : «إِنّ عقرمًا ناقةً صالح مكناكم من أنفسناء وأعطيناكم ما تشتهيان”" مناه . 
فحملههم| ذلك على عقر الناقة . فعقروهاء وهى آيةٌ من آيات الله تعالى . فأنزل الله العذابَ 
بقومٍ صالح . فأهلكهم الله أجمعين . أعادّنا الله وإياكم من كيدهم «إن كيدَهنٌ عظيم) . 


١‏ -في الأصل : تشتهيا. 


قصة امرأة بلعام 


ومن هذا القبيل امرأةٌ بتلعام بن باعُورا”". وكان بلعامٌ رجلا عاماً عابداً صالحاً ناب 
الدّعوة . وكان زمنَ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام . 
والقصةٌ في ذلك على وجه الاختصار أنَّ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أراد أن 


يعزو ملكاً كافراً» فجاء الملك”" إلى بلعام فقال: «إِنَّ موسى حديدُ الخلق ومعه خيل كثير 


فإن ظهرٌ علينا أهلكناء فادحٌ الله أن يردّه عنا» . فقال له بلعام : «إن فعلتٌ ذلك ذهب دُنياي 
وآخرتي» . فقال له الملك: «إنه يريدُ أن يرجنا من بلادنا ويسكنّ فيها بنوإسرائيل» ونحن 
قومّكء وليس لك بقاء بعدناء ولاخير لك فى الحياة بعدّناء وأنت مُحَابُ الدّعوة فاخر * 
قوه ير لك في ب الدعوة. فاخرج 
وادعٌ عليهم» . فقال بلعام : «ويلكم, نبي الله معة الملائكة والمؤمنون» فكيف أدعو الله 
عليهم . وأنا أعلم من الله ماأعلم) . 

فلم يزالوا يترفّقون به ويتضرّعون إليه. وكان لهُ امرأةٌ أنسبٌ منهء وكان بحبّها 
ويُطلعها على أمره. فقدّموا إليها هداياء فقبلتها. ثم أنّوها فقالوا لها: «قد نزْلَ بنا ماترين 
فكلّمي بلعامً في هذا» . فقالت لبلعام : «إن لقومك عليك حقاً وجوارا وحُرمة . وليس مثلك 
ل ا 0 

تبتم بأمورهم) . فقال ها : هلولا أعلم أنّ هذا من عند الله لأجبثهم» . فلم تزل به امرأته 
حتى ضلَّ وغوي , وركبٌ حمارةَ له وتوجّه بها إلى الجبل الذي يطلعٌ على بني إسرائيل » 


. بلعام في العبرية «الملتهم» . ويلفظون اسم أبيه «بعور» . موطنه في بلاد مابين الغبرين أصلا‎ ١ 
أسم الملك «بالاق» وهوملك مواب» ومواب اليوم القسم الشرقي من البحر الميت (قاموس الكتاب‎ - "2 
.)4 : المقدس‎ 
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وقصد أن يدعوعليهم . فا ساروا إلا قليلاء وربضتٌ أتائّه فنزل عنهاء وضريها. فلم يرل 
كذلك حتى كلمَنّه . فقالت: «يابلعامُ؛ إني مأمورة فلا تُظلمني انظ رٌ إلى مابين يديّكء ألا 
ترى أن الملائكة أمامي يردُونني؛" على وجهي , ويقولون لي : أتذهبين به ليدعُوَ على نبي الله 
له قال: فلا رأى بلعامٌ ذلك خلى سبيل الدابّة؛ وتركها وانطلقٌ حتى أشرفٌ 
على رأس جبل مشرفٍ على بني اسرائيل» وجعلٌ يدعو, فلا يدعو بسوء إلا صرف الله به 
لسائه إلى قوله. ولايدعو لقومه بخير إلا صرف ت الله به لسانه إلى موسى وقومه . 

فقال له قومه : «ألااترى ماتصنعٌ في دُعائك؟» فقال : «هذا شيء لا أملكُه وقد غلبٌ 
على لساني ماأقول». فعند ذلك جاءئّه لمعة من السماء قد ذهبت ببصره. فعميّ بصرّه. 
فقال لهم : «قد ذهبتٍ الدنيا والآخرة عني» . 

وني روايةٍ أن داببه لما كلمته فقالتٌ له: «انظرٌ أمظسك فإذا ملّكُ قد قطعٌ عليه 
الطريق. فخرٌ ساجداً حنى انكشف عنه الملكُ ثم رجم إلى قومه فقرّب قرباناً. فقبلَ الله 
قرباله. 

وأوحى لله إليه أن «موسى خجيرتي من خحلقي» إفانصرف فرجع ‏ فها زالتٌ امرأته حتى 
فتدنّه فقالت : هليبق إل الحياة اعلموا ياقوم. نهم أهلُ كتاب إذا أذنبٌ أحذٌ منهم وم 
بهم عامتُهِمٍ عمّهم فدسّوا / في عسكرهم» . فإني لا أعلمٌ فتنةً أسرع صرعةً للرجال من 
النساء. فا جمعوا النساء الحسانّ وأعطوهنّ السّلمَ» وأرسلوهنٌ إلى عسكر موسى . يُبعْنها 
فيه. ولا تمنع المرأةُ نفسها من رجل منهم إِنْ راوّدها. فإنهم إن زنَى رجلٌ منهم با 
كفيتموهم . 

افمرت اسرأةٌ على رجل منهم فأعجيتهء فأخدٌ بيدها وأدخلها خيمتّه. فوقمٌ عليها 
الرجلٌ . فنظرّهها رجل عَلا على قومه بَسطةً في الجسم . فأخذ حربته ودخل عليهما وهو 
فوقها فطعنى] بحربته حتى أنفذّها منهماء ثم رفعهما في الهواء. فأقبل الناسٌ وأنكروا وغير وا. 
فوقاهم الله العذابٌ ببركةٍ موسى عليه السلام . وأقبل موسى وقومّه وحاربوا قوم بلعام 


١-في‏ الأصل : يردوي. 
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وغلبوهم وأسروا مهم وقتلوا وأجابوا مُلكهم أسيراً فقتلوه وظفروا بالهدايا التي أهديتٌ 
لزوجة بلعام, فأخذوها. 

فأنزلٌ الله ذلك كلَّه على سيدنا محمد يك فقال تعالى : «واتلٌ عليهم نبا الذي آتيناة 
آياتناء فانسلحَ منباء فأَتبعَه الشيطانٌ فكانَ من الغاوين»0©. فقوله : «آياتناء هواسمٌ الله 
الأعظم. قال هذا كلّه الإمام أبوحفص_الكبير النسفِيُ في تفسيرء. ثم قال: ومايذكرٌ في 
بعض الروايات أن الآياتٍ: الكتابٌُ والوحيّ, وأنه كان نبياً لاينبغي أن يقال ذلك» لأن 
الأنبياء ختارونعلى العلم ؛ قال الله تعالى : «ولقد اخترناهم على علم على 
العالمين)”" . وقال الله تعالى : «الله أعلم حيث يجعل رسالته)” . 

فمن المحال أن يكون منبم الانسلاح عن الدين. وقيل: «الآيات». صحفٌ 
إبراهيم كان يحفظها وقيل : هي الكرامات9. 

وكان بلعامٌ / إذا نظر إلى السماء رأى العرش. وإذا نظرإلى الأرض نظر الثرى» 1/59 
وكان ولياً له كراماتٌ ظاهرة قال: وقوله تعالى «فانسلح منهاء أي تركها وفارقهاء وصار 
كالمنسلخ الخارج من الشيء. «فكان منّ الغاوين» أي فكان في الله تعالى ينسلحُ من آياته» 
فيكونٌ من الكافرين حين ينسلحٌ . وقوله : «ولوشئنا لرفعناهُ بها» أي لأعلينا درجتهُ في الناس 
بتلك الآيات . وقيل : لوشئنا لرفعناة عن الكفر. 

قال مجاهد : ولكنه أخلد إلى الأرض واتّبع هواه؛ أي ركنّ إلى الدنيا وأحبٌ الحياة في 
الدنيا. يقال: خلدَ أي دام وأخلد أي سكن واطمأنَ. وداتبعَ هواة» أي ترك هُداه واخحتارٌ 
مادعا إليه هوا من حيث الدنيا. وقال بعضهم : اختارٌ الدنيا على الآخرة. وقيل : أطاع 
شيطاته. «فمثله كمثلٍ الكلب. إن تحمل عليه يلهث أوتتركه يلهث)©, وهو في الكلب 


١-الآية: ١0/4‏ / الأعراف: . 
*'-_الآية: ؟#/ الدخان: 44. 
* -الآية: /1١١4‏ الأنعام : 5 

4 في الأصل : الكرمان. 


ه -الآية: 1١0/50‏ / الأعراف: . 
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طبع إن تطرده يلهثٌ أوتتركه يلهتُ. فسواء عنده البرك والطردٌُ. فكذا هو الخبيتٌ. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكلبٌ منقطعٌ القوى, فهويلهتٌ إن ترك أوم 
يُتركُ . كذلك الذي يتركٌ المدى, لاقوى له . وقال القتيبيٌ : كل شيء يلهتٌ من إعياء أو 
عطش إلا الكلبّء فإنه يلهثُ في التَعب والمزاحة*", والممرض والصحة, والرؤي, 
والقطكن: ضرب الله مشلا للذين كفروا بآياته والذي يوعَظ ولايبتّعظ . ونظيرهُ قولهُ تعالى : 
«وإن تدعوهم إلى الهدى لايتّبعوكم سواء عليكم أُدَعوموهم أم أنتم صامتون» . ”) 

قال: وقوله : «فانسلحَ منهاء دلِيلٌ على أنَّ شَقَاوتَه كانت من جهته. وهو/ أنه انسلخ 
من الآيات. وكان مراعائه إياها حافظتّه . فلم| تركها تبعٌه الشيطالٌ وهو كاللصٌ لا يصلٌ إلى 
الغنم ومعّه الرعاة فإذا فارقوها وصلّ إليها اللص. 

وبلعامٌ ما جهل قدرٌ ماأنعم الله عليه واستحقٌ بذلك خِزْيه وتغيرٌ عليه حاله قال الله 
تعالى : «إنْ الله لايغيرٌ” مابقوم حتى يغير وا مابأنفسهم )© . وكان انسلاخه بسبب مطاوعته 
لامرأته من اليل إلى الدنيا وأخذٍ الخطام الفاني. ولاشيء أضرٌ للعالم من الطمع : قال الله 
تعالى : «ياأيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرقبات. ليأكلون أموالَ الناس بالباطل 
ويصدون عن سبيل الله. وقال تعالى : «يأخذون عرض هذا الأدنى0" أي يأخذون 
حُطامً الدّنيا الفني . وقال عن الأنبياء : «وما 0 . وقوله : «كمثل الكلب» 
في المعنى الذي دُكر ولامساواة بيمبها بل كلبٌ واحد خي رمن أ لف وأكثر من بلعام . فإن 
الكلبت عارفٌ بالله تعالى » موحد لايعاقبٌ بالنا. وبلعام كافرٌ بالله تعالى خالدٌ في العقاب 


الأليم . 


١‏ لعلها: الراحة. 

الآية: ١97‏ / الأعراف: . 
م#_الآية: /١١‏ الرعد: .١‏ 
؛-الآية: 5”"/ التوبة: 9. 

ه -الآية: /١١9‏ الأعراف: لا 
<-الآية: 7 / الشورى: 17. 
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داك 


وقال الإمام القشيري رحمه الله تعالى : «ولوشِئنا لرفعناهُ يها( أي لوساعدئّه المشيئةٌ 
بالسعادة الأزلية لم تلحقّه الشقاوةٌ الأبديّة . ولكن مَن قصميّه السوابق لن تنفعٌه اللواحقٌ . 
قال: وفي قوله تعالى : «ولكنه أخلد إلى الأرض:9©إذا كانت مساكنة دم الجنة وطمعٌه 3 


الخلود فيها أوجبٌ خروجّه منهاء فالركونٌ إلى الدنيا أولى أن لايوجبٌ العاء كيهنا رعذ كله 
بمشيئة الله تعالى . 


١‏ -الآية: ١076‏ / الأعراف: لا. 
؟ -الآية: ١075‏ / الأعراف: ا 
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قصة حرب البسوس 


وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنها أن الآية نزلت في حرب 
البسوس "© ل ا 
وكان له امرأةٌ يقال لها حربٌ البسوسء وكان له أولادٌ منها. فقالت له: «اجعل لي من هم 
الدعوات واحدةٌ» . فقال لما : ولك منها واحدةٌ 0 . فقالت : «ادعٌ لي أن 
أكون أجمل امرأ وي بني إسرائيل» . فدعا لما. فكانت كذلك . فلا رأت أنه ليس فين مثلها 
تكيرّتٌ عليه ورغبتٌ عنه . فغضبٌ عليها العابدٌء ودعاعليها أن تكونّ كلبةً نبّاحةٌ 
فكانتٌ. فذهبتٌ فيها دَعوتان. فجاء أولادها إلى أبيهم فقالوا: «ياأباناء ليس لنا على هذا 
صب ”ولا قرارٌ. وقد صارثٌ أمّنا كلبةً نباحةً» والناس يُعيرٌ وننا بهاء ادحٌ الله أن يردّها إلى 
الحالة التي كانثٌ عليها أولاً». فدعا الله فعادثٌ كما كانت» وذهبت الثلاث دّعوات فيها. 

فانظر ماوقع لبلعام وإلى ماحل به من الشقاء والضلال بسبب إطاعته لامرأته حتى 
نز ع الله من قلبهِ الإيهانَ . حتى رُوي أنَّ موسى عليه السلام دّعا على بلعامٌ لما بلعّه أن بلعامٌ 
يريد أن يدعوٌ عليه فقال موسى عند ذلك : «اللهم انزع الإبهان من قلبه». فاستجابٌ الله 
لاق يلعاب ونزع ع المعرفة والتّوحيدَ من قلبه» فخرجٌ من صدره كحرامةٍ بيضاءء واندلقٌ 
لساثه على صدرهء واسودٌ وجهه . فعلم موسى أنه سلب الإيهانَء فأخدٌ حجراً من الأرض 
وجعل يضربُه على صدره وهويقول: «واإسلاماة. واإيهاناة» واتوحيداه» إلى أن مات . 

قال الإمام النسفي في تفسيرهٍ : ومارُوي أنه دّعا على موسى وقومهِ حتى تاهُوا في 


١‏ .ليس للاسم علاقة بحرب البسوس أحد أيام ربيعة في الجاهلية. ولعلها صفة للمرأة. 
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اليه . فقد أنكرٌ ذلك / المحققون وأبطلوه. وخطؤوا من قاله» والله أعلم . 

فانظر مافعلتٌ حربُ البسوس مع زوجها الصالح العابدء وكيف أذهبتٌ قلبّه 
بالدعوات المستجابات. وانسلخ منهاء وصار بحال يدعو الله تعالى لنفسه بالسعادة فلا 
يستجاب له. وماتَ على غير الإسلام . نعودٌ بالله تعالى من كيدهنٌّ «إنَّ كيدَمُن عظيم». 


14 


ومن هذا القبييل ماوقعٌ لسيدنا يوسفٌ عليه السلام”" مع رُلِيخاء امرأةٍ العزيز” 
وكيف كادتٌ له وراودنه عن نفس وطلبت منهُ أن يطاوعّها على قصديها لولا أ نْ عصمةُ 
الله تعالى . قال تعالى : «وراودثه التي هوفي بيتها عن نفسه» . قال النسفي رحمه الله في 
تفسيره : إن «المراودة» فعلٌ بين اثنين» يراودٌ أحدّهما الآخرّ فيجري بينها في ذلك مُدافعة 
وممانعة منود مز الإرادة وهي المشيكة . ومن «الرود» وهوالطلتٌ ٠أي‏ طالبتث زليخاء 
يويك نايا ميا عان الحتاب الخد ابر . ويجوز أن يكونٌ مشتقاً من الّّوية. وهو 
التمهيل والتوقّف ٠‏ و المراودة»» هي المطالبةٌ على التوقف والتتمهيل» ومعنى «عن نفسه) أي 
من أجل نفسه» أي يقال : : فلانُ تخاصم عن فلانِء أي من أجله. 

«وغلّقتِ الأبوات) وتشديد اللام لتكثيرٍ المحالٌء وإنما غلّقتّها لثلا يُفجأها أحدٌء 
وشلا يتخلّصٌ منها يوسفٌ والرجاء أن يجييهاء قتكون أسبابٌ الخلوة حاصلةٌ . «وقالت : 
هيتَ لك؛ أي هلم إلى مامُولك. وقيل: معناه أنا لك . وقيلَ : إنها ليسثْ. . © «قال: 


0 - النبي يوسف هوالابن الحادي عشر من أولاد يعقوب الاثني عشر وهو بكر يعقوب من زوجته 
راحيل. وقد سمته بيوسف., ومعناه يزيدني الرب. لاعتقادها بأن الله سير زقها ابئاً آخر. 

١‏ - عزيز مصر: فوطيفار ‏ ومعناه عطية إله الشمس - قائد حرس فرعون . وقد عين يوسف وكيلاً على 
منزله . واسم زوجته في كتب أهل الكتاب « راعيل» وكذا في (الكامل : ١/1‏ ئل). 

*- في الأصل : المرادة. والآية قبلها : 8؟/ يوسف: ١١‏ . 

؛ ‏ الآية: 7/ يوسف : .١17‏ 

© بياض قدر كلمة في الأصل . 
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معاد الله) إن جئنا إلى هذا «إنه ربي», أي زوجهاء سيدي بحكم الشراء ظاهراً: «أحسنّ 
مُثواي» أي أكرمٌ مُقامي . «أنه لايفلحُ الظالمون<" أي لايفوزون بخيرٍ ولاخمدون / نين 
الناس . وقيل : «لايُفلح الظالمون» أي لايأمَن الزاني من عذاب الله تعالى . ١‏ 

وقال الإمام أبو منصور: مادامت على ظلمهم, فإذا تركوه وتَابُوا عنه أفلحوا. 
والقصةٌ في ذلك على سبيل الاختصار, وذلك أنَّ رُليخاء هُويت وهامتٌ بحب يوسف, 
ونحل بدئها وتغير لوثهاء وذهب قواها ونومُهاء وارتاب أهل بيتها في أمرها. فجاءتها عجورٌ 
ذاتَ يوم فسألتُها عن ذلك . فأظهرثٌْ لها حاتماء واستعانتُ بها على بلوغ مُرادها من يوسفت 
عليه السلام . فقالت لها العجورٌ: «أخبر يه عا في قلبك من مرض محبّتكِ له. واغرضي 
عليه حالّكِ». فقالت: «لا يدير" بنى ., ولاينظر إل ولايفتح عينه في عَيني إذا دخل علي» . 
فقالت لها: «أنا أحتالُ لك في ذلك. فلا بد لي من مال كثير». فبذلتٌ ها ماطلبثٌ من 
المالء فاتحذتٌ بيت من رُخام, لّس منقوش على "١‏ سقفه وحوائطه صورة يوسفف ووليخاء . 
فلماتمٌّ ذلك وهيّاتِ البيتَ بأنواع المسرش. وزينته بالأواني والحلي, ولبست الحلل» 
وتضمّحتْ بالمسك والزبّادا*' ,العنبر» وتتوّجت زليخاء بتاج, مرضّع بسائر الجواهر» وجلست 
على سرير منْ الذهب الأحمر مرصعٍ بالياقوت., وعليها أنواعٌ الحلي. ودعت يوسفت إليها . 
فلا جاء. وهو لايعلم ماقصدّها به أغلقتٌ عليه الأبوابَ» وكانت سبعة أبواب» بعضها في 
بعض وقالت: «يايوسفٌ, ماأحسنّ وجهك!». قال: «صورني ربي إلى ماترين» . قالت: 
تيناموسف» ما عق حتف 13 قال «هواول عىء يمقط مى في فبزي»: قالت: 
«يايوسف. ماأحسنّ عينيك*" ». قال: «.هم أنظرٌ إلى ربي عرّوجل». قالت: / 


١-الآية:‏ هم8١ا/‏ الإنعام : 5 

” - في الأصل : لا يدن. 

+ في الأصل : عليه . 

الزباد: مادة عطرة تتخذ من سئور الزباد. وقط الزباد حيوان من رتبة اللواحم . يحمل تحت استه جيباً 
تتجمع فيه مادة عطرة ممشّكة (انظر: معجم الحيوان :58). 

ه - في الأصل : عينك . 
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اما 


«يايوسفٌء ارفمٌ بصرك وانظرٌ إلي». قال: «أخشىّ العمى في آخرعٌمري إن نظرتُ إليك». ١ب‏ 
قالت: «يايوسفٌ, ل تتباعدٌ عني؟». قال: «أريدٌ لقم من دن قالت: «يايوسفٌ, 
هذا القيطونٌ”عملتهُ من أجلك. فادخلٌ معي فيه». قال: «لاشيء يَستّر ني من ربي عذٍ 
وجل». قالت: «يايوسفٌ, مالك تعصيني؟) . قال: «أطلبٌ بذلك مرضاة ربي». قالت: 
«يايوسفٌ, أنت عبدي اشتريئك وأنتَّ مُتعاظمُ علي». قال: «ابجرمي وخطيئتي 
اشتر يتّني». قالت: «يايوسفٌ. ليتني لم أعرفك» . قال: «هكذا فعلت إخوتي» . قالت: 
«يايوسفٌ» ضمٍْ يدك على صدري». قال: «لاأصي على احتراق جسدي بالنار». قالت: 
«يايوسفٌ, الجنينةٌ قد عطشتٌ قم فاسقها . قال: : «الذي معّه مفاتيخها أحقٌ بسقّيها مني . 
قالت: «يايوسفٌ», إن لم تُطعْني » وإلاسلّمنّك للمعدّبين فيَسْلون جَسمك كه سَلَيتَ 
جسمي ) . قال : «لابأس بذلك علي إِنْ كان فيه رضاء ربي» . قالت: «يايوسفث, أي علَةٍ 
امتنعتٌ عني ؟» . قال : وأخافٌ من إلهي الذي في السماء ملكه وفي الأرضٍ سلطائه وهو 
يشهدٌُ عل وعليك» . قالتٌ: : «ويايوسف؛ أمُاسيدُك الذي في الأرضٍ سلطائه فإني آخدٌ 
كأس الزبرجد بيدي اليمنى ٠»‏ وإبريقٌ الدرٌ بيدي اليسرى, فأسقيهِ الكأس الأول فيسقطٌ 
لحمة بين يدي ع فأجعلهُ في ُبطية '"وأدفه في أساس بيت . وأمّا إلهك الذي في الساء فإن لي 
من الأموال والجسواهر مالا أطيقٌ مله . وإني أتصدَّقٌ به عنكٌ. فيغفرٌ لك ِهُك الذي في 
المسماءء وتحوَُني به». فغلبشه بالكلام. ٠»‏ فلم يرد جواباً فقال: «معادً الله من أنْ أرتكبٌ 
حرام . فمن ارتكبٌ حراماً سود الله وجهه يوم م القيامة وهْتَك ستره. وأحرقٌ جسمّه بالنار 
فلا نودي وجهي يوم القيامة» ولا / تُخجليني عند أبي وأمي , ولانُسخطي عل ربّي. ولا .1/67 
تُسلطي نار جهنم على جسمي». فعند ذلك أغلقت الأبوابٌ» وأرخت الستور. 

قال القشيري: لا أغلقتٌ عليه أبوابٌ الحجرة» فتح الله عليه أبوابٌ اليصمة 
والنصرةء فلم يضرًه ه ماأغلقت عليه بعدما أكرمه الله تعالى با فتح » وقيل : لما حفظ حرمة 
المخلوق بظهر الغيب أكرمهٌ الله تعالى بإمداده بالعصمة في الحال. ومككنه من مُواصلته في 


١‏ القيطون: غرفة النوم بلغة أهل مصر. 
" - القبطية : ثياب من كتان منسوية إلى القبط. 


المال على الوجه الحلال قولة تعالى : : «ولقد منت به وهم مها» الآية2" , 

قال الإمام بو منصور رحمه الله : ماقاله بعض أهل التفسير إنها استلقثٌ له. وهم 
غباءوخل أزراف ,ول نهدا م الخرافاته برهذا كلها الابنال . والدليل على فسادٍ ذلك 
من وجوه؛ أحدها قولّه تعالى إخباراً عن يوسفت: هي راودتني عن نفسي . والشاني قونه 
تعالى : «كذلك لنصرف عنّه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين)” . والثالتٌ قولهُ 
تعالى : وذلك ليعلم أن لم أخنه بالغيب)©. والرابع قولّه تعالى : «ماغلمنا عليه من سوء» . 
والخامس قوله تعالى :“والآن شمن الخو آنا راود تمعن سقو . فهذا كله دليلٌ على 
أنه لم يكن شيء من ذلك . فليس في ظاهر الآية جما قالوا من كثير ولاقليل » إذ ليس فيه 
شيء من ذلك سوى: «همْتُ به وهم بها لولا أن رأى برهانَ ربّه» . ا 

قال ابن عباس رضي الله عنهم) إنه ناداهُ جبر يل عليه السلام : «يايوسف, يابنَ 
يعقوبَ اسمّك في ديوان الأنبياء مكتوبٌ وأنت في ديوان الأبرار. فلا تعمل عملّ الفُجَاره. 
وقيل: تمَثّلَ جبر يل عليه السلامٌ في صورة أبيهِ يعقوب عاضاً على أصابعه. فلما رآه هابٌ 
ذلك وبادر / إلى الباب . 

وقال مقاتل: قال محمدُ بِنُ كعب: إنه رأى في سقف البيتِ سَطراً مكتوباً فيه : 
«ولاتقربوا الزنى»*. الآية . ١‏ 

وقال جعفرٌ الصادق : البرهانٌ النبوةٌ التي أودعها الله في صدره. وهي التي حالتٌ بينّه 
وبِينَ ماأسخط الله . وقيلّ : نظر إلى الحائط فرأى قلمأً يكتبُ على الحائط : 

بسم الله الرحمن الرحيم. «ولاتقربوا الزّنِى». فحوّل وجهه إلى الحائط الآخر" فرأى 


.1١؟ -الآية: :؟/ يوسف:‎ ١ 

؟ -الآية: 4؟/ يوسف: ؟7١1.‏ 

الآية: ه/ يوسف : .١١‏ 

؛-الآية: 0٠ه/‏ يوسف :؟١.‏ 

ه_الآية: 87/ الإسراء: ٠‏ . وانظر ما كتب على الجدران في (الكامل: .)١57/١‏ 
١‏ - في الأصل : الأخرى . 
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قلما يكتبٌ بعد البسملة وكلٌ نفس بها كسبتُ رهينةٌ». فحوّل وجهّه إلى الثالث فرأى 
القلمّ يكتبٌ بعد البسملة توإن عليكم خاطين» الآية7©. فحوّل وجهه إلى الرابع فرآاه 
يكتب بعد البسملة : :'«يعلم خائنة ثنة الأعين» وماتخفي الصدور»". فنكس رأسّه إلى أسفل 
فرأى مكتوباً على الأرض : «إنني معكيا أسمعٌ وأرى»*». فنظر إلى السقفف فرأى صورة أبيه 
يعقوبٌ . فنظر إليه عاضًاً مُسبحتّه مُشيراً إليه . فبادر إلى الباب وهو قوله تعالى : «كذلك» 
لنصرف عنه السوء والفحشاء»" أي الفعلة القبيحة . وكُرّر لاختلاف اللفظينء كما في قوله 
تعالى : «َإِنّه من عبادنا المخلصين»" بكسر اللامء هم الذين خلّصوا أنفسهم وقلوبهم 
وأعمالهم لله عزِّ وجل . والذين صما أعمالهم وأقوال هم وأحوالحم عن الشوائب. والمخلصين. 
بفتح اللام ٠‏ هم الذين صَفَاهم الله تعالى من الكدورات واصطفاهم بالكرامات . 
وقوله : «واستبقا الباب»” أي تّنادبا إلى الباب. ليطلبٌ كل واحلٍ منههما السبقّ على 
صاحبه؛ هي تريدٌ أن تسبقٌ فتظفرٌ به» وهويريدٌ أن يسبقٌ فيخلصٌ منها. وقوله تعالى: 
«وقدَّت قميصّه) أي جذبَنّه. فشقّمه طُولاً» وألقَبا سيدّهالدى الباب أي وُجدا/ زوج 
زليخاء عند الباب, والسيدٌ: الزوجٌ بلفظ القبط . وفي الحديث: «تفقّهوا قبل أن تُسوّدواء 
قبل أن تتزوجوا فتنشغلوا» . 
قالت : وما جزاء م من أرادٌ بأهلك سُوءاً؟» فهم من هذا أنه أرادً بها فُجوراً. وم يكن 
كذلك. ول تتعمّدْ صريحٌ الكذب. لكنْ بالتعريض في الحقيقة استفهامُ على جزاء من يريدٌ 
بأهلك سوا لا تحقيقٌ أنه فعل بها. قالوا: لما خافت عليه من زوجها من القتل إذ علمتٌ 


١‏ -الآية : 8"/ المدثر 4/ا. 

؟ -الآية: /٠١‏ الانفطار: 2809. 

64٠ شافر:‎ /١9 -الآية:‎ * 

4؛-الأية: 5غ/ طه: 7٠١‏ 

ه-الآية: 4؟/ يوسف: ؟17١.‏ 

5 - تابع الآية السابقة . 

٠‏ الآية : 6؟/ يوسف : ؟1ء وتتمتها بعدها. 
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من زوجها الغيرة» فقالت: «إلا أن يُسجِنَ» أي يحبس . ثم علمتٌ أنه لا يرضى هذا القدرٌ 
من العقوبة إذا وقع عنده أنها صادقة . فضمّت إلى ذلك أمراً قد يصغرٌ وقد يكبر احتيالاً 
للتسكين. فقالت: «أوعذابٌ أليم». ولا سمع يوسفٌ ذلك وعلم أن السكوت يُفضي إلى 
وقوع الفهم أنه وُجدّ منه الفجوزٌ وماينبغي للمسلم أن يرضى بلحوق هذه التهمة إيامء 
فكيف بالصدَّيق ابن الصديق, وبالنبي ابن النبي؟ فصدَقٌ لإظهار براءةٍ نفسهِ وتأسيسٍ 
قواعد دوت إياهمعلى التوحيد والشرائع .فقال :«بل هي فعلتٌ ذلك» راودتني عن نفسي» . 
وروي أن يوسف عليه السلام لما هرب مغها وقصدّ نحوّالباب تساقطتٌ أقفانها 

ومَغاليقٌهاء خرج فأدركتّه زليخاء عند الباب الآخر. فأخذتُ بذيله وهويجاذها. وهي تمه 
من خلفه. ليرجع إليها. فانشقَّ قميصّه من دُبر. وألفيا سيدّهاء أي وجدا زوجها عند 
الباب. فقال: «ما شأنى]؟». قالت: «أدخلتَ بيتك لصاً عادياً. واثتمنيّه على أهلك . 
فأغلقٌ عل البابٌ وأنا نائمةٌ فلم أشعرٌ إلا وهويريدٌ / أن يدخلٌ فراشي . فقمتٌ إليه من 
نومي , آخذّه فبدَرَني إلى الباب فأراة أن يأبق”" من أجل ما فعل» فلا تراه أبدأ» . فقال له 
العزيز: «أحُستَني يا يوسفُ في زوجتي؟ وغررتني بها كنب أرى من صَّلاحك, وما كنت تُظهر 
لي من أمانتك وعَفاقتك؟». فقال يوسف: «هي راودتني عن نفسي . وغرّتني وغلبتني. وهذا 
قميصي . قد من حلفي حين ولَيتُ منها هاربأه . 

وفي كناب عصمة الأنبياء”' أنها لوكتمت ذلك لكان لا يُفشي سرّها . فلما أحالت 
الذنبٌ عليه ل بحب أن يعرفه خائنً. فيسوء ظنه به. حتى إذا عرف براءنّه عرف أن امرأته 
تباشِرٌ الفعلة فينفرٌ طبعُه منها. بل كانثٌ منها المراودة لا المباشرة. قوله تعالى : «وشهد 
شاهدٌ من أهلها»" رُوي أنه كان صَبياً في المهد. وكان ابن زليخاء. قال صلى الله عليه 
وسلم : «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثةٌ : شاهدٌ يوسفت. وعيسى ابِنُ مريم ‏ وصاحبٌ ريج 
١‏ أبق العبد: هرب. 


 ”‏ تأليف فخر الدين الرازي. 
الآية: ١؟/‏ يوسف : ؟7١1.‏ 
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الراهب :. «إنّ كان قميصّه قد من قُبل فصدقتْ» وهومن الكاذيين»”. '.حني أن قميصّه إن 
كان قدّ من قبل . يدل ذلك على أنه كان مُقبلاٌ عليهاء وهويريدهاء وإن كان قميصه قدَّ من 
بفإنهايدل على أله كان هارا مدا . فلما رأى قميصّه قدَّ من دُبر قال : «إنه من كيدكنٌ » إن 
كيدكن عظيم» أي احتيالاً لكنّ يا معشرٌ النساء على الرجال إذا عَملوا بخلافٍ مرادكنٌ . 

وقيل : هوقول الزوج لها. وقيل: هوقول الشاهد على قول مَن زعم أنه رجلٌ بالغ : 
«إن كيسدكن عظيم» أي عظيمٌ الصدّ . وسَمّي كيد الشيطان ضعيفاً / وكيدُ النساء عظياً» 
لأن ذاك سر وهذا جهرٌ. وذاك وحدّهى وهذا مع الشيطان . وذاك يفرٌ م ن الاستعاذة» وهذا لا 
2 . قوله تعالى : يومنت أعرض عن هذاء واستغفري لذنبك)”: ان قال زوج زليخاء. 

وقيل : قال ذلك الرجلٌ الشاهدٌ. أي قال : ويا يوسفثء. أعرض عن هذا الحديث» 
لا تذكره لأحد. وهو سار اما وهوالمستحبٌ المندوبٌ إليه.» الأ يفشي سرأهلٍ بيته 
حطيوض] له ومماليكه . وقيل : «لاتبال توطيت تفسك: فقد ظهرث براء نك «واستغفر 
لذنبك» أي قال لزليخاء ع «استغفري الله» . وإن كانت مشركةً فهم يُقَرون بأن الله 
خالقهم . وقوله : «إنك كنت من الخاطئين» أي من الحانين على الزوج . 

فلل يام التشتيري رعنه الله : ليس كلٌّ أحدٍ أهلّ للبلاء لأرباب الولاء. فأما 
الأجانبٌ فيتجاورٌ عنهم ويحلي سبيلهم . هذا يوسفٌ كان برىء الساحة وظَهرٌ للكل براءةٌ 
جانبه. وابشلي هذا بالسجن» وامرأةٌ العزيز قد ظهرٌ للعزيز سوء فعلها حيث قال : «إنه من 
كيدكنَ إن كيدكنٌ عظيم» . فاقتصر في حقّها أن تستغفرٌ لذنبهاء ول ينل مها شيئاً من البلاء 
اويفعلٌ الله ما يشاء» . فسجن يوسف في السجن اثنتي عشرة سنةً وخرج من السجن حين 
رأى الملك ؛ ' :لك المنامء وفسّره له يوسفٌ عليه السلام . وقال له يوسفٌُ : «اجعلبي على 


. يرد ذكره بعد باسمه‎ - ١ 

؟ - الآية: ١؟/‏ يوسف: .١7‏ 

* -الآية: 79/ يوسف : ؟7١.‏ 

؛ - يعني بالملك فرعون يوسف واسمه الريان بن الوليدء وهو من العمالقة . حكى الثعلبي أن فرعون عزل 
قطفير عن وظيفته وولاها يوسف (قصص القرآن: .)16١‏ 


81 


1 


خزائن الأرض» إني حفيظ عليم):» . فملّكه المملكة وأجلسه على الكرسي . وأمر العسكرٌ 
له بالسمع والطاعة» فامتثلوا أمرَالملك وأطاعوا يوسف عليه السلام وضار يوسف ملكا 
ووقمَ القحطٌ بعد ذلك. ومضث أيامٌ القحط وسنين”” الجدب. ومات /ملكُ مصرّفي حياة 84/: 
يوسف عليه السلام . وكان يوسف قد نذرّنذراً إن أحسنّ الله عاقبة الناس ورد أمرّهُّم إلى 
ما كانوا فيه أولاً. أن يفعلَ وليمةً للفقراء والمساكين وأهل الحاجة. فل) طالتٍ الأيامُ نسيّ 
يوسفٌ عليه السلام ذلك النذرٌ الذي كان نذرّه. فنزل عليه جبريلٌ عليه السلام بأمرربٌ 
العالمين وقال له: ديا يوسف. إن الله تعالى يأمرك أن توق نذرّك الذي نذرتّه». فتذكر 
يوسفُ عند ذ لك وقال: وسمعاً وطاعة) . 

وقيل: إنه عليه السلام لما أن سجن في السجن» وذلك لما جاع الفقراء المسجونون 
رفع رأسه إلى السماء وقال : دياربٌ العالمين إن أخرجْتّني من هذا السجن ورزقتني رزقاً 
واسعاً لأجمعنَ على طعام الغنيّ والفقي روالكبير والصغير» . فلما خرج يوسفُ من السجن 
وقال للملك الريّان: «اجعلّني على خزائن الأرض» وإنها قال يوسف كذا لأنه كان ناظرأ إليه 
بالوفاةٍ. فلما استوى وخكم ومرّت عليه الأيام والأعوامُ في الاستيلاء والحكم. واستكمل أمرّه 
نسي نذره . فجاء جبريلُ بذ سدين وقال له : ديا بن الأكرمين المحسنين ٠‏ أوف نذِرّك , 
فاستيقظ لنفسه. وأقام شهراً لما يحتاجٌ إليه الوليمةٌ وأرسلّ مُنادياً ينادي في الناس ظاهراً 
فلم يتخلّفٌ عنه أحدٌ. فجاءه جبر يل وقال له: «لم يحصل المقصودُ». فرجع يوسفٌ إلى 
نفسه وبعث الحبَابٌ فدارُوا في المدينة وجاؤ وا ومعهم مشايحٌ كبارٌ قد منعهم الضعفٌ من 
السعي وقالوا: «ل يبقَ أحدٌ». فأراد أنَ يأذنَ للناس بالأكل» فهبط جبر يل عليه السلام 
وقال له : «قد بقيّ من لم يحضر» . فقال له يوسفٌ: «فأين / نطلبُه؟». قال اوكاعراية ل 
بيت على ساحل البحر, وهوّمن جريدٍ النخل, وفيه عجورٌ عمياء فقيرة. وقد منعٌ الله 

جميعٌ الخلقي الذين جمعتهم لمائدتك من الأكل لأجلهاء فلا تأذنْ للناس في الأكل حتى 
م قال: فبعتٌ يوسفٌُ عليه السلام حجّابَه إليهاء فقالوا لما: دإن الملك 


.١١؟: الآية : هه/ يوسف‎ ١ 
. صحيحة على قراءة‎  ؟‎ 
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يدعوك إلى طعامهة؛ الطعام العام لدبي تحت الإنعام» . قالت : «لاحاجة لي في 
الوليمة. ؛ عبني ملآنة من الولائم وأذني صماء عن لوم. 0 . فقالواها : وإنَّ طاعة الملك 
واجبة عليك» . فقالت : ويُفترضص عليكم إذ كرامته واصلةً إليكم . فإن أرادٌ حضورنا فليأت 
بنفسه إلينا» ٠‏ فأتى الحاجبٌ إلى يوست مخيراً له بها كان لَهُ من جوايها إلينا فقال يوسفٌ عليه 
السلام: «إن الملك العام قدمنعَ اناس من الطعام. لأجل. هذه المعذورة المتكلّمة بهذا 
الكلام ؛ وسأسعى إليها ساعياً. وأكونٌ لأجل. الله لها مُراعياً» .م مشى على أقدامه إليهاء 
وم يلْ ماشياً على أقدامه حتى أتى إلى بيتها وقال لما : «احضري أيها العجود . فقالت 
له: «يايوسفٌ, أين قَولّك يا سيّدتي من قولك يا عجود؛ لمي ما عجزت عن حمل ما 
بُلِيتٌ بو» وإن ذهب امال والبّصرء والنفسٌ على حالما لم تُكسّر طاما أنعمنا عليك» وِيَثرْنا 
الجواهر بين يديك !». فقال يوسفٌ عليه السلام : «ما هذا الكلامُ والإذلال؟». قيل له ديا 
يوسفٌ. هذه زليخاء». فبكى يوسفٌ بكاء شديداً رحمة لها حيث وَصلتٌ إلى هذا الحال. 

فلما أن حضرت زليخاء ممٌ يوسف إلى الوليمةٍ ودخلتٍ القصرّى وكان ذلك الخبر 
وصلّ إلى ذلك الجمع . فلم يب أحدٌ إلا قام قائم لما سبق من إحساها. /فأمرّها يوسفُ 
بالحُلع والمال. فقالت: «لا رغبة لي في ذلك. قد ملكنا كثيراً من هذاء ولم ينفعْنا. لكن إن 
قدِرتَ على ما أريد وإلا رجعتٌ إلى البيت الذي حَملْتني منه. وهوأستر إلى حالي». قال 
لها: «ماتريدين؟ » قالت: «أريدٌ أن تدعُوَالله أن يرد عل بَصري , وأتمتع بنظري . وليس 
هذا بعزيزٍ على ربك». قال: فسأل يوسفٌ رب العالمين في ذلك فرجمٌ إليها بصرهاء 
فقالت : «يا يوسفٌ. إني أطمعٌ أن يِجودَ علي برد شبابي». فسأل اعمال في ذلك» فردٌ 
عليها شبانها . فقالت: «الآنْ طابٌ القلبٌ اللهم إني أريدٌ أن أتزوج بيوسّفَ» . فجاءه 
جيريلٌ عليه السلام» وأمره بزواجهاء وأوحى الله تعالى إليه : «قد أكرمناها لأجلك» 
فأكرمها لأجلنا». فكان هذا الطعام ؛ طعام. النذر الذي نذْرَه يوسفُ. وهوفي السجن 2 
طعامٌ عرسه لأنه تزوج زليخاء, ودّخل بها تلك الليلة”©. 


١‏ - استخدم هذه القصة شعراء التصوف والرمز الديني بتوسع . انظر كتابنا الأدب المقارن. فصل 
«القصص الديني». ويذكر ابن الأثير أن الريان بعد أن أخرج يوسف من السجن زوجه راعيل (الكامل : 
و 0 
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فلم أراد أن يدل تباعدث عنه. . فكثر ميله إليها ول يقدز أن يصير عنما . . فدنا متها 
ثانياً. فتباعدت عنه . فاشتدٌ شوثه إليهاء وهجم عليها فلم تكُنْه من نفيهاء » فأخدّ بذيلٍ 
قميصها وجدّبها إلى عندوء فتأثحرث إلى ورائها. . فانقدٌ قميصها . فبين) هما كذلك إذ نزل 
جبر يل عليه السلام وقال له : ديا يوسفُ» د قميص بقميص ء وهربٌ بعرب». . ثم إن الله 
اد على كل كين ألْف بينَ يوسّفَ ورليخاءء ومكنته من نفسهاء حتى رزق منها 0 
على عَددٍ إخوته . وكان إخويه أحدّ عشرٌ. فولد ليوسف من زليخاء أحدّ عشرٌ ولد" . وهذ 
/الأمرٌ من عجائب قدرة الله تعالى . 


5/). وية وو 000 
القران : ك0 


1/6 


قصة داود 


ومن قبيل ما تقدّم ما َع لسيدنا داوة عليه السلام بتلكٌ المرأق وكانت امرأة وزيره 
«أوريا» ركان وزيراً خاطباً عليها ٠‏ قرآها داودُ فأعجبنه . فاشتغلَ بهاء وطلبّها ليتزوجٌ بها 
قال الله تعالى في حقه : «وظنّ داود أن تناه فاستغفر ره وخر راكعاً وأنات)” , 

والقصةٌ في ذلك على سّبيل الاختصارما رُوي عن ابن عباسٍ رضي الله عني| أن 
داود عليه السلام قال: م يآرفيةء اجعأني مع أجدادي في رتبتهم» وأعطني ما أعطيتهم» . 
فأوحى الله تعالى إليه : «إني لم أبتلك” ب ابتليتٌ به أجدادَك, فأما إبراهيمٌ فقد ابتليئه بالنار 
والنفس والولد. فلم أرَمنه ما أكرُّ. وأما إسماعيلٌ فقد ابتلينُه بالذّبح. فسلّمَ لقضائي . وأما 
يعقسوبٌُ فقد ابتلَيئه بالحزنٍ على ولده يوسّفَ. فرضيّ وصّير . فإن شت جعلناك 
بمعانيهم». فقال داود عليه السلام : «فابتلني” بها شت يا رب وأدخلْني في دَرَجتهم» . 
فأوحى الله تعالى إليه : إني مُبتليك في شهر كذاء في يوم كذا». قال: فجعل داودُ يتحرّى 
ذلك الشهرؤالك اليم وغيلا نتفسوء وحمل الخرضق علق ابانةاء :وكانوة كلاق وتلاين أت 
فارسٍء وقيل: أربعة الافٍ. و وكلى الحراسٌ بالأبواب. ولبس داودٌ الصوف ودخل 
المحرابٌَ» وفتح الزّبورَ فوضعه بين يديه . 

فبينم) هوني نُسكه إذ وقعَ طائر بين يديه فحسبّه داودُ من ذهب, فمدٌّ يذه ليتناولة 


١‏ هومن أصل حثيّ. وكان قائداً في جيش داود. اسم زوجته «بتشبع». وهي التى ولدت له سليهان. 
؟-الآية: 4؟ /رص: 8". 
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ويدفعٌه إلى بي له صغيرٍ . فوثْبٌ الطائرٌوخيّم”“في موضع / آخر. فقام إليه داودٌ فوضعٌ +" 
نظره إليهء وقد خيّمْ على كوة ‏ أي طاقةٍ - فقام داو إليها فوقعٌ نظره في بستانٍ فيه أشجارٌ. 
فرأى امرأة م يرَ الراؤون أحسنّ منها حمالاً وحُسناً وار رامنا . فرأتٌ ظلّم 
فانتفضَتٌ في شعرهاء وغطتٌ وجهها". فازداد بذلك عجباًء ٠»‏ فرجع . وكات له تلخد امن 
بني إسرائيل » فدعا أحدَهُما وقال له : «اذهبٌ وانظرٌ حال الراد والشكان وهل هيّ ذاثٌ 

ذمج أم لا). مدعي ورجم وقال لداودٌ عليه السلام : «إنها امرأةٌ أوريّاء. 

قال مقاتل : وكان أوريا غائباً في غزاةٍ مع أيوب بن صوريا ابن أختٍ داود. فكتبٌ 
داودُ إلى ابن أخته أن أمر أوريا أن يذهب إلى أرض البلقاء”. فليقاتلٌ أهلّها حتى يفتحها 
أويُقتل . قال : فقاتلٌ حتى قتل . وهذه روايةٌ مقاتل. لكن قال سعيدٌ بن المسيب رحمه الله : 
سمعتٌ علياً رضي الله عنه يقول : «مّن حدّئكم بحديث داو على تّروية" القصّاص 
جلدئه مئةّ وستين جلدة لأنه جَلدٌ الفرية”»أي المفتري على الأنبياءة فأضعفه . 

وقال الإمام النسفي في تفسيره : وقيل إنما كانت له أنه تَنْى أن يزوج بامرأةٍ 
أوريا. ."© فيها من غير قصدٍ من داود . فأخخبر داوةٌ بقل أورياء فلم يخرج . فعاتبّة الله 
على ذلك . 

وكبال الأمام أ وتتصعوي رعيه الله تسالني : أما وقوحٌ الطائر بقرب منهء ونظرة إليه 
وإعجابه 9 بأخذهٍ فيحتملٌ أن يكون لتعريفه حالّه. وكذا الذهابُ في طلبهِ والنظر إليه 
أنه من أين وإلى أين وإلى ماذا صار / يحتمل أن يكونّ في ذلك معذوراً كما كانت الطيورٌ 1/57 


. خيم بالمكان: أقام‎ ١ 
؟ اين الأثير: بينهما كان يلاحق الحهامة أشرف على امرأة تغتسل فأعجبه جمالهاء فلم| رأت ظله جللت‎ 
.)7714 /١ نفسها بشعرها فاستترت به فزاده ذلك رغبة (الكامل:‎ 
. البلقاء : كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى قصبتها عمان‎ - * 
. ؛ - روى الشعر تروية: حمله على روايته‎ 
. في المعتى‎ 0 
. الفرية : الكذب واختلافه‎ - 


حشرت إلينه؛ وسُخّرت في التسبيح معّه. والطاعةٌ له. فجائرٌ أن يكونَ له البحثٌ عن حال 
ذلك الطائر على حسب ما كان من سليانَ عليه السلام حتى تفقدَ الطير. فقال: «مالي لا 
أرى ال هدهدٌ, أم كان من الغائبين؟)” . 7 

وكذلك وقع بصره على تلك المرأة فكان بلا قصلٍ من داودء فكان معذوراً فيه وميل 
قلبه لحسنها وحمالهاء فذلك من غير تكلّف . وأما إدامةٌ النظر إليها فلانّه لا يحتمل أن يكوت 
ذلك من نبيّ من الأنبيياء النظرٌ إلى مالا بحل » بل إلى مايل النظرّإليه . وكذلك بعثه 
زوجها في الجهاد, فهو أيضاً غير محتمل » لكنه بعنّه ليجاهد أعداء الله تعالى» وكان ذلك 
فرضاً عليهء وقُتل في الجهاد من غير أن يتوهّم قتلّه وهلاكّه . 

قال الإمام أبومنصور: فإن قيلّ: كيف عُوتِبَ هذا العتابٌ حتى بعت الملائكة 
للخصومةٍ عنده تمثيلا لحالو, وتقريراً لذلك عنده. ثم أخب أنه عُفرله بعد طول المدة إن كان 
معذورا في ذك غير مؤْاحَذٍ به؟ قبل : إن الأنبياء يو اخدّون بأدنى شيء كان منهم من لا 
يؤْاحَدُ يرهم بذلك» ٠»‏ بل يُعدُ ذلك منهم من أرفع, الأعمال وأجلّهاء نحوًما عوتب يونس في 
خروجه من قومه ليسلمٌ له ديه ونفسّه لكنه خرج بلا إِذنٍ كان من الله تعالى فعوتب. 
كذلك جازٌ أن يكونّ عتابٌ داودٌ لأن ما فعل فعلَّهُ بغير إِذْنٍ من الله تعالى . ثم في نعث 
الملائكة لهُ وجوه من الحكمة وأنواعٌ من الفائدة؛ أحدُّها جوازٌ الحججاب والحرس / حين 
دَخلوا عليه والثاني رفع الحجاب عن نفسهٍ والجلوس للقضاء في طلب الخصوم , لا على 
وقتِ إدخاله لنفسه حيث دخلّ في باب الخصومة بلا إذنٍ منه . والثالث قدرة الملائكة على 
التصور بصورة البشرء وذلك يردُ على الفلاسفة قوم بخلافه . ثم قولُ الخصمين: «بغى 
بعضنا على بعض »""' وكذا وكذاء وم يكن عندها تكذيبُ بل هو ثيل وتشبيه» أي ولوكانا 
أخوين لأحيهما كذا نعجةً وللآخرٍ نعجةٌ واحدة» فغلب صاحبٌ النعاج الكثير :1" 
صاحبٌ التُعجة الواحدة, فأخذها منه ليس يكونٌُ ظلياً» فيكونٌُ معنى قوله : «خصمان» أي 


الآية: /٠١‏ التمل: /31*. 
؟-الآية: ؟؟/ ص: 738. 
“.ني الأصل : الكثير. 
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نحن في صورة خصمين بع أحدّهما على الآخروذلك التسعٌ والتسعون نعجةٌ على التمثيل 
لنساء نبي الله داود. وكانت نساؤه بهذا العدد. والعربٌُ تُكنيّ عن النسوة بالنعاج والبقرة 
والنوق. 

وقيل : إِنْه لم يكن منه إلا خطبتّها إذ ليس في الآية إلا قوله تعالى : «اكفلْنيها وعزَّنيٍ في 
الخنطاب» ول يقّلْ في الاستيلاء. وقيلَ: إنه كانت زلتُه أنه سألّ عنهاء فقيل : إنها فارغةٌ من 
الأزواج فخطبّها. وكان خطبّها غير» قبله. فكانت خطبئه على خطبةٍ أخيهء فعوتب في 
ذلك. وءلى هذا قولّه : «وعرِّني في الخطاب»'" أي في خطابها بالخطبة. 

وقال محمدٌ بن جرير الطبري: القصةٌ على ظاهرها واخصان كانا من الإنس ولم 
يكونا من الملائكة وقعثٌ لما هذه الخصومةٌ على الحقيقة. فاستعجلا في الوصول إلى نبي 
الله بالتسوّرفي المحراب. وم ينتظرا خروجّه. ولا إذنَ الحجاب. وكان هذا من سوء / الأدب 
بعرو ؤاو : وسجطة علبي فم مال تيه إلى املاع لت يعاق الكلام, متجل فى 
الحكم قبل مسألةٍ الخصم فقال: «لقد ظلمَك بسؤال, نعجتك إلى نعاجه»؛ فكان ذلك 
زلنّهء إذكان الواجبٌ عليه الاحتمالَ منبماء وأن لايعجلّ في القضاء . وقال تعالى : «فظنٌ 
داودُ إنها فتثاه» أي وقمّ له في غالب الظنّ أنه أخطأ فيا فعلّ وأنا فتنّاه بذلك . فاستغفر ربّه» 
وخر راكعًء وأنات» «فغفرّنا له ذلك» أي فغفرّنا له ذلك دليلٌ على ما قلناه. فإِنْ قولّه ذلك 
إشارة إلى المذكور قبلّه. وهوما ذُكرٌ في الآية قبل شيء آخرّء وكذلك ما بعدّه. 

وقال تعالى : «ياداودٌى إنا جعلناكَ خليفةً في الأرض»” 'أي صيرّناك في الأرضٍ ما 
بِينَ العباد خلفاً عما كان قبلك فيها من الأنبياءء «فاحكم بين الناسٍ بالحقٌ» أي فامنع 
المتنازعين بعضهم من بعض ب أمر الله به عن ذلك. فإنه الحى الذي يجب العمل به. «ولا 
تتبع الهوى» يريدُ هذا وإن كان ما ذكرناه جائزاً. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله : فإن قيل : ماالحكمة في ذكر زلات الرسل عليهم 
الصلاةٌ السلام, والله سبحالّه وتعالى وصف نفسه بأنه غفورٌ أي ستور. وقد أمَرنا بالستر 


الآية: 17#/ صص: 78. 
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على من ارتكبٌ ذنباًء فيكف ذكرٌ هوزلاتٍ رسله وأنبيائه حتى تقراً زلائم في المشاهدٍ 
والمكاتب بأعلى صوت إلى يوم القيامة؟ قلنا: لذلك وجوةٌ؛ أحدُها أن يكونّ آية لرسالته» 
لأن لو الخلق لاتمحمل ذكرّمساوىء الآباء والأجداد. وذكر مساويء أنفسهم . فإذا ذكرٌ 
رسولُ الله ذلك دلَّ على أنه من أمرالله . والشاني ذكرٌزلاتهم امتحاناً منه عباده. أم كيت 
يعاملون سُلَه بعدما عرفوا / منهم الزلاتء وكيف ينظرون إليهم بعين الرأفةٍ والرحمةء 
يمتحنه بذلك على ماامتحتهم به عن سائسرٍ المحن » ليعلمَ الخلقُ أن سائرٌ ارس كيف خاماوا 
رع علد د لويف ؟ بن ذلك البكاء والتضرمٌ إلى الله تعالى والتوبة . والرايغ أن يكونٌ ذكرّها 
ليعلم أن ارتكاب الصغيرةٍ وَلانُزِيلُ الولاية ولا تحرج من الإيمان را على الخوارج . 
والخامسٌ أن يكون ذكر ليعلم أن الصغائرٌ ليستٌ بمغفورة» والله له أن يعذبٌ عليها ردّاً على 
المعتزلةٍ . وكل هذا ذكره الإمام أبو حفص الكبير في تفسيره . 

وقال أيضاً في تفسير قوله تعالى : «وخرٌ راكعاً وأنابَ»20 أي ساجداً أربعين يوماً وليلةً 
يبكي حتي نبت العشبٌ من دموعه . فأوحى الله إليه : «إنا قد غفرنا لك». 

وروي أنه ماشرب. 0" . وقيل : أغلق داو يومَ خوفٍ الابتلاء على نفسهٍ أبوابٌ 
الدار, لكن لم يمكنه أن يغلقٌ على نفسهٍ أبواب الأقسدار. وقولهُ تعالى : «ولاتتبع ال هموى 
فيُضلّك عن سبيل الله)© أي لايعدلٌ بك الخو واتباعه عن الطريق فضي بالسالك إلى 
رضوان الله تعالى . وقولهُ: «إن الذين يَضَلُون عن سبيل الله لهم عذابٌ شديدٌ بها نَسُوا يوم 
الحساب»”' أي نسوا يومٌ القيامة الذي يحكم الله فيه بين عباده بالحقَّء بخلافٍ ماحكموا في 
الدنيا. 

وهذا النسيانٌ هوالتناسي والتغافلٌ . ثم هذا الخطابث من قوله: «ياداود» إلى مهنا 
يحتملٌ الاستخلافٌ بعد التوبة عليه ويحتملٌ أن يكون معنا : «ياداودُ» إنا جعلناك خليفةٌ 
١-الآية:‏ ؛؟/ ص: 78. 
- ساقط نصف سطر من الأصل . 
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5 -تتمة الآية: ١؟‏ 


و89 


8ب 


في الأرض . فأنتَ على ذلكء, فاحكمٌ بين الناس بالحقٌّ» / . هذا آخرٌماذكره النسفيٌ في 
تفسير و. ونقلّه عن الأئمة قبلّه . 

وذكر الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رمه الله في كتابه «شّوق العروس» أنَّ داود عليه 
السلام كان قبل الخطيئة إذا أراد أن يُقرأ في الزبوز صعدّ على الجحبل» ويقرأ. فيرفرفٌ الطيرً 
على رأسو. وتجتمعٌ الوحوش حولّه وتسبحٌ معه الطيورٌ والوحوش والحبالٌ» وتضخ الحبالٌ 
بالتسبيح لربّ العالمين «وإِنْ من شيء إلا يُسبح بحمدو»”". فلم| وقعث منه الزلة تفرّقث منه 
الوحوش والطيورٌ» وانقطع عنه تسبيحٌ الجبال» وتغيرت نعمتّه . فبكى وشكا ليلا ونهاراً 
وهوساجدٌ حتى نبت العشبُ من دموعوء فسجدّ أربعين يوماً يبكي وينادي في سُجوده : 
«وأخطيتتا. تركتني خطيئتي كالغريتي الذي ليس له مُلجأء واخطيثداة! تركنني خطيئتي كالسقيم 
ليس له دواء» واخطيئتاه ! كيف تلفي الأرض أوتُظلني السماء. واخطيثتاء !٠‏ بمثل خطيئتي ‏ 
أسمع ول أرء خلّق عبن ذل اخطاياء أو نقتي خطيئتي . ياعليمٌ بقصَّتي دُلَني على 
حيلتي». 

كان داودُ عليه السلام له وقتّ يد فيه اللذةَ مع الله تعالى . فلما وقعثٌ منه الزلّةُ زال 
عنه ذلك. فبكى وشكا ونادى: «ياسيدي ماأبكي على نفسي إِذْ ماتتُء إنا أبكي على لذةٍ 
قد فانَتُ»و. سمع النداء: «ياداوث أمّا الذنبُ فمغفورٌ, وأما الودُ فغير مردودء ولايعود». 
وجاءه جبر يل عليه السلام فقال: «ياداودُ ارفع رأسك». قال: «لاأرفعها حتى يغفرلي 
ربي». قال الله تعالى : «فغفرّنا له ذلك. وإِنَّ له عندنا لرُلفَى وحسنّ مآب»”". فناداه 
جبريلٌ: / «ياداود ارفع رأسَك فقد غفرلك, ولابدٌ من الوقوف بين يديّ الحيّ القبواء 
ويقتصٌ من الظالم للمظلوم» قال: «ياجبريل» الآنّ طابتٌ نفسي وطاب البكاء. وقل 
الغرام» . 

وذكر في صدور المجالس لابن الجوزي أيضاً: نظر داودُ نظرة فبكى حتى نبت 
العشبٌ من دموعه . فقيلَ له : «ماتطلبٌُ ياداودُ؟» قال: «التوبة . وكان يؤتى بالاناء ناقصاً 


١-الآية:‏ الإسراء: /11. 
؟ -الآية: 6”/ ص: 78. 
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فلايشربٌ منه حتى يتمّمَه بدموعه. أسكتّ الحامٌ بنوحه. وأعرض عن صَدحِها بصوته . 
قيل له : «مالك ياداودٌ؟ أجائٌ أنتٌ فتطعم أم عطشانٌ فتُسقى ؟ أم عُرِيانُ فتكسى؟»2. فلا 
رأى ذنبه م يُغْفْرٌ صاح صيحةً أحرقت العشب بنفسه حشى سبعٌ عدول, بلا رمادٍء ثم بكى 
حتى بلّها بدموعه. 

خرج داودُ إلى البريّة ينو في بني إسرائيل» وكانوا ثلاثين”"'ألفاً. فرجمٌ في عشرة 
آلافي, ومات عشرون ألفاً من سماع, نوحه . وقال ابن الجوزي أيضاً في كتابه ضَّبا 
[نجد]”: إن الله تعالى يقول لداودٌ يوم م القيامة في الجنة : «ياداود مدن ريه 
الرخيم» . وروي أن صوته كان يعدلُ تسعةً وتسعين صوتاً من المزامير . وكان إذا قرأ في كتابه 
الزّبوريقفٌ الماء عن جريانه . وهذا كان قبل أن يقمٌ في الزلةِ . فلم| وقع فيها تغيرثُ أحوالةُ» 
وصار ييكي ويقول: «ويح صوتي بين أصوات العارفين العاحيواء. 

وزوي أن الله أوحى إليه: «ياداودٌ. ان دري واسأله أن يحاللك من 
ليك فإني سامره أن يبك من قبر و» . قال: ففرح داودٌ بذلك. فذهب داودُ إلى قبر أوريا 
وناداهُ «ياأوريا» . فأجابه / بإذن الله : «لبّيكء من تكون؟» قال: «أنا نبي الله داو . قال: 
«وماتريدٌ ياداود؟» . قال: «أريدُ أن تجعلّي في حل بها وقمّ مني في حفّك» . قال: «جلعتك في 
حل من ذلك». قال: فرجمٌَ داودُ عليه السلامٌ مستبشراً. فأوحى الله إليه : «هل أعلمتٌ 
أوريا ياداودُ با فعلتَ؟ وأنك تزوجتٌ امرأتّه بعد وفاته؟». قال: «لاياربٌ». قال: «ارجم 
وأعلمه بذلك». . فرجع إليه داو .وناداة : «ياأوريا» ثانياً . فأجابه, قال له: «اجعلني في 
0 . قال: : «أماجعلتك في جِلٌ؟» . قال له: «تعلمٌ مافعلت بعدَك؟» . قال: 
«ومافعلتٌ؟2 . قال : «تزوجث بامرأيك» . فسكتٌ أوريا وم يتكلم وم يب بجواب . فعندٌ 
ذلك رجع داودُ باكياً حزيناً كثيباً. وصاريبكي الليلَ والغبار, وأقامْ على ذلك مدةً طويلة 
يتضرّحٌ إلى الله تعالى. ويسأله المغفرة . فنزلٌ جبر يل عليه السلامُ وأخبر» أن الله تعالى قد 
غفرّله. وسيرضي عنه أوريا يوم القيامة بفضلهِ وكرمه . قال الله تعالى : «فغفْرّنا له ذلك 


. -في الأصل : ثلاثون‎ ١ 
. ؟ - فراغ في الأصل. أضفناه من كشف الظنون: 1070/7 وهو مختصر في الموعظة‎ 
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إن لوعندنا لزلفى وحسنَ ماب 

فانظرٌ ماجرى لداودٌ عليه ؛ السلام من الحزن والبكاء والهم الدائم حتى روي أنه مالل 
بطعام ولاشراب ولانومء ونْخّصت عليه معيشتّه وَضارَمَغْموماً مهموماً قَرِينَ الليرن 
والكمدء إلى أن مات عليه السلام . وكان يقول : «الله اغفرٌ للخاطئين حتى تغفر لداود 
معهم). . وهذا كله بسبب نظرةٍ وقعثٌ منه لتلك المرأة بغير اختيار منه . . فدعنّه تلك النظرةٌ 
إلى التروج بتلك المرأةٍ الذي كان خاطباً عليها . 

وقيل: : إن داو عليه السلام لماعم بقتل زوجها م بيتمٌ عله”' كما اهتم بقتل غير ه 
ختى تزوج بها بسذة: . وقيل: : إن أوريالما خطب / عليها سأله داودُ أن ينزلٌ عن خطبته 
فأبى . فلما سل أوريا تزج بها داودء فعاتبّه الله عزَّ وجل على ذلك . وفحصل له ماحصل 
بسبيها نعود بالله من ذلك» ومن الفتن: وعضّمنا وإياكم من كيلِهن بمنه وكرمه؛ آمين. 


0/4٠ 


ومن قبيل ذلك ماوقع لسليمانَ عليه السلام”© وذلك أنه غزا ملكاً كافراً من ملوك 
الكفار فقهرهُ وسبى ابننّه على مارواهُ قتادةٌ أحدٌ المفسرين رحمه الله تعالى . فلما صارت ابنةٌ 
الملك عندّه أعجبته, وامتّحن مباء فاصطفاها من بين نسائه””. وكان اسمُّها جرادة. فأنزها 
في مكانٍ وحدّهاء وكان يدل عليها ى) يدل على نسائه . وكان سليانٌ عليه السلام قُتل 
أباها حين أبى أن يُسلم”. فلما اشتدٌ حزنها على أبيها واشتاقث إليه» واستوحشت إليه 
قالت لسليان؛ لما علمت محبتّه لها: «يانبيّ الله إني رأيتُ أن تأذنَ لي أن أتخذّ صورة على 
صورة أبي, فإني لست أتمالك شوقاً إليه. فلعلٌَ ذلك يخففُ عني ماأجدُه من الشوق إلى 
رؤ يه برؤ يقي إلى صورته». فأذن ها في ذلك . فصوّرت صورة على صورة أبيهاء وعلّقت 
تلك الصورة في بيتهاء وجعلتٌ تلك الصورة على هيئة الصّنم . فاشتدٌ يها الأمرّحتى عبدته 
من دون الله تعالى . ولم يكن لسليمانَ علمٌ بشيء من ذلك . فكانت تعبدُ تلك الصورة في دار 
سليمانَ. وشاع أمرُها بين الناس» حتى وصلّ إلى آصفب بن بَرخيّاة». وكان عالما فاضلا 


١‏ كان لداود عدد من الأولاد. لكنه ملّك سليمان بعده لأنه وعد زوجته بتشبع أن يخلفه ابنها ولا سيما حينما 
خانه ابئه ابشالوم . وقد بدأ سلييان حكمه بزواجه من ابنة فرعون (قاموس الكتاب المقدس: .)4/١‏ 

. يروى أن له سبع مئة زوجة وثلاث مئة سرية‎ - ١ 

سبى سليمان جرادة من إحدى جزائر البحر يقال لها صيدون, وأبوها سلطان الجزيرة (الطبري: 
6/1أاة4). : 

؛ - اسمه العيري «آساف» أي الجامع . وقد سأل آصف نساء سليهان فأنكرن تصرف سليمان الجني فعلم 
أنه ليس هو. واسم الشيطان صخر وهو صاحب البحر (الطبري: 498/١‏ -14). 
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زاهداً عابداً. وكان ابنَ خالة سليهانَ عليه السلام . وكان يعرفٌ الاسم الأعظمّ وهوالذي 
أتى بعرش بلقيسٌ من اليمن إلى البيتِ المقدس أسرع من طرفةٍ عين. وكان / وزيرٌ 1/4١‏ 
الإنس, وكان يجلسٌ عن يمين سليمانَ. كما كان الدمرياطي وزيرٌ الجن يجلس عن شمال 
سليمان. قال: وأقامثٌ بنتٌ الملك تعبدُ ذلك الصنم أربعين يوماً. فلم| بلغ خيرنها لآصفٍ 
ابن برخيا. قال لسليمان : «يانبيّ الله. إني أريدٌ منك أن تأذنَ لي أن أصعدّ على المنبر وأعظ 
الناس بحضورك» . فأذن له سليهانُ في ذلك . فليا صعد آصف بن برخيًا على المنيرء وجعل 
يذكرٌ قصةً كل ني » ويذكر فضائله . وابتدأ بقصةٍ آدمّ عليه السلام. ثم بقصة إدريسٌ. ثم 
بقصة نوحء ثم بقصة إبراهيمٌ» ثم بقصة موسى . فلما وصل إلى سليمانَ عليه السلام 
سكت ونَزلَ عن المنبرء ولم يذكر قصئّه. فقال له سليمان : «1 لاتذكرٌ قصتي مع قصص 
الأنبياء؟». فقال: «أنا لاأذكر قصة من في بيته من يعبدُ غير الله تعالى» . فقال سليمان : 
«الله أكبر ! كيف يكون هذا؟» ونبض قائاً وأسرع إلى منزله. وهوفي غايةٍ من الغيظ. ودخل 
على ابنةٍ الملك؛ سَريّمَهِ . وكان دخوله عليها في غير يومها. فوجد الصنمٌ بينَ يديهاء وهي 
تعبدُه» فضربا ضرباً مؤلاً. وكسرٌ ذلك الصنمّ وحرقه”". 

وكان سليمان إذا أجنبٌ أودخل الخلاء نزع الخاتم من إصبعه. وأعطاه لبنتِ الملك 
جرادة» فإذا خرجَ من الخدلاء أواغتسل أعطتّه الخاتمٌ» وكان مُلكه في خاتمه. إذا لبسة 
عكفثٌ عليه الطيورٌ والوحوشٌ والإنسٌ والحنُ . وكان في زمانه جني ماردٌ شيطانٌ اسم صخْرٌ 
امارد وكان متمرداً عاصياً على سليانَ . فجاء سليانٌ يوماً. ودخلّ الخلاء. وأعطى الخاتم 
لحرادة. فجاء صخر الجن إليها في صفةٍ سليانَ عليه السلام. وطلب منها الخاتم ‏ فناولته 
له فلبسّه/ ومضى إلى كرسي سليهان فجلس عليه . فعكف عليه الطيورٌ والوحوش والجن 
والإنسش » وحكم بين الناس . فاعتقد"الناسٌُ أنه سليمانُ. فلم خرج سليهان من الخلاء 
طلبٌ الخاتمٌ من جرادة فقالت: «أنتَ أخذته مني». فقال: «لا والله». فقالت: «ماأنت 
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١‏ تذكر شروح التوراة أن سليهان انساق إلى بناء معابد الآوثان إرضاء لنسائه في أواخر أيامه . ويروي ابن 
الأثير انها رجته أن يعمل ها الشياطين صورة لأبيها (الكامل: /١‏ 57"9؟). 
؟ ‏ في الأصل : فاعتقدوا. 


سلييات: إن سليانَ على كرسيّه يحكم بين الناس». 

وصار سليهانٌ كل من قال له من قوم : أنا سليهانٌ لا يصدَّقُه . فعرفٌ سليمانُ أن الله 
ابتلاة. فأقام على ذلك أربعينَ يوماً. وصار الملكُ لصخر المارد. فلم) طال الأمرّعلى 
لناس» 20200 عليهم أنكروا حكمّه. وقالوا : «هذه الأحكامٌ لا تشب أحكامٌ 
سليمان» . فشكواأ مرهم إلى آصف بن بُرخيا فقال لهم : «أنظرفي أمره وأمضي إليه, 
وأستعيلٌ بالله من الشيطان الرجيمء وأقراً شيئاً من التوراة بحضرته» فإن كان سليهان فهو 
يقرأمعي ‏ وإن كان هوغير سليمانَ فهو يهربٌ ولا يسمعٌ كلام الله تعالى» . ثم مضى إليه 
آصفٌ بن برخيا . فلما جلس استعاذً بلله من الشيطانٍ الرجيم وقرأ شيثاً من التوراة» طار 
الشيطانٌ عن كرسي سلييان . فكان سليمانٌ في تلك الأربعين يوماً يخدمُ في بستانٍ عند 
حاجبه. فلما كان ذلك الييوم الذي هرب فيه صخر المارد اجتازّ صاحبٌ البستان برجل 
صيادٍء واشترى منه سمكةٌ كبيرة وحملها إلى منزله» وأمر زوجته بإصلاحها ليُفطرٌ عليها 8 
والذي عندّه في البستان. أعني سليهانَ عليه السلام . فأخذتها المرأة» وشقّت بطتهاء فرأتٌ 
فيها خاماً فأخذنّه ولمَنّهِ في كمّهاء واشتغلتٌ بإصلاح السمكةٍ. فأصلحيّها فلم) فرغت امرأة 
صاحب البستان من عمل السمكة واستوت قدّمتها / إلى زوجها. فجلسٌ يأكلٌ هو 
وسليمانٌ . فبينما هما يأكلان إذ أخرجت المرأة من كمّها الخاتم , وناولتُه لزوجهاء وقالتٌ له: 
«إني وجدث هذا الخاتمٌ في بطن هذه السمكة». فناولّه الرجل لسليانَ. فعرقه سليهانٌ» 
ولبسّه في إصبعه. فعكفّت عليه الطيورٌ والوحوش والإنسٌ والجن . 

فخرج سليهانٌ إلى كرسي مملكته وجلسٌ عليه» ورد الله عليه ملكه. ورجمٌ إليه حاله 
كما كان . فعندَ ذلك قال : «ربٌ اغفرٌ لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعدي » إنك أنت 
الومّابُ»”" . قال الله تعالى : «فسخَرنا له الريح تجري بأمره رُخخاء حيثُ أصابٌ والشياطين» 
كل بناه وعواص + وآخزين مُقرنين ف الأصفادء :هذا عظاؤ نا فامتى أ وامسلك يخين ساب 
وإن له عندنا لزُلفى وحسنٌ ماب)” . 


8*8 : -الآية: ه#/رص‎ ١ 
.38 : ص/4٠١‎ - "5 : الآيات‎ 


95 


1/4 


ٍ قال الإمام النسفيٌ في تفسيره: يحتملٌ أن سليهانَ عليه السلام سألَ ربّه أن يهب له 

ملكا لاينبغي لأحدٍ من بعده*'. . الذكر والثناء الحسن في الخلق. وكذلك كان التماس 
المرسلين. قال الخليلٌ عليه السلامُ: «واجعل لي لسانَ صدق في الآخرين»”'. وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : إن عفريتاًمن الحنٌ تغلب 
عل البارحة» ليقطمٌ عل صلاتي. وإن الله تعالى أمكنني منه . ولقد هممتٌ أن أربظه إلى 
ساريةٍ المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه كلكم وني رواية : تلعبٌ به أولادٌ المدينة ‏ 
فتذكرتٌ قولٌ أخي سليران : رب اغفرٌ لي» وهب لي ملكاً لا ينبي لأحدٍ من بعدي». 

وقوله تعالى إخباراً عن سلييان : وإنك أنتٌ الوهابُ» أي المعروفٌ / يكثرة الهبات 
للعباد. وقيل : إنما سألّ مثل هذا الملكَ لينال ثوابٌ الملوك العادلين. قال رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم : «عدل ساعةٍ خير من عبادة سنة». وقيل : سأل ذلك لعلمه أنه لا يقوم به 
غير مثله لينصف المظلومٌ من الظالم, وليعمٌ البلاد» وينعش العباد ويظهر الرشادٌ. ويقطمٌ 
الفسادّ». ولذلك كان يأكلٌ خبرٌ الشعير» ويعملٌ صنعة الخوص”". ويأكل من كد يدو 
ويجلس مع المساكين . 

وقوله : «لاينبغي لأحدٍ من بعدي» قال أبوعبيدة : رلا ينبغي» لا يكونٌ» فاستجات 
الله دعاءه. وقوله : «فسحُرّنا له الريحح» أي ذللناء لهُ. وقوله «تجري بأمره رُخاء» أي سهلةً 
لينة . وقوله: «حيث أصابٌ» أي حيث أرادٌ سليهانٌ من البلاد والمواضع 

وقال قتادةٌ : «رخاء» أي سريعةً طيبة حيث أراد. وقال الحسنٌ : كان يغدومن إيلياء"' 
ويقيلٌ بقزوينَ ويبيت يسابل . وقوله : «والشياطين» أي سحّرنا له الشياطين . وقوله : «كل 
بناء وغواص» أي فسحّرناهم له فبعضهم كانوا يبنون الأبنية العظيمة المرتفعة» وبعضهم 
كانوا يستخرجون له من البحار الجواهر واللآلىء ولحل الثمينة . 


١‏ فراغ في الأصل قدر كلمة 
؟ -الآية: 84/ الشعراء: 5١1‏ 
© الخوص: ورق النخل. والخواص بائعه والخياصة عمله . 
؛ - إيلياء: اسم بيت المقدس . 


/1 7 


وقسال مقاتل : كان سليمانٌ أولَّ مّن استخرج اللؤلؤَ من البحر. وقوله : «وآخرين» 
أي من الشياطين اخرين «مقرنين» أي مقيّدين في القران”'. «ني الأصفاد» أي الأغلال» 
والواحدٌ صَفد؛ بفتح الفاء . وقال السّدَّيٌُ : كان يجمع أبديهم وأعناقهم في السلاسل . وقال 
الإمام أبومنصور: انان ابحع بن الل لاض لبا والخواض وض ل أن لل 
ليدفعٌ شرّه عن الخلق +.وقوله : «هذا عطاؤٌ نا فامنن» أي فأعطٍ ما شعت أوأمسك »/أى "1/ا 
امنعٌ منه ما شت ومن شكتٌ . «بغير حساب» أي بغير تُبِعٍ عليك . «ولا سؤال عنه» 5 
يُقل' لك: أعطيت؟ وم أمسكت؟ . وقيل : «بغير حساب» أي فامئنٌ علي من شكت. 
«فأطلقه ولا تستعملب أو امسكتةن أي تله رانك 1 رصان لا نحاسبك على 
مافعلتٌ ولانسألّكٌ عنه لم فعلتَ؟ أوهلاً فعلتَ؟ وقوله : «وإن له عندنا لرُلفى» أي لَقَربى في 
المنزلة يوم القيامة . «وحسنّ ماب» أي مرجع 2 وهو الحنة . 


. القَرّن: ج قرون وقران» الحبل المفتول من لحاء الشجر‎ ١ 
؟ -ني الأصل : يقال.‎ 


قصّة جالوت 


ومن قبيل ماتقدَّم ماوقع لداودَ عليه السلام مع ملك في زمانه يُسمى «جالوت» الذي 
ذكره الله تعالى في القرآن في سورة البقرة". والقصةٌ في ذلك : أنَّ بني إسرائيلَ أقاموا مدةٌ 
طويلةً بغير ملكِ أي سلطانٍ يحكمٌ بيغهم , ولايقاتل في سبيل الله على مارّواه ابن عباس 
رضي الله عنهما. وكانت النبوة في سبط لاوي بن يعقوبت”, ولك في سبطٍ يبوذا بن 
يعقوب”. وكان الملكَ يعمل بأمر نبي أزمانهم» افصار يعمل برأيه . . وعضى عاق ذلك 
مدةء وكثرت المعاصي في بني إسرائيل . وصارَالملكُ لايطيعغ النبيّ في مايقوله . فسلّط الله 
عليهم جالوت وقومّه . 

ركان سو إيرائيل يكرا أربعينَ سنة بأحسنٍ حال :وكنان الله تغالى وضع عانهم 
القتالء ؛ وكفاهم مؤونة ةَ العدو. وكان جالوثُ عظيمٌ الجثةء شديد ل الشوكة . وكانت خوذثه 
التي على رأسه ثلاث مئةٍ رطل من حديد . وكان بنفسه يُساوي في الشجاعة والقتال, مئة 
فارس . وكان جندّه ثان مئة ألفٍ فارسٍ . فبارزٌ بني إسرائيل» وقصدّهم في ديارهم . وكان 
عنذّهم تابوت من عهدٍ موسى عليه السلام فيه سكينة» كما قال الله تعالى : «فيهِ سكينة 


. 7301 545 وذلك في الآيات:‎ ١ 

. لاوي: معناه «المقترن» وهو ثالث أبناء يعقوب أمه ليئة‎ ١ 

. وهو أشهر الأسباط‎ ٠ 

؛ - فيه بقية ئما ترك موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فكانوا لايلقاهم العدو فيقدمون التابوت إلا هزم الله 
العدو (الكامل: .)5١14/١‏ قيل: هو طشت من ذهب يغسل فيه قلوب الأنبياء؛ وهو من در وياقوت 
وزبرجد. . 


من ربكم وبقيةٌ ما ترك آل موسى وآ هارونٌ تحمله / الملائكة0. . فإذا وقعَ القتالٌ بين بني 4/, 
إسرائيلٌ وبين أعدائهم أخرجوا التابوت ووضعوءٌ بين الصفّين » فتحصل السكينةٌ وتطمئنٌ 
قلونهم للقتال وينتصرون. 

فلم طفُوا وأفسدوا وكثّرت مُعاصيهم سلط الله عليهم جالوت وقوته؛ فأخرجرا 
التنابوت فلم تسكن قلويهم » » وم يُسكنوا للقتال . وأُخدّهُم الرعبٌ لكثرة مُعاصيهم . وقتل 
جالوتُ منهم مفتلةً عظيمةٌ وسَى نساءهم وذراريهم » وأسرمن أبناء مُلوكهم أربعٌ مئةٍ 
وأربعين غُلامء وغَنم سائ ثرأموالهم, وجل تابوتهم وأخرججهم من ديارهم . ومضى على ذلك 
زمانٌ فجاؤ وا إلى نبيّهم شموئيل بن بلقاتا”» واسم م أمّه حنة وهو من تسل هارونٌ أخي ”© 
موسى ١‏ صلوات الله وسلامه عليهم . فقالوا له : وابعثٌ لنا ملكا ثقاتل في سبيل الله» . قال: 
«هل عسيتم إن كُتب عليكم القعالٌ أل تقاتلوا؟»”' قالوا: «ؤمالنا ألا قال في سبيل الله 
وقد أخحرجنا من ديارنا وأبنائنا. إلى آخر الآيات "فقال هم نبيهم شموئيل : : «إنَّ الله قد 
بعت لكم طالوتٌ ملكاًء . قالوا : «أنّى يكونُ له املك علينا ونحن أحقٌ بالك منه. وم 
يوت سَعَةٌ من المال؟». 

والقصة في ذلك أن الله تعالى بع عصاً إلى نبيهم وقال له: «مّن كان طول هذه 


١‏ -الآية:588/ البقرة: " . وكان هذا حالم من لدن توفي يوشع بن نون إلى أن بعث الله أشموئيل 
وملكهم طالوت ورد عليهم التابوت . 

؟ اسم أول نبي بعد موسى. وشموئيل وصموئيل معناه العبري : : اسم الله. ويلفظ كذلك: سموئيل 
وأسموئيل . فى منطقة غزة وعسقلان (قصص القران : 474) وفيه أنه ابن هلفاقا. ابن الأثير : كان جالوت 
ملك النعانيين, هاجم بني إسرائيل وضرب عليهم الجزية وأخذ منهم التوراة» فدعوا لله أن يبعث هم نبيا 
يقاتلون معه . وكان سبط النبوة هلكوا فلم يبق منهم غير امرأة حبلى فحبسوها في بيت خيفة أن تلد جارية 
فتبدها بغلام. فولدت غلاماً سمته أسموئيل» ومعناه: : سمع الله دعائي (الكامل : 1١‏ وهذا جائز 
فيصبح شبيهاً بإسماعيل في المعنى . 

ع في الأصل : أخا. 

ه -الآية: 755 / البقرة: 7 

ه تتمة الآية: 145؟. 
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العصا فهوا ملكّهم» . فجعل يقد رٌ الناس بها ٠»‏ فلم يبلغُ أحدٌ ذلك حتى جاء يوما رجل 
اسمه طالوتٌ» سبي لطوله عن ابناه عسي وهو طالوت بن قيس بن حراز من أولاد 
بنيامين ”' بن يعقوب » شقيقٍ يوسّفٌ . ول يكن طالوتٌ من سسبط الملك» وكان يحترفٌ بحرفة 
دنيّة. قبل : إنه كان تارة سقّاءء وتارةً دباغاً يدبع الجلودء وتارة يكون مُكارياً”. فضلٌ 
حمازله ذات يوم . فجعل يطوفٌ الأمكنة عليه . فانتهى مع غلام له إلى دار نبي لهم وهو 
شموئيلَ. / فقاللهغلامُه: «تدخلٌ إلى هذا وتزوره» وتسألّه الدعاء عسى يدعولنا 
بحاجتنا فتقضى». ففعلا ودّخلا عليه. فنظر إليه نبيّهم فوقع في قلبهِ أنه المرادٌ فقدّربه 
العصاء فكان على قَدرِ طوفاء وكان أطولٌ أهل زمانه يعلوعلى كل طولر برقبته ورأسهء 
ويبلغ أطولٌ القوم بصدره. فلا يجاورٌه. . 


فقال لهم نبيهم : «هذا الذي أقامه الله عليكم ملكا فأطيعوه» وقاتلوا معه عدوكم . 
فقالوا مُتعجبين من ذلك : «كيف يكونٌ له الملكُ عليناء ونحن من سبط الملوك» ونحن أحقٌ 
بالك منه؟», أي أولى بالرئاسة عليه: دويّه بالرئاسة علينا؟ «إنا نحن من بيت الملوك» ولم 
يُوْتَّ سّعة من المال» وم يُعط ثروة وكثرة) . فقال لهم : إن الله اصطفاةٌ عليكم أي قال لهم 
نبيهم. إن الله غبار لكيه . وأصلُ الاصطفاء ء أخدُ صفوة الشيء ونفاد ماسواة أيلم 
يكن له نسب فلهُ فضيلة أخرى» وهي قونه تعالى : «وزاه بسطةً في العلم والجسم يق 
وهي طول القامة» وعظم التراكب. وكمال التراكب*. وروعةٌ المنظر وجمالٌ الوجه . 

وقيل : كان ذلك استجماع سائر الخصال المحمودة النفسانية دون عِظم البنية. أشاز 
بذلك إلى أن الرئاسة لاتُنالٌ بالوراثة ولا بالثروة» بل بفضائل النفس . فإن اجتمعٌ إليها 


١‏ -في الأصل : بنياميل. وبنيامين هو ابن يعقوب من امرأته راحيل » وكان أصغر إخوته . سمه أبوه بنيامين 
أي: ابن يميني . وكان ولداً مطيعاً محباً لأبيه ولأخيه يوسف (قاموس التوراة: ؟195). 

؟ . المكاري: مُكري الدواب. 

“ الآية: 7841/ البقرة: ؟ 

4 - في الأصل : التركبة» ول نجدها. والتراكب: التراكم » فلعلها المقصودة . 
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النفسٌ فهومؤكدٌ ها «والله يُؤتي ملكه من يشاء»'" أي الملكُ لله تعالى » فهوّيضعْه كيف 
يشاء من غير عِلة» أي الملكُ له . وقد شاء وضعّه في طالوت» فلا اعتراضٌ عليه «والله واسعٌ 
عليم»", أي واس الأفضال. كاملٌ الاقتدارء عام بمواضع الاختيار. 

وقيل : إنهم كفروا بتكذيب نبِيّهم . وقيل : كانوا مُؤْمنين لكن تعجّبوا وتفرقوا نا 
جهلواوجة الحكمة في تمليكه. كا قالتِ الملائكةٌ على آدمّ: «أتجعل فيها مَن يُفسد 
فيها؟” وقال لهم نيهم : / إِنَّ آيةَ مُلكهِ؛ أي علامة سلطنته عليكم أن يأتيكم التابوث» . 
وكان قوم جالوتَ أخذوه ‏ أي التابوثٌُ ‏ وذهبوا به ودفنوه في تَخْراةٍ لهم . فأبتّلاهم الله تعالى 
بالبواسيرء وفشى ذلك فيهم. فهلك أكثرهم. وهلكَ خسٌ مدائنّ . فقالوا: «ماابثّلينا بهذا 
إلا بفعلنا في التابوت». فاستخرجوه من القاذورة ووجّهوه إلى بني إسرائيلٌ على بقرةٍ. وفي 
رواية : كانوا وضصوة في بيعةٍ م » أي كنيسةٍء وباتوا . فلها أصبحوا دَخخلوا بيعتهم رأوا 
الأصنامٌ منكسة . وقيل : وضعوهُ تحت صلم الهم فاصيحوا ولا قلع جه . وكان من بات في 
الكنيسة ونام أتاه الفأرٌ وقرض بطئه وأكلّ أمعاءفى فيموت . فكثر ذلك فيهم . فأخذوه 
وجعلوه على بقرةٍ ووجُّهوه إلى بني إسرائيلَ . فبعث الله لهم ملائكة» فساقوةُ, فإذا التابوث 
بين أظهّرهم. فذلك قولهُ تعالى : «إِنَّ آيةَ مُلكهم أن يأتيكم التابوثُ فيه سكينةٌ من 
ربُكم»” أي ماتسكنٌ به قلوبكم , ويُقوى به رجالّكم بالنصرة والعلبة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهم|: السكيئة دابة فَدْر الحرة لها عينان لها شعاعٌ إذا نظرتُ 
إلى شيء ذُعره» . وكانوا إذا حضروا بها العدوٌ أطلعتث ت رأسّها من التابوت وحركت يدها 
مساح رأعلل ميرت فبرارق غرانا من الرعييا. وكان التابوث من الصّندل تمْوٌهِ بالذهب. 


١‏ الآية: /58417/ البقرة: ؟* 

” - تابع الآية: /41؟ . 

م _الآية: /#٠‏ البقرة: 5 . 

-الآية: 844/ البقرة: ؟ . 

ه ‏ قال الزجاج: فيه ماتسكنون به إذا أتاكم . وقيل : إنه كان فيه رأس كرأس الفرء إذا صاح كان الظفر 
لبني إسرائيل. وقيل : إن السكينة لها رأس كرأس الهرة من زبرجد وياقوت وها جناحان (اللسان) . 
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وقيل : مِن. . .”© الذي هومُتخدٌ من الأمشاط . قال الله له: «كن فكانٌ»» كا قال لألواحٍ 
موسى : «كوني» فكانت من الزمرّد . وكان قدر التابوت مايحملّه رجلان . وقال ابن مُنّهِ : 
كان التابوث أكثرٌ من ثلاثة أذرع في ذراعين. 

وقال عل بن أبي طالب رضي الله عنه : كان للسكينة وجهٌ كوجه الآدميّ , وهي ريح 
هَفافة0). / وقال مجاهدٌ: كان لها وجهٌ كوجه اْرّة: وحَتّكان. فكانت تبي على الأعداء 1/46 
فتفرقهم . . وقال الكلبي : كانت السكينةٌ من زبرجدٍ وياقوتٍ كأنها رأسُ هرق «ويقية مما تول 
آل موسى آل هارونٌَ»” أي أشياء تركها موسى وهارونُ وآلّ الإنسانٍ نفسةٌ. قال الله 
تعالى : دإنَّ الله اصطفى آدم ا وآ إبراهيم وآلّ عمرانَ على العالمين»©. وأضيفٌ إليه 
كما يضافٌ الإنسان إلى نفسه. وهذه البقية هي عصا*موسى من أ الحنة . وعيامة 
هارونٌ ورضراخ ض* الألواح» وقفيز”» من المنَّ في طَسْتٍ من ذهب وخاتمٌ سليهالٌ . «تحمله 
الملائكة 0 أي تنقله . 


وقيل : كان حَلّهمٍ سوق البقر. وقيل : بل حملوه في الموى حتى وضعوه في بيتٍ 
طالوت . «! «إن في ذلك لآيةَ لكم إن إن كنتم مؤمنين) أي في في إتيان التابوت علامةٌ واضحةٌ على 
صدق قول نبيكم في أن الله تعالى بعت طالوتٌ ملكا فإنه أمي ناقض للعادة. «إن كنتم 
مؤمنين» أي مُصدّقين بالله فصدّقوا . 

فلم| رأوا الآية انقادوا لطالوتَ. وهيأ طالوت الأسبابء وعبّا الجيش وأخدّ الأهبة» 
١‏ -فراغ قدر كلمة لعلها «العاج» . 
؟ - ريح هفافة : طيبة ساكنة . 
* -الآية: 748/ البقرة: ؟ 
؛ ‏ الآية #«#/ آل عمران: ". 
ه -في الأصل : عصاة. 
١‏ - الرضراض: ماصغر من الحصى ودق . 1 
٠‏ - قفيز: مكيال . والقفيز من الأرض: قدر مئة وأربع وأربعين ذراعا . 
6 - تتمة الآية: 7144/ البقرة: ؟ . ومابعدها كذلك. 
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وتيرٌ و" للخروج . أوحى الله تعالى إلى شموئيل أن «ادحٌ يشا" والد دواد عليه السلام » 
واسأله أن يعرض عليكم أكبر بنيه» . فدعا إيشّا أكبن أولاده . فلا نظر إليه أعجبه حسنه. 
فنودي : «ليس هذا هو» . فعرض عليه ستةٌ وني كل ينادي : «ليس هذا هو». فقال 0 
لك ولد غيرهم؟» . فقال: انعم لي ولد غلام يرعى الأغنام» . فقال: : «أرسل إليه» . 
جاء داونٌ وهو يحاذي رأس كل واحدٍ من إخوته . فأوحى | الله تعالى إلى النبي أ 00 : 
هذا هو الذي يقتلُ جالوت . 

فلما جاء داودُ من عندٍ غنمه / وجدّ حجراً في طريقه, فناداهٌ الحجرٌ: «ياداودٌ خذني 
تقتلٌ بي جالوت» . فأخذه وجعلّه في غحلاته . فناداه حجر آخر فجعلّه في محلاته ذ فلم دخلٌ 
داودُ على طالوت قال له: «أنا الذي أقعل جالوت». وأخيره بشأن الحجارة» فقال له 
طالوتٌ : «وهل أحسست في نفسك قوة؟» . قال: «نعم» وقع الذيبٌُ في غنمي فرضختٌ" 
رأسه فقتلته» . قال: «فهل غيرًذلك؟». قال : «نعم, عَدا عل الأسدٌّ فأخذتٌُ ليه 
فشدختههم| وفككتهم)» . 

وقال مقاتل : قال ذلك النبيُ لطالوت : «إن الله تعالى سيبعثٌ من قومك رجلا يقتل 
جالوت». وأعطى النبي وه وأشموئيلٌ لطالوت درعاً وقال له: «من سَبلتٌ عليهة» هذه 
الدرجٌ فلم تقصرّعنه وم تطلّ فهو يلي قتلّ جالوت. فاجعل له نصف مُلكك ونصت 
مالك». فبلغ ذلك لداودء وهويرعى الغنم . فاستودع الغنم ربّه وخرج إليهم, وذكرٌ قصة 
الأحجار الثلاثة كما مر ر. فأتى لطالوتَ فقال: «أنا أقتلٌ جالوت بإذن الله تعالى, أتجعلٌ لي 


. مار وأمار عياله : أتاهم بالطعام والمؤوئة والميرة : الطعام‎ ١ 

؟ - وني كتب اليهود هو «يسَّى». وني الكامل /١(‏ 719): وكان فيهم إيشى أبوداود ومعه أولاده ثلاثة 
عشر ابناء وكان داود أصغر بيه . 

م - يرى ابن الأثير أن النبي الذي وقف عنده طالوت يسأله هو: يوشع بن نون أو اليسع أو أشموئيل بن 
بالي . 

3 رضخ : كسر. 

ه ‏ سبل الشتر: أرخاء . 
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صف مُلكك ومالك إن قتلتٌ جالوتَ؟». فقال: «نعم. وأزوقجك ابنتي. البسُ هذه 
الدرع»: فلبسها فطالت» فاتتغض فقلص منيا. فجملٌ بدعوالله: ثم يتفض قتقلض 
الدرٌء ففعل ذلك ثلاث مرات, فاستوث عليه الدر . فعلم طالوثٌ أنه يَقَتل جالوت . 

قال مقاتل : وكان داودٌ خفيف النُظرء أعمش العينين, قصير القامة . وقال عكرمَةٌ : 
لمارأى”" بنوإسرائيلٌ الآيات. أي العلامات. تسارع القومٌ إل الخروج. فقال طالوتٌ : 
«لاحاجة لي في كل ماأرى» لايخرج بنا. . . . ”© ولاصاحبٌ تجارةٍ مشتغلٌ بهاء ولارجلٌ عليه 
الدّين» ولارجلٌ تزوج بامرأةٍ ة / ولم يونا ولا أبتخي إلا الشابٌ النشط الفارع» . 
0 إليه ثانون ألفاًعلى ماشرطه. وخلّفت سائرٌ القوم . فلما انتهى القومٌ بطنَ الأردنَ قال 

0 وذلك قونّه تعالى : «فلما فصل طالوتٌ بالجنود قال : إن الله 
2 بغهر» ”2 أي مُتحنكم ومختبركم. والغبر بفتح الطاء وتسكينها. وجرت الغهر 
اا 1 وكل ثلائيّ حشوة حرفٌ حلت فتسكينةٌ وفتحه لغةٌ كالشّعْر والشّرء والنّحرْ 
والنّحرٌ والدّاب والدأب 

وكان في جندٍ طالوتٌ المخلصٌ والمنافقٌ» فميّر بيئّمم) كالذّهب والفضة؛ فيه الخبيث. 
فميز الخالصٌ من غير بالنار. فقال طالوتٌ: «فمن شرب منهُ فليس مني. ومن لم يطعمه فإنه 
مني»” أي فإنكم سَتعطشون في المفازة» وتنتهون إلى تمر ماء؛ فمن لم يصب على العطش,ٍ 
وق فيه فيشربُ منه كرعاً. فليسٌ على ديني» وليس على مُذهبي » وليس بول لي أولا 
يصحبني» . وقوله تعالى : «ومّن لم يَطعمه فإنه مني» أي : ومن لم يشربٌ . والطعم : الذوقٌ؛ 
ويقم على الأكل والشرب . وقوله : : «إلا من اغترف غرفةً بيكو)0 , قرأ ابن كثير ونافع وأبو 


١‏ في الأصل : رأوا 

١‏ - فراغ في الأصل قدر كلمتين. 

". الأية: 544؟/ البقرة :؟ 

؛- التركيب غامض. ولكن في النص نقصاً. 
© الآية: 549/ البقرة: ؟ 

5 تابع الآية: 544ء وكذا مابعدها. 
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عمرو بفتح الغين . وقرأ الباقون بضمها. والغرفٌ: أخدٌ الماء بالكفٌ والُرفةٌ هي العليةٌ؛ 
قطعة من البناء» استثناء ء من الشرب الممنوع من هذا النوع , وهو الأخذ بالكف والتناولٌ 
منه. قال تعالى : «فشربوا منه إلا قليلاً منهم» أي مربهم في مفازة معطشة . فلما انتهوا إلى 
الغير شربوا” كرّعاً إلا قليلاً منهم, وهم ثلاث مئةٍ وثلائة عشر رجلا على عددٍ أهل بدر. 
فإنهم اغترفوا فشربوا بالكفٌ ورَوُوا . والذين خالفوا ازدادوا عطشاً . / وقبل : : انفتتحتٌ 
بطوئهم . وماتَ من ذلك سبعون ألا . وقيل : بَقُوا جميعاً. لك ن لما عرف طالوت الموافقٌ من 
المخالف » خلّف المخالفين واستتبع بع الموافقين. وقال : «إذا لم تُوافقوني في محاربة الأعداء 
الأشداء» . «فل) جاوره هو والذين املع ارا لاطاقة لنا الوم بجالوت وجنوده»" . 

وسّمي جالوتاً لجلاوتو”. قال عفاء اليقين: لاقوة لنا ولاقدرة على مُقاتلتهم 
ومُقابلتهم . «قال الذين يظنون أ نهم ملاقو الله « أي قال الذين يعلمون ويستيقنون أغم 
راجعون إلى الله تعالى في القيامة ويرُون بأعراهم : «كم من فت قليلةٍ غلبت فثة كثيرة 
بإذن الله" . ودكم» : كلمة تكثيرٍ ٠‏ واامن) : : كلمةٌ تأكيدٍ . ودالفئة» : الطائفة وأصلها من: 
فأت رأسة فأواً أي قطعبّه . والطائفةٌ من الناس: : قطعةٌ منهم . وقيل : هي من الفيء» وهو 
الرجوحٌ ٠‏ أي وهم قوم يرجعون إلى أمر واحد. ويرجمٌ إليهم في الانتصار يهم . وقوم 
«بإذن » أي بتغلّب الله كما في قوله تعالى : «وماكان لنفسٍ أن تموت إلا بإذن الله:”", أي 
الإماتة . وقيل : معناه هنا بنصرة الله تعالى . 


قوله تعالى : «والله مع الصابرين)” 'ي : فاصبر وا فإن الله معين الصابرين 


١‏ -في الأصل: فشربوا. 
0 - تابع الآية: 19؟. 

م جالوت: اسم أعجمي» ولانرى شرحه . 

؛ - تابع الآية: 74 . 

ه - تابع الأية: 149؟. 


د الآية: ه4١/‏ ال عمران: ". 
- تابع الآية: 549» والآية من طويلات الآيات . 
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وحافظهم . وقال مقاتل : قالتِ العصاة الذين كرعوا من التهرولم يصبر وا: «لاطاقة لنا اليومَ 
بجالوت وجنوده» . قال أصحابٌ المعرفة في الردٌ عليهم : كع ان فلو قليلة ... .)» الآية. 

قال مقاتلُ بن بان : كان فصل طالوتَ بالجنود وهم سَبعون ألفاً فأطاعٌه في الغبر 
أربعة آلاف. ونافقٌ سنةٌ وستون ألفاً . فلا قالوا: «لاطاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده» نافقٌ 
أربعة ة آلافٍ إلا ثلاث مئةٍ / وثلاثة عشر. قوله تعالى : «ولما برزوا لجالوتَ وجنودو»”" أي 
ظهروا للقعال . والَارٌ في الأرض العّصاة . قال الله تعالى : «وترى الأرض بارزة»” أي 
ظاهرة لامُستظلة فيها. الوا : ريّنا أفرحٌ علينا صَبراً". أي صب علينا. وهوعبارة عن 
الإكال والإكثار. اودب أقدامنا)8) أي في موضعٍ القتال. كيلا تزلّ ولا تَرزولٌ . «وانصرنا 
على القوم الكافرين» أي أعنًا عليهم وامنعنا منهم . 

قال الإمام القشيري : طلبوا الصبر والثباتٌ أولاً. : ثم النصرة» وهوحفظ النفس . ثم 
أشارإلى أنهم طَلبوا النصرّلا الانتقام مغهم لفعلهم بهم ٠»‏ بل لأثهم كفارٌ وأعداء لريهم عر 
وجل قائمرا فى كل وعد يل نا فلذلك تُصروا وظفروا . 

«فهزموهم بإذن الله" أصلُ المزم : الكسرٌ وجعلُ بعض الشيء على بعض . 
وقبل : المزيمةٌ دفعٌ الشيء بقوةٍء حتى يدخلّ بعضه في بعض . والمهزامُ : خشبةٌ يمرك بها 
الحجرٌ فيدفعٌ بها بعضهٌ عن بعض . وقيل : هي التفريقٌ والتشقيقٌ . واهتزامٌ الشاة: 
ذبحها. وقوله : «بإذن الله) أي بعون الله ومشيئتهِ وتسيبه أسبابها وتيسيره" علم ما أراد. 

ودقتل داودُ جالوت» قال ابن عباس : بر رز داودُ لجالوت من ميل . فلما نظر إلى داودَ 
استضحك وازدرى به فأخدّ الحجر ووضعه في مقلاعه, ثم أرسله . فلما انتهى الحجرإلى 


. 549 تابع الآية:‎ ١ 

؟ -الآية: /ا4/ الكهف: 18. 

"- الآية: /56٠‏ البقرة: ؟ . 

؛ - تابع الآية: 216٠‏ وكذا مابعدها. 

ه الآية: 51؟/ البقرة: ؟ 

- في الأصل : وتيسره, ولعلها كا ذكرنا. 
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جالوتَ صارئلاثةً أحجار. فوقع حجر في جبهته» ووقع حجر في فؤ اده ووقع الآخرعلى 
خاصرتهء فوقع قتيلا. 

وقال أبو العالية : قال جالوثٌ لداود: «خرجتٌ إل بمقلاعك لتقّلني به كى| قتلتٌ 
الكلبٌ!». فقال له داود: «هل أنت إلا مثلُ الكلب؟» ورماه بالأحجار الثلاثة, فوقعثٌ في 
صدره فمرّقته. فخرجثٌ من صدره فقتلثه. / وقتلث ناساً كثيرة. وقيل: إنهم ثلاثون. 

وقال مقاتل رضي الله عنه: رمى داودُ بالأحجار, وألقتٍ الريح الخوذة البيضة, أي 
الخوذة عن رأس جالوتَ. فوقعثٌ في دماغه, وخرجث من تحتهء وانهزم الكفارٌ. وني 
رواية: : دمي بحجر واحلٍ فأصابٌ في بطن جالوت » وخرج من أسفله . ٠‏ ددني بالثاني فقتل 
ثلاثين رجلا . ورمى بالشالث فجعلّ يدورٌ في عسكره اعت هزم جبدكره . وزوي أن تلك 
الأرض كان فيها من حجارة المغناطيس » فجعلتٌ تجلبٌ كل أحدٍ من عسكر جالوت كان 
معه أدنى حديدٍ. فتثبتهم حتى جاء طالوتٌ بجنوده فأخذوهم وغَنموا نان 

وظلتٌ داودٌ من طالوتٌ اشوفاء بالغسرط فقال له: إن بنات الملوك لاتق اخذ إلا 
بصَّداقٍء وإن صَداقٌ أبنتي الظفرٌ بأعدائنا. وكان يرجو بذلك أن يُقتل داودُ. وكان طالوتٌ 
ندم على ماشرط» فغدا داودُ عليه السلام للجهاد, فأسرّ ثلاث مئةٍ وجاءمهم إلى طالوت . 
فلم يرَ أن يزوجّه ابنته وقصدّ قتله . 

وقال عكرمةٌ : لما ملك طالوثٌ الأرض المقدسة جاءه داودٌ يطلبُ ماشّرطه له فأعطاه 
السيف وزوجه ابمّه . فلما مضى زمانٌ سأله شطرٌ الملك فقال: «حباً وكرامةٌ) . فقال جبابرة 

بني إسرائيل : : «إنّ قاسمه لمك كان فيه فسادُ بني إسرائيل» لأنه ل يكن مُلكان في قوم. إلا 

مان وأمرُهم» . فوافق طالوتٌ كلامهم . ولا رأى أهلٌ العدل والوفاء من طالوتٌ داوة 
ودخلوا به. فأتى دُو العينين ؛ فأخبرهم يمن دخل على داودّء فقال أصحابه: : «لاينتهي هذا 
دون أن يشورء بل وماتنتظرٌ إلا أن تجمعٌ الذي يريد». فرجع اع بلي زوجة داودٌ بنت 
طالوت أن أباكِ يريد أن يقتل زوك داود . فلما اجتمت زوجةٌ داود به وهي حزينة باكية 
قالت له: وإنك مقتولٌ الليلة». قال: «ومن يقتلّني؟» قالت: «أبي2. قال: «وهل أجرمتٌ 
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له جرما؟» . قالت*©: «حدَّئني مَن لايكذبُ : لاتذهبٍ هذه الليلةً حتى تنظرّ مصداقَ 
ذلك». قال: «إِنْ أادٌ أبوك قتي فيا أستطيمٌ خروجاً» ولكن ائتيني بزقٌ من الشراب» 
فضعيهٍ على السرير. فإن كان أرادٌ ذلك بي فسوف يظهرٌ حالة» . 

قال: ودخل أبوها قبل العشاء فقال: «أينَ بعلّكِ؟». فقالت له: «نائمٌ على 
السرير» . فدخل إليه فضريّه بالسيف . فلما وجدّ ريح الشراب قال: : «ياداودٌ لقد طبت حياً 
ونيتأ". ٠‏ وخترج داودٌ حتى لحق بِأمّته ودخل طالوتٌ في الغد ليجهرّه ويخبر الناس بموته وأن 
داود سل . فلمارأى طالوتٌ أنه لم يُصنع شيئاً وم يبلغ قصده من قتل_ داودٌ قال: «إن رجا 
طلبثُ منه ماطلبتٌ» وإني لخائفٌ أن لايدَعَني حتى يُدرِكَ مني ثأرّه» فقال: [لرجالي]” 
وحراسه: «أغلقوا الأبوابٌ» وإياكم أن يدخل عل أحدٌ» . قال: ففعلوا ذلك . فجاء داودُ 
ليلا وقد هدأت العيونٌُ وأعمى الله عنه الحجابٌ . فدخلّ وهونائمٌ في فراشه فوضع سهراً عند 
رجليه وذهب . فلما أصبح ورأى مافعل داودُ به استبدل بالحجاب غي رهم وقال : «لوأراد هذا 
أن يضع السهم في حلقي لفعل» وما أنا بالذي تطيبٌ أن أعطيّه الذي سألني» وما أنا بالذي 
أؤمُنه» . فلماكانتٍ الليلة الثانية دخحل ثانياً» وأعمى الله عنه ا حراس والحجابّ . ووضع إلى 
جانبه سَيفاً. فلما أصبح / ورأى ذلك سلّط الله على داودَ العيونَ وطلبّه أشدّ الطلب. فأتى 
ذو العينين فأخبرهُ أنه مع المتعبّدين في الجبل الفلاني» فانطلق طالوثٌ يطلبّهء فتوارى داود. 
فقال طالوثٌ للمتعبدين : «أخرجوا إل داودَ» إيتوني به وإلا أهْلكتئكم» فقالوا: «لاندري 
أين هو؟ فاقتل أودع». فقتلّهم جميعا» حتى بقي شابٌ» فلم يقتله وأنس به واتْذه لنفسه 
صديقا. 

فلم) كان بعضٌ الليل قال للفتى : «هل صاحٌ الديك؟». قال له: «وماتريدٌ بصياح 


١‏ في الأصل : قال. 

؟ ‏ ابن الأثير: «يرحم الله داود ماكان أكثر شربه الخمرة!» (الكامل: ١/١؟51).‏ 

فراغ في الأصل » ولعلها كما ذكرنا أو: لحجابه . 

؛ - يذكر ابن كثير أن طالوت قتل العلياء لأعهم نصحوه بكف محاولته قتل داود حسداً مئه (قصص الأنبياء : 
447). 
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الديك؟». قال له: «أريدٌ [أن]”' أعلمّ ماذهبّ من الليل». قال: «وهلٌ تركتٌ ديكاً إلا 
قتلنه؟ إنها كان يعرفُ معالم اليل قوم قتلتهم ؛ فلم يبقَّ من يعرفُ معالم الليل». فبكى ذ 
طالوتٌ ثم قال : «هل عندك لي توبة؟» قال: : إن أعطييّني عهداً وأماناً لنفسي 00 
من يلك على مائريدة . قال له : ولك ذلك» . فانطلق به الشابٌُ إلى عجوز مذكورةٍ في بني 
إسرائيل بالعلم والصلاح. وكانت تعرفٌ الاسم الأعظم وتدعو الله تعالى به» فيستجابٌ 
ها. فطرقها ليلا فقالت: «مّن ذا؟». فقال: «أنافلانٌ». قالت: «كيف نجوتٌ من 
طالوت؟ أمعك آخر؟». قال: «نعم». قالت: «ومن معكُ؟» . قال: «طالوت» . قالت: 
«إنه قتلّ إخواني في الله تعالى وجكتٌ به ليقتلّني؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون» . قال: «ياأماه إنه 
جاءك ليطلبٌ التوبة والمخرجّ مما جَنى» . قالت: «ماعندي ذلك, ولكن انظر إلى بعض مَن 
في القبورحتى أدعولكٌ». فانطلقثُ بنا إلى قبر شَموئِيِلٌ» فصلَّت ودعت الله تعالى ثم 
نادثٌ: «وياصاحبٌ هذا القبر». فانشقٌّ القبرفقام وهوينفضٌ الترابَ عن وجهه ورأسه ثم 
قال : «أنت / طالوث؟» . قال: «نعم». قال : «مافعلتَ بعدي؟) . قال: «لم أدج من الشير 
شيئاً إلا فعلتّه, وجعتٌ أطلبٌ التوبة» . قال : «كم لك من الولد؟» . قال : «عشرة رجال,» . 
قال: «إنه لاتوبةٌ لك مام تتجهّز بكل ولد لك في سبيل الله» ثم تُقدّم أولادك واحداً بعدَ 
واحدٍ حتى يُقتلوا بين يدَيِك, ثم تكونُ أنت آخرّهم قتلا» . 

ثم رجع أشموئيل إلى القبرء ورجع طالوتٌ إلى بيتهِء فجمع أولاده وقال لهم : «لو 
رأيتموني أدفعُ إلى الشار أكنتم تَفُدونني؟» الوا انعم). 00 : «فافعلوا ماأقول لكم». 
قالوا : «فاعرض علينا ماتريد» . قال: «إني عملت ماتعملون وأنا نا أسأل الله التوبة من ذلك 
فقيل لي : : إِنَّ توك أن تنجهرّ بكلّ ولدك ومالك في سبيل الله» ثم تقدّمَ بَنِيكَ حتى يُقتلوا 
بين يديك فتحتسبهم عند الله تعالى» ثم تكون آخرهم». قالوا: «وإنك لمقتولٌ؟» . قال: 
(نعم). قالوا: «فلا خير لنا في الحياةٍ بعدَّك. وقد طابتٌ أنفسّنا بالذي سألت)». 

فتجهّرٌباله وولده وقدَّم أولاده رجلا رجلا في الجهادٍ حتى قُتلوا جميعاً. ثم قتل 
آخرهّم» فجاء قاتلّه داود ليبشرّه وقال له : «قد قتلتٌ عدوّك». فقال له داودٌ: «ما أنتَ بالذي 


. إضافة المحقق‎ -١ 
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تحيا بعدّه. فضرب داودٌ عنقّهى ومكن الله لداودَ في الأرضء وأعطا هُ مملكة بني إسرائيل » 
فذلك قوله تعالى : «وآتاة الله املك والحكمةً» © أي الذي كان لطالوت من المملكة على بني 
إسرائيل» فذلك قونه تعالى : «وآتاه الله الُلكَ والحكمة" أي الذي كان لطالوت من 
المملكةٍ على بفي إسرائيل . والحكمةٌ : النبوة . وجمع له كلاشماء وكان قبلّه الملكُ في سبطٍ 
والنبوة في سبطٍ آخرء وقيل : الحكمةٌ : : الزْبورٌ. «علّمه مما يشاء)”) . قال الحسنٌ : هوالعلم 
في الدَّين. وقيل: اي ار » كما قال تعالى : «وعلَّمنَاهُ صنعة لبوسٍ 
لكم)9. وقال: : «وألنًا له الحديد. أن ناعمل سابغات)© , 

فالمقصودٌ / بإيرادنا هذه القصةً العجيبة لِيُعلمَ منها أنَّ ماوقعٌ لداودٌ عليه السلام مع 
الملك 0 الأنفسٍ حتى إن طالوتَ طلبٌ قتلّ داوة عليه السلام حسداً منه 
على تملكتهء وكان سببٌ ذلك أنه كان وعدّ داودَ إِنْ قتلّ عدوه جالوت أزوجه ابنته وأشركة 
في مملكته . ففعلٌ داودُ ما أمره به طالوثٌ من قتل جالوتَ, ول يوفٌ له طالوتٌ بالذي شَرطه 
على نفسهء فكان ذلك سبباً في قل طالوت وقتل أولاده العشرةٍ وفي قتل العبادٍ الذين 
قتلهم طالوتُ» ول يبقّ منهم غير ذلك الشابٌ . 

وقد تقدَّمَ أنَّ داود لما أن قتل جالوت وجاء إلى طالوت الملكِ وطلبَ منه الوفاء بالشرط 
7 خجرطة على نفسهء فأبى طالوت وفال له: «إِنَّ بنات و لابدٌ لهم“ من الصّداق» 

نتَ رجل شجاعٌ إلا أنك فقير وأنا عر ذلك ٠‏ ول يردأ ن يزوجه ابنته وقصد قتلّه . وهذه 

5 مُقاتل بن سُلِيانَ» وهي أشهرٌ من رواية عكرمة مُولى ابن عباس . وهذا كلّه مذكورٌ في 
تفسير الإمام أبي حفصٍ الكبير لبقي رحمه الله تعالى© . 


١-الآية: /٠5١‏ البقرة: " 
 "‏ تابع الآية : للح 

*- الآية: /6١‏ الأنبياء: 3١‏ . 
؛-الآية: /٠١‏ سبأ: 4". 
ه كذا. 

5 - وني الكامل: 75١/١‏ . 
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قصة طالوت 


ومن ذلك ما وقع لطالوت المذكور, أنه كان له ابنةٌء وكانت أحسنّ الناس في زمانهاء 
وكان في زمانهٍ عابدٌ صالحٌ يسمى تُوبِانَ العابدّ. وكان أحسنّ أهلٍ زمانه في الصلاح 
والعبادة . فمرّئوبانٌ العابدٌ يوماً على باب الملك طالوتَ : فلمارأته ابن طالوت أحيّته حبا 
شديداً وامتحنتٌ به فقالت لأبيها طالوتَ : «ياأبتٍ أرسلني إلى جبل, كذاء فإني ) حب أن أعبدٌ 
الله هناك شهراً أختلي بنفسي وأعبدٌ الله حنٌّ عبادته» . فأذن لما في ذلك . فقال دي 
عابداً من عُبادٍ بني إسرائيل/ لعلي أَقتبسُ منه علا ويعلّمن أمرّديني» فأزدادٌ في عبادةٍ 
ربي». فقال: «لا أعرفٌ فتىّ أفضل ولا أصلحٌ من ثوبانَ العابدٍء ولا أعبَّدَ منه» . فقالت: م 
يا أبتِ ابعتٌ له يأتيكٌ وأرسِلني معه» . فأرسل طالوثٌ الملك . فلما وقف العابدٌ بين يديهِ قال 
له الملك : «إني أريدُ منك أن تساعد هذه البنتَ على العبادة» وتعلّمها ما تحتاجُ | ليه من أمر 
بيه . فقال له العابدٌ : «ابعث معها غيري أمّها الملك. فلا حاجةً لي في ذلك» . فقال له 
الك : دلا بد لك من الخروج معهاء ولا امن عليها غيرك» . قال : «فأخرٌ الأمرّقليلاً حتى 
أصلحٌ شأني» . فعاد العابدٌ إلى منزله» فقطع مذاكيره وكرى مضع القطع + وانسدّ 
العروق» ووضع ذلك في حو" وخختم الحقٌّ بخاتم يعرفه» ثم جاء العابدٌ بذلك الحقٌّ إلى 
الملك طالوتٌ» فقال له: «أيها الملك. تريدٌ أن تبعت معي ابنتّكء فحذ هذا الحقٌّ وأمرُ 
خازتك أن لا يُطلعٌ عليه أحداً. وده عندك إلى أن أحتاجٌ إليه». 

ثم سارهووابدة الملك إلى الجبل المذكورء فأقاما يعبدان الله تعالى هناك برهةً من 
الزمان ٠‏ فبينَ) تونَاكُ العابدٌ في معبده إذ دخلت عليه ابنةٌ الملك وقالت : ويا هذاء إني فعلتٌ 


١-الحق:‏ الوعاء . 
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هذا كلّه حيلة حنى أصير أنا وأنت في مكانٍ واحد, وإني أحبك حباً شديداً. ٠‏ وإن لم تسمعٌ 
مني وتواصلني. وإلا تندم فإني أرسل إلى أ بي أقولُ له إنك راوَدْتّني عن نفسي» لاسي 
ذلك منها زُجرّهاء ووعظهاء وهي مشغولةٌ في حبه. فنزلت ذات يوم من مَعبدِها إلى أسفل 
الجبل» فوجدت راعياًء فلم تمنغه من نفسها حتى زَّنى بهاء فحملتٌ منه. 

فلما مضى عليها ثلاثةٌ أشهر أتى إليها أبوها وأمّها ليزوراهاء ف أَمْهلتُ أن يلس / 
عندّها أبوها حتى قالت له: « ياأبت» أرسَلْتِي مع رجل زانٍ فاسق » وقد رودن عن نفسي 
فزازا وأنا أمتنعٌ منه إلى ليلةٍ من الليالي أتاني على غِرّة وأنا في مُعبدي. فوقعٌ عل 
وتفاضاني»). 

فلما سمع الملكُ ذلك منهبا غضبّ غضباً شديداًء ورجمٌ إلى منزله وهوني غاية 
الخذلانٍ. وأمر بإحضار سائر العباد . فحضروا بين يدّيه فجمعهم وأخبرهُم بالقصة, وما 
وقع من ثوبان بأنه قد وى بابنتي» وعللني العارّبين املوك وأكابر الناس . فلا بدّ من عقابه. 
فقالوا : «أمها الملك » لااتفعلٌ ما بدا لك حتى و ع َّتَ في القضية ؛ فإن وان من أشرافنا 
وأفضلنا علياً وعملاً وعقلاً: وحاشاهُ أن يفعل شيئاً من ذلك. فأرسل إلى ابنتك أيُّها الملك 
نسوةً ينظرّن” حالها وما تقول». فأرسل الملكُ إلى ابنته فأبصرْتها وكشْفْنَ عن حالهاء فإذا 
هي حاملٌ. فأتين إلى الملكِ وأخبرنّه بذلك. فأمرَالملكُ بإحضار ثوبانَ في أسو| حالرء 
والمناة مخافة ون بن نهر قل سف قالالة الك : «أينَ صلاحك يا ثوبانٌ» وأنت تزني 
ببناتٍ الملوك؟ وإني أريدٌ أن اقيم عليك.الجدود» . فأطرقٌ الُّدُ رو وسَهم خجلا . فقال له 
ثوبانٌ : «لااتفعلْ أيّما الملكُ شيئاً حتى تُحضر لي بِالحُنَّ الذي أودمْتك إياهُ قبل أن أذهبٌ 
بابنتك إلى الجبل لعبادتها» . 

فأمر الملكُ الخازنّ أن يحضرٌ الحقٌّ بين يديه فلم) أحضره الخازنٌ نظر" إليه ثوبان فإذا 
هوعلى حاله مختومٌ بحُتمهِ. ففبّحه بمجلس العُبّاد. فإذا فيه مذاكير” مقطوعةً. ثم كشفت 


١‏ -في الأصل : ينظرون. 
؟ - في الأصل : فنظر 


114 


عن نفسهٍ لهم فإذا هوححبوبٌ0", فتحير الملكُ والحاضرون من ذلك في أمر ابنته/ . 

وضرح العبادُ بذلك فرحاً شديدأً» وتعجّبوا من ذلك غاية التعجب . فدخل الملكُ ١ه/آ‏ 
على ابنته. وهدَّدها وقال لما: «إِنَ الله فضحك لما كذبت على ول الله تعالى . فاصدّقيني 
الآن وإلا صَلببُك . فأخيرثه بخبر الراعي » فأحضرًالملكُ الراعي» فأقرّبذلك, فأقامٌ عليه 
الحدّء وأروجه إياهاء ونفاهما. 


فانظريا أخي ما يقع من كيد النساءء أعااًنا الله من كيدهنٌ «إن كيدهنّ عظيم» . 
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قصّة خيانة جاريّة 


وعن وهب بن مُنْبِّ رضي الله عنه أنه قال : كان لسليان بن داود عليهم| السلام قاض 
في زمانهٍ يحكم بالعدل, وكان صالحاً. يسمى «ذّهبانَ» . وكان له امرأةٌ تزعم أنها صالحةٌ 
ركانت تقوم على رأس زوجها إجلالاً وتعظياً له. وكانت كلَّما قدّمتِ المائدةً تقول : «اللهم 
اهنك ستر امرأ وَتحونُ زوجّهاء» . فبينم| هي ذات يوم. وقد قدّمتْ بين يديه سمكة مُشويّة 
يأكلُ منها قالت”" على عادتها: «اللهم اهتك ستر امرأةٍ تحونٌ زوجّها» . وإذا بالسمكةٍ قد 
تحركت حركةً شديدةً وهمزث من الإناء. فسقطتٌ على الأرضء فردّها القاضي إلى 
الإناء» وقال لزوجته : «قولي ما فعلت». فأعادث قوها ثانياً وثالثاًء والسمكةٌ هترّمن الإناء . 
فمضى إلى عابدٍ من ماد بني إسرائيل وأورد عليه القصة . فقال له العابدٌ: ديا هذا هل 
عددك في بيتدك من تتهمه بن ؟» . قال : «لاء مافي داري إلا جاريةٌ للخدمة» اشتر ينها 
بإلي» وهي وسيدءها فقط» . فقال له : «ارجعٌ وافتقدٍ الجارية» . فكشفّها فإذا هي رجلٌ قد 
لبس زيٌ النساء. فجعل هذه الحيلة لزوجة القاضي ليمكث معها دَّهرّها/ . : 
قال: فطق القاضي زوجته» وآلى على نفسهٍ أن لا يتزوج أبداً. 5 


١‏ -ني الأصل : فقالت. 
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قصة صاحب الأخدود 


ومن ذلك مارواه النسفي في تفسيره في سورة «والسماء ذات البر وج)”" عن اللتى 
صلى الله عليه وسلم أنه سكل عن المجوس عُبَّادٍ النارلعتهم الله تعالى كانوا أهلّ كتاب 
يُقرؤ ونه ويعملون به كالإنجيل للنصارى والتوراةٍ لليهود . وكان لليهود رجلّ جبارٌ فسكر 
ذات ليل . فلما غلبَ عليه السكرٌ قام إلى أخهه فواقمَها وأصابٌ منها ما يصيبٌ الرجل من 
امرأه . فليا صَحا من سُككره ندم وقال : كيف المخرج ما وقحعثٌ فيه؟ وكيف ال حيلةُ؟ وما 
يكوثُ عملي وقد جامعتٌ أختي , وهي علي حرام م؟» . وكأنه خشيّ من كلام الناس ومَعْير تهم 
في حقه» وخاف أن يلوموه على صُنعهء ويتخرجوا عن طاعته بسبب هذا الفعل القبيح . فلا 
رأث ت أختة ذلك قالت : «لا بأس عليك ولا تخش مما فعلتَ . فأنا أعلّمك شيئاً تفعله ٠»‏ فإن 
فعلنّه سَلمِتَ من الملامة». قال لها: «وماهو؟». قالت: «تجمعٌ الناس وتخطيُهم خطبةٌ 
وتقول فيها: أيها الناسٌ» اعلموا أن الله تعالى أحل لكم الأخوات . فإذا قلت لهم ذلك فلا 
يلومونك إذا علموا بك» . 

قال: فأطاعها . فجمع الناسّ وخطبّهم وأعلمهم أن الله تعالى أحلّ لهم الأخواتٍ . 
فمن الناسٍ بن آنقاف ل وك ومنهم من عصى أمره . فحضّرلمن عصاه أخدوداً في 
الأرضء» أي شُقوقاء وملاها ناراً فمن تابعّه على نكاح أخته تركهء ومن خالقه ألقاه في 
النار. 

فانظر يا أخي في حيلةٍ النساء وكذِبينّ على الله تعالى في جل ما حرم الله لأجل, 


١ : يقصد سورة البروج رقمها 80 والآية‎ - ١ 
وكتابهم هو «الأوستا» ونبيهم «زردشت».‎ - 3 
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وروي عن وهب بن منبّه/ أنه شق سبعة أخاديد, طول كل أخدودٍ أربعون ذراعاً» ١ه/‏ 

وعرضه اثنا عشر ذراعاً . م طرح فيه النفط والحطبَ . ثم عرضهم عليها . فمن خالفه قذقه 
في النار. ومن أطاعه خلّى سبيلّه . فالمجوس لعنهم الله تعالى إلى الآن يُييحون نكاح 
الأخوات . فانظروا رحمكم الله تعالى عِظمٌ شم هذه المرأةٍ وعظمٌ كيدها وفسادٌ رأمهاء 
وكيف أضلّت ذلك الملكَ وأَطفْته وغرنّه حتى أطاعها في ما أمره به. حتى أمرّرعينّه بذلك 
الفعلٍ الخبيث» وخصوفهم بالنار. وانظرٌ ما يلحقٌ هذه المرأة من الوعيد الشديد الثم 
العظيم حتى إن كل مّن وطىء » أخمّه من المجوس لحقّها ما يلحقه إلى يوم. القيامة . فنعودٌ 
بالله من كيدهن» «إن كيدهنٌ عظيم». وعليها ما تستحقٌ من العذاب الشديد. 
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ومن ذلك ما وقعٌ لسيدنا يحجى بن زكريا عليهم| السلام مع ملكِ من ملوك زمانه . وكان 
ا عر ريح سي السام . وكان سببٌ قتله ابنةً أختوء 
وذلك أن الله تعالى لما أرسل نبي يحى عليه السلام إلى قومه يدعوهم إل التُوحيدٍ ويأمرهم 
با معروف ويغهاهُم عن المتكرء ٠»‏ فكانَ في ما اهم عنه نكاحُ ابنةٍ الأختٍ وبناتٍ الأخ . 
وكان لملكهم ابنةٌ أختٍ ”تبه ويحبُها كثيراً. فأرسل ذك ا 
واستفتاة في ذلك وأرادٌ أن يتزوجها. فأفتاة يحبى أنه حرام عليهاء ولا يجورٌ له أن يتروج 
ما 

وقال الإمام أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى /في كتابه «درياق القلوب»: ! 
ا ا . فلما بلغ الخير إلى ل 

: «إذا دخلت على الملك وقال لك : ماحاجتكِ في هذا اليبو ؟ فقول له : حاجتي عندك 
أن تذبح يحبى ). فلم دخلتٌ على الملك قال لها: «ما حاجتٌك في هذا اليوم؟». قالت 
حاجتي أن تذبح يحبى» . فقال لها: «سليني غير هذا». فقالت: م ما أسألّك غيره». فقال 
لها: «قد قضيت حاجتك)” , 

قال: فرجعتٌ إلى أمها وهي مستبشرة بذلك, وأخبرتها بأن الملكَ قد أجابٌ سؤالها 


١‏ تذكر كتب التاريسخ والتفاسير أنها كانت ابنة أخيه . والملك هو هيرودوس حاكم فلسطين, وابنة أخيه 
التي هويها هي هيروديا (الكامل : اا 

؟ - هناك روايات أخرى ني سبب مقتل النبي يحسى . انظر قصص الأنبياء : 057 نقلا عن «المستقصى في 
فضائل الأقصى» لابن عساكر. 
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نها كورب 


ووعدها بذّبح يحى . قال : فعند ذلك عمدت أمّها إلى أحسن الثياب وأفخر الزينة فألبسَتها 
وزينتها وطيّبتها وأرسلتها إلى الملك. . وكان الملكُ قد أرسلٌ خلف يحبى عليه السلام» 
وأخاشيخعدرنه . فلما حضرتٌ ابن أخته ودخلتٌ عليه» ورآها في تلك الحالة ٠‏ مال إليها 

بكليّتهِ وضمّها إلى صدره والتفت إلى يحبى وقال لهُ : دما تقول هذه ابندٌ أختي . هل بحل 
ي أن ن أتزوج بها أم لا؟2 فقال له : الاتحلُ لك أبدأ» بفقال : «والله إني لا لا أطيعُك أبداً» . 1 
فاح علون أعوانه أن أمسكوة . فمسكوة وأوثقوه. ثم أمربذبحو فدح في المجلس . فل) 
أصفيّ دمُه أخدّ رأسّه ووضعها في طبتي وأقعدها فيه . ثم عمد الملكُ إلى ابنةٍ أخته قَواقَعها. 
وفعلَ بها كما يفعلٌ الرجل بامرأته وهو مقابلٌ لرأسٍ يحبى عليه السلام . 

وجعل الملكُ يقول :«من يقول إِنَّ ابن الأختٍ لا تحلُ؟) فنطقث رأس يحبى وهي في 
الطبق» وقالت بلسانٍ فصيح : «قلتٌ لكَ : لاتحل لك». فلا فلما رأى الملكُ ذلك الأمرّالعظيمَ 
مِن نطق الرأس / تخبّلَ في نفسه وتحير في أمره وندم على ما فعل» ولم ينفْه الندمٌ» وانعكس 
عليه الحالُ» وأذاقّه الله عظيمَ الوبال. وسلّطَ الله عليه البَختَ نَصّر». وكان جباراً عنيداً» 
فغزاه في ثلاث مئة ألفٍ مقاتلٍ من 3021 + حتى جاء إلى بيتِ المقدسٍ 2 فدخل المديئة في 
عساكرهٍ وجنودو. حتى دخل المسجد الأقصى وأحرقّ التوراة» وخرّب المسجد وألقى فيه 
اجيف والقهامات. وانتقمٌ الله منه وقتلّ منهم مئةٌ أل وثمانين ألفاً؛ دُبحهم على دم يحبى 
ابن زكريا” . 

وكان دم يحبى يفورٌ فَوراً من حين ذبحه الملكُ إلى حينَ ذبح عليه هذا العددء 
فسكن . فلما سكنّ دم يحبى , وأخدّ الله بثأره سَبى لبخت نصرٌ من بِيتِ المقدس سبعين 


١‏ - يختنصر أو منفصاتان) : ملك حكم البابلين» أغار على مصر وأحرق أورشليم وأجلى اليهود إلى 
بابل . عاش بين 551-505 ق.م. 

؟"-في الأصل: من بلاد. 

يروى أن دم يحبى فار وغلى» وظل يغلي حتى قيض الله لبختنصر أن يغز وهم . فألقى الله في قلبه أن 
يقل منهم على ذلك الدم حتى يسكن, فقتل منهم سبعين ألفا فسكن الدم (الكامل: 705/١‏ . لذا 
نرجح أن واو العطف بين العددين في الأصل هي «أى . 
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ألفاً. وذهبٌ بهم إلى بلاده. فكانوا مها سبعين سنةٌ ثم أنقذّهم الله على يلد ل أنطانوس ‏ 3 
ثم عاد أهل بيت المقدس | إلى الفسادٍ أيضاً . فغزاهم البختٌ نصرٌمرة أخرى» وخرت 
امسجدء وقتلَ العلماء. وأحرقٌ التوراة» وألقى الحيفٌ في المسجدٍ . وصارت المدينةُ خراباً 
إلى زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمّرّها المسلمون. 

قال الله يحاي في سورة الإسراء : «وقضينا إلى , بني إسرائيل في الكتاب عِسدُنَ في 
الأرض مرتسين » ولَتَعلّنٌ عُلوَاً كبيراً ٠‏ فإذا جاء ود اهما بَعندا عليكم جباداًلنا لي بأسر 
شديك ففجاسُوا خلال الديار وكان وعدا مُفعولاً» ثم رَدَدْنا لكم الكرَّة #عايهم". 

فقولُه تعالى : «وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب» أي أعلمْناهُم في التوراة . 
والإفسادٌ : هوالعصيانٌ وهوارتكابٌ التطلوراي الممسوحٌ من الدّماء/ والأموال. . وقوله 
تعالى : «مرتين» أي دفعتين في زمانّين مختلفين . وقوله : «لتعلنٌ ُلوأكير اك أي إفراطاً 
جاورا للقدر عظياً في الذكر. «فإذا جاء وعد أولاهماء أي الوق المعلوم المعهودُ لآل المرتين 
في الإفسادٍ والعلاء. وما أوعدٌ عليه من العذاب . وقوله : «بعثنا عليكم» أي سَلّطنا عليكم . 
«عباداً لنا» خلقاً يجري لنا عليهم سلطانٌ العتودية ولا يمكنون بتمكيئنا + ونوا : «ألي بأس 
شديد) أي علماء بلعل :صابرين عليه . والبأس: : ا حربٌ والقتال . وقوله : «فجاسوا 
خلال الديار» أي أفسَدوا ٠‏ وقيلٍ : تُخلّلوا. وقيل : طاقوا . فقيل : هوالاستقصاء في طلب 
الشيء, ومعناءٌ يستولون عليكم . وإذا اْمزْمُتُهم اتبعوكم ودخلوا بلاتكم بالسيوف 
ويدخلون البيبوت فيُقتلون من يجدون» ويأخذون مايأخذون, وه وأشدُ مايكونٌ من 
استيلاء الأعداء . دوكان وعداً مفعولاً» أي كان ذلك موعوداً من الله» كائناً لوقتٍ فكاو 
عند الله تعالي ٠‏ يفعلٌ فيه . دشم رَدَدْنا لكم الكرّة عليهم وأمُددناكم. بأموالر وبنين» أي 
زناكم أموالاء وأعطيناكم أولاداً. وجعلناكم «أكثرٌ نفير أ أي أعواناً وأنصاراً م من أهلٍ 


١‏ وهم من المؤلف. ذلك أن الذي أعادهم هوكورش الفارسي عام 1ه ق.مء أي بعد سين سنة من 
غزوة بختنصر. أما من فضل البقاء في العراق فدعوا «يبود الشتات» . 

؟ -الآيات: 5 - ”/ الإسراء: /ا١3.‏ 

. تئمة الآية السادسة‎  '* 


عو/رب 


زمانكم. تنفرون إلى قتال عدوكم . 

فظهر لنا من هذه الآياتٍ الكريمةٍ أن المُختنصردخل بيت المقدس مرتين» وأخدٌ بثأر 
سيّدنا يحبى عليه السلامُ» ودُبح على دمهٍ مه ألف وثيانين ألفاً قبل أن يسكنّ الدمُ عن 
الغليان. 

وتقدَّم أن سببٌ قل يحبى تلك المرأةً التي علّمتٌ ابننّها أن تَتَمئى على الملك قتلّ 
يحبى حتى يتزوج بهاء وهي ابنةٌ أخته. فطاوعّها الملكُ في ذلك وكان الملكُ خاطاء وذّبح 
يحبى عليه السلام. /واستسنٌ الناسٌ من أهل مملكته بسنته. وصاروا يتزوجون بنات 
الإخوة. وصارذلك حتى سلّط الله عليهم البختنصر, فقتل من قتل منهم . وسَبى من 
سَبى, وخرّب البلاد. وأهلّك العباد. ونبّ الأموال» وذلك بسبب تدبير تلك المرأةٍ وعِظم 
كيدها" . فنعودٌ بالله من كيد النساء؛ «إن كيدَهنٌ عظيم) . ْ ّْ 


١‏ يذكر ابن الأثير أن المرأة حين رأت رأس يحبى في الطست قالت : اليوم قرت عيني . فصعدت إلى سطح 
قصرهاء فسقطت منه إلى الأرض. وها كلاب ضارية تحته. فوئيت الكلاب عليها فأكلتها (الكامل: 
ل 


1/ 


قصّة مقتل على درضي الله عنه, 


ومن هذا القييل المرأة 5 التي كانت سبباً في قتل , الإمام. عل رضي الله عنه. وذلك أن 
مرأة ة كانت من الكوفة ذات حسنٍ وجمال ويباء» وقد واعتدال. وكان الإمام علي قتل أباها 
ا . فخطبّها رجل يقال له عبدٌ الرحمن بِنٌّ مُلجم. بضم الميم 
هكذا ضبطه الإمام النووي في كتابه «تبذيب الأسماء واللغات)22. فقالت له : دلا أتزوجٌ 
بلك حتى أن شترط علييك شَرطأ»". فقال لها : «وما شَرطّك؟) قالت : «ثلاثة الاك ديع 
فضةً . وعبدٌ ووضينة : وقتلُ علي ابن أب بى طالب» وهوشجاعٌ ا . قالت: : «تهيجم عليه 
هجمةٌ» فإن قتلفه وسَلمتَ ارتاحت الناسُ منه ومن شرّه . وإن أصبتَ خرجتٌ إلى الجن 
ونعيم لايزولُ». فأنعمَ لها بقعل الإمام عل رضي الله عنه. وتبياً لقتله", وأخدٌ سيفه 
وذهبّ إلى الإمام » ووقف عند باب داره ينتظرٌ خروجّه لصلاةٍ الفجر. فصاحٌ الإورٌ في وجهه 
حين تيل به. فصاحتٌ عليه الجوانٌ فطردَتهنٌ . فقال الإمام : «دعوهن فإِعمنٌ نوائخ) . ثم 
قصد إلى باب الداروفتحهُ وظهرَمنه . فاستقبلَهُ الملعونُ عبد الرحمن بن مُلجم وضربّه 
اليف عان جبيتهء قاض فيهنا. فصا الاسام وقنال :دقرت ورت الكسية: شاتكي 
بالرجل». فحملّ ابن ملجم على الناس بسيفهٍ وهاج فيهم . فأفرجُوا له. وتلقاه المغيرة بن 


. كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي . والواقعة كانت مع الخوارج (معجم البلدان)‎ - ١ 
وكان أحد ثلائة من الخوارج اتفقوا على قتل علي ومعاوية وعمرو بن‎ ."07/١ : -انظر الكتاب‎ " 
العاص. والثلائة هم : ابن ملجم لعلي. والبرك بن عبد الله لمعاوية, وعمرو بن بكير لعمرو.‎ 

7 اسم المرأة قطام بنت سخبة , وكان علي قتل أباها وأخاها في المبروان . 

؛ - شاركه في جريمته شبيب بن بجرة الأشجعي. وضربا عليا جميعا. 
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الله في الصلاة فإنها عمد دينكم» والله الله في بيتِ ربكم فلا تُتركوا ما استعطتّم, والله الله في 
صَوم رمضانّ فإِنَّ صيامّه جنةٌ من النار والله الله في الجهاد في سبيل الله عرِّ وجل بأموالكم 
وأنفسكم. والله الله في الزكاة فإنها تُطفىء غضبّ الب والله الله في ذُرية نيكم فإنه يكلو 
08 كه وأضحابه: والله الله في الفعراء والساكين 0 مُعايشكم 
وأطعموهم بن طعابكم . واكسُوهُم من كُسوتكم. الله الله في ما مَلكتٌ أيرانكم فإنه آخرّما 
تكلّم به قد أنه قالّ: أوصيكُم بالصلاةٍ وما ملكت أييأئكم ولا تخافوا”" في الله لومة لائم. 
يكفكم"" شر مّن أرادكم وبغى عليكم» وقولوا للناسٍ خسنا كىا أمركم الله عزّ وجل ولا 
تتركوا الأمرّ بالمعروفٍ والنديٍ عن المنكر» فإن تركتم يتول/ الأمر شراركم » » ثم يتولٌ الله 
خياركم, فلا يُستجابٌ لكم . وعليكم بالتوال بينكم. وإياكم والتدابرَ والتقاطع ؛ 
وتعاونوا على الب "والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والععدوان, واتقوا الله إن الله شديدٌ 
العقاب . استودعتكم الله ورسولّه. وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته» . 

ثم لم ينطق بعد ذلك إلا ب «لا إلهَ إلا الله محمدٌ رسولُ الله) حتى قُبض رضي الله عنه 
وارضأة. 

وقيل : آخ رما تكلم به: «فمن يعمل مثقالٌ ذرّة خي رأ يه ومن يَعملٌ مثقالٌ ذرةٍ شَرَا 
يره» . وغسّله رضي الله عنه ابناه الحسنٌ والحسين وابنُ أخيه عبدُ الله بِنُ جعفررضي الله 
عنهم) ولق عليه :يله الحسين : وكان عنده شيء من خنوط* رسول. الله يكن ٠‏ فحتطوه به 
وكفنوه في ثلاثة أثواب بيضٍ ٠»‏ وذفن رضي الله عنه بالكوفة ليلاً. ليلة الأحد التاسع 
والعكري: "اف اشير رمضان مذ أربين كن الجر وهو ابنُ ثلاث وستين سنةً . وقد اكثر 
الأئمةٌ والشعراء رضي الله عنهم فيه من المراثي . فمن ذلك ما قِيلٌ فيه: 


. -في الأصل : ولا تخافون‎ ١ 

* -في الأصل : يكفيكم . 

- في الأصل : يتولى . ٍ 1 
الحنوط والميناط : كل طيب يمنع الفساد تُحُشى به جثة الميت بعد تجويفه فتحفظه من البلى طويلا. 
ه في الأصل : والعشرون. 
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ألاياعين ويحلك فاع فين" 
ألا أبلغ تتساوكة بن حرب© 


ني ير السوام: تجنئها 


ألا فابكى” أمير المؤمنينا 
فلا قرت عيونُ الشّامتينا 
عه 


ار اليه 


فانظ رحمك الله إلى كيد هذه المرأة الخبيثة البي قتنتٌ عبد الرحمن بن مُلجم بحسبها 
وتمالهاء لما علمتٌ أن محيتّها تمَكُنتٌ من قلبهء شرطت عليه/ في مُهرها قتلّ الإمام علي 
رضي الله عنهء ابن أبي طالب . فأجاتها إلى ذلك. وحملّه ذلك على قتليء ؛ ليتزوج بها . 
فأحرمه الله منهاء بل خسرٌ الدّنيا والآخرة, أعادّنا الله من كيدهن, «إن كيدّهنٌ عظيم» . 


. في أسد الغابة : أسعدينا. وفيه القصيدة طويلة‎ - ١ 


؟ - أسقطنا «على» من الأصل . 


"- الصدر في أسد الغابة: ألا قل للخوارج حيث كانوا . 
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قصّة المرأة وحكم علي 


ومن ذلك ماوقع في زمن سيدنا عمر بن الخطاب ب رضي الله عنه وهو ماذكره الإمام أبو 
الفرج بن الجوزي في كتابه «دَمَ الحوى» عن الشعبي » عن عاصمٍ بن ضمرة”" قال: سمعت 
بمدينة رسول. الله يه عُلاماً ينادي : وياأحكم الحاكمين» احكم بيني وبين أمي بالحقٌ . 
قال: فأحضره الإمامُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين يديه وقال له : «ياغلام ؛ بم تذّعي 
على أمُك؟» . قال: «ياأمير المؤ منين» إنها تملتني في بَطهها نسعة أشهرٍ حتى تى أَوْضعَيني ثم 
أَرْضعَنْني حَولينٍ حتى فَطمئّني . فلما ترعرعثُ وكبرثٌ وعرفثٌ الخير والشرٌ ويميني من شمالي 
طرديّني وجحدئني». فقالعمر: «ومّن تكون أمُكَ؟». قال: «في سقيفةٍ من بني قُلان» . 
فأمرٌ عمرٌ بإحضارها بين يديه . فحضرث ومعهًا أربعةٌ إخوةء وأربعونّ شاهداً يشهدون أنها 
م تعرف هذا الغلام» وأنه يدّعي أنه أمّه باطلل . ويريدٌ أن يفضحها بين عشيرتهاء وأنها من 
قريش من خيار القبائل. ولم د تعزو قطء وأنها بكرٌ. فقال عمر: «ياغلامٌ» ماتقول؟». 
قال: «والله إنها أمي ‏ ومافتحتٌ عَين في صِغري إلا وجدْتّني في ججرها» . وأعاد عليه قوله 
ثانياً وثالشاً. وهويقول: «والله إنها أمي». فقال عمرٌ: «ياهذو؛ اسمعي مايقولٌ ولدُك». 
فقالت: «والذي احتجبٌ بالنور» فلاعين تراه وحن الْمصطَفَى كل ماأعرفه وما أعرفٌ / 
من أي الناس هوَ؟ وإنه يريدُ فضيحي بين عشيرتي . وإني امرأة بكرٌلم أتزوج قط». فقال 
عمرٌ: ل لد اع ا . فأخذوه ومَضوا به . فنا هم في الطريق 
إذ لقيهم عل بن أبى بي طالب رضي الله عنه, فصا به الغلام : «يابن عم م رسول الله وك 
إني والله مظلومٌ . وقد أمر عمرٌ بحبسي». فقال علي رضي الله عنه : «ردُوه إليه». فلها وصل 


١‏ -كوني تابعي سمع علياً. 
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علي رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين أمر بإحضار الغلامٍ وإحضار أمّه وقال له : «ياغلام » 
مانقول؟» . فأعاد كلامّه الأولّ. فقال عل رضي ألله عنه للمرأةٍ : «ألك ؟ شهوذ؟» . قالت* 
«نعم» . فتقدّم الأريسون يشهدونٌ بالشهادة الأولى . فال علي رضي الله عنه «لأقضين 
بينكما اليومٌ بقة بقضية تُرضي الله من فوق عرشو عَلّمنيها رسولٌ الله لله . ثم قال للمرأة: 
«ألك وك؟). قالت: «هؤلاء إخوتي». قال: «فأمري فيك وفيهم جائرٌ؟». قالت: 
«نعم). وقالوا: «نعم يابنَ عم رسول. الله وك ونحن راضون بالحكم لنا وعلينا» . 

فالتفتَ علي إلى عمروقال: «أتأذنُ لي أن أحكم بِيتبُما ياأمير المؤمنين؟». قال: 
«نعم». فقال علي : «وأنا أشهدٌ الله ورسولّه ومن حضر من المسلمين أني زوِجِتُ هذه المرأة 
بهذا الغلام بأربعين درهماً. والنقدُ من مالي» . ثم قال : «ياقنبر”. عل بالدراهم» 00 
بالدراهم. فصبّها ف عبج الغتاوم وقال: «ذها واجعلها في حجر زُوجِتِكُ , وقُم أنتَ 
وهيّ . ولاتعدٌ إلينا إلا ويك أنْرَ العغرس». فقام اغا مالم وصبٌ ادراهم في حجر 
المرأة» ثم أخذّ / بيدها وال 6 اقومي ) . فصاحت المرأةٌ وقالت : «الأمان الأمان يابنَ عم 
رسول الله ككل أتزوجُني بولدي؟ وهوّوالله ولدي, إلا أن إخوتي زُوُجوني. وولدتٌ هذا 
الغلام؛ فلم| كبر معي وترعرع أمروني بالانتفاء منه» ففعلتٌ ذلك بمراضاتهم . وهوّوالله 
ولدي, ولايلقى أشفقٌ مني عليه) . 

ثم أخذتٌ بيد الغلام وانطلقتُ به إلى مَنزها. فقال عمرٌعند ذلك : «الله أكبن لولا 

قلتُ: وهذه الحكايةٌ» وإن لم يكن في بعضها مايناسبٌ ماالتزمناه في هذا الكتاب من 
ذكر مكائدٍ النساء ففي بعضها مايناسقٌ ذلك. فإنها لما أطاعت إخوتها ووافقتهُم على 
مُقَاَصِدهم الخبيئة فقد أعانتهم على مُرادِهم. وشاركتهم في إنُمهم ووزرهم؛ ورضيّت 
ذلك . فإن قيل : ماتقدّمٌ في هذه الحكاية أنَّ هذه المرأة ادّْعتٌ أنَّ إخوتها أمروها بالانتفاء عن 
ولدهاقلتٌ: ليسّ كل ماادّعنّه المرأةٌ حقاً. فإنَّ المشهوزعن أكثر النساء الكذبٌ, والايهانُ 
الخبيثة» والدعاوي الباطلة . وإن كان مِن الذي ادّعنّه حقاً فلا حجة لها في ذلك أيضاً فإنها 
كانت في زمن سيدنا عمرّبن الخطاب رضي الله عنه. وكان قد عمّر الأرض بعدله . حتى 
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روي أن الأرض قزرت يوماً في خلافته, فضربها بالدرّة» وقال لها : «اسكني» . فسكلت. 
ثم قال لها : «أتتزلْزلين"؛ وعلى ظهركِ عمرٌبن الخطاب؟» نما الزلزالُ من الظالمء ٠‏ فإذا 
مات عمرفتَرلْرَي». فلم تتزلزل بعدّ ذلك حتى مات عمرٌ رضي الله عنهء فتزلزلت في يوم 
موته رضي الله عنه . 

فكان يمكنٌ أنَّ هذه المرأة تُظهرٌ أمرّها إلى الإمام عمرّرضي الله عنه/ مع ظهورعدله 1/4 
وعدم جورو حتى يمنعها منهم بقوة سُلطانه» وشِدَّةٍ بأسهِ» وعظيمٍ هيبته . فحينئلٍ لاعذرٌ 
لها في مافعلت . وإنما تملها على ذلك قله ديزياء وعظم كيدها . فللا وافْقتهم على مُرادهم 
كانت هي الباغية الجانية المفترية المعينة لهم على مُقاصدِهم الخبيثة . 

ولولا أن النبي كل كان أخبر علياً بهذا الأمر قبل وقوعه. وعلّمه كيف الحكمٌ في هذه 
الواقعةٍ هلكت هذه المرأة وأهلكت إخوتهاء وتحسرث دنياها وآخرتها إفهذا كله هن آمارات 
كيد النساء. وقلَةَ دينينٌ » فنعودٌ ذ بالله من كيدهن, «إن كيدهنٌ عظيم» . 


. في الأصل : أتتزلزلي‎ ١ 
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قصة قير الأخوين”"» 


ومن هذا القبيل ما أوردهُ «القُرطبِي» في كتابه المعروف «بالزهر الزاهره في الجزء ء الأول 
منهُ في باب الكذب عن المفتي رحمةُ الله قال : سمعتُ أبي يحدثُ عن أناسر من أهل لكر 
أن أخوين كان أحدُّهما يَغِيبُ ويتركُ أخاهٌ عندّ أهلو, فعَويته امرأةٌ الغائب» فراودتّهُ عن 
نفسهٍ فامتدعٌ منها . فلم قد أخحوهُ سانا عن حايها في عيبت فقالت: دما حال امرأ لم يزلٌ 
أخوك يُراودُها عن نفسها كل يوم وهي تَتنعٌ منه؟» . فقال لا: «هوأخي وابنُ أمي . فلا 
أمنُه بكلامي لهُ في هذا الشأنء ولكن لله عل عهدٌ أني لا أكلمةُ أبدأ» . 

ثم إن الأحَ الذي كان غائباً حج من عايه ذلك» وبع لعو التهرة لكلو علية 
ومات . فدقدو هناك ومضوا . فلم قَضُوا بهم ورّجعوا إلى منازهم ‏ مرولا" على ذلك 
الوادي المدفون فيه الآ المتهوم ليللا فسمعوا هاتفاً يقول: / 


ع بوادي الوم © حقا وم تر عليك لأهلٍ الدوم أن تكلا 
وبالدوم ثاو لو تُويتَ مكتسائله َّ بوادي الدّوم جا وسَلًَا 


قال: فظنت المرأة أن النداء منّ السماء حين سمعت الشعرء فقالت لزوجها: «هذا 
واء 3 3 اك 
مقام اخيك العابدٍ. والله ما كان من أخيك شيء مما قلته عليهء وإني والله كاذبة عليه. وأنا 


١‏ - القصة وردت في (عيون الأخبار: 4/ )١١١‏ مع اختلاف في العرض. وانظر فيه خلاف الشعر. 
؟ -في الأصل: فمروا. 
- وادي الدوم: واد معترض من شهالي خيبر إلى قبليهاء يفصل بين خيبر والعُوارض. 
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الذي كنتٌ راودثه عن نفسهء فأبى وامتنَحَ». فقال لها زوجُها: «والله ثم والله لوحلّ قتلّك 
لقتلتكِ» . ثم طلْقها ورجمٌ إلى قبرٍ أخيه. وضرب عليه حَيمةٌ وقعدَ فيها يبكي وينوحٌ ويُنشدٌ 
هذه الأبيات : 


مَجرئّك أيام الحياة والكعي كلامك 1 صرت رحد وأغظاا 
ذكرتٌ دُنوباً منك كنتٌ الختبرئه:» أنامنك فيها كنب أسوا" وأظلم) 


قال: ولم يزل. الأ مقيماً على قبر أخيهٍ يبكي وينوحُ حتى مات ودُفن إلى جانب 
قب أخيه رحمهما الله تعالى , والقبرانٍ بوادي الدّوم » يُعرفان بقبر الأخوين. 


١‏ - في عيون الأخبار: اجترمتهاء وهو الصواب. 
؟ - تخفف للوزن. 


وحُكبي أن رجلا من الأنصارٍيُعرف بعَمروبن الصَّلتِ من أهلٍ مدينة الرسول كَل 
صادف رجلا من اهل اراق يُعرف بمحمد بن الحكم التقَفي » وكان ني غايةٍ من الأدب 
والفضل . وكان العراقي : يقِيم عند صديقه الما حولاً ويرتحلانٍ فيْيم مدني عن صديقهٍ 
العراقي حول حتى اشْتهِر العراقي بمحيّةِ المدني واشرالس بمحة الغزائي . قال: فشقٌّ 
ذلك على امرأةٍ المدني للا تَلقاهُ من عَيبَةٍ رُوجها عنها. وسألته أنْ يُصاحب / العراقيّ ويلاطفّه 
ويتحبّبَ إليه . وجَعلتٌ تبعت إلى أخيها بالظرفٍ والإحسانٍ فيدفعٌه إلى العراقيّ . 

فلما طالتٌ تلك الصُحبةٌ وأغمره بإحسانهٍ قال له العرافي : ويا أخي . هل لكَ من 
حاجةٍ عندي فأفورٌ بقضائها؟» . قال: «إيْ وال إن لي عندلك حاجةٌ من أعظم. الحوائج 
وقد كتممُها حنى خشيتٌ على نفسي الثّلفَء وأنا عاشقٌ لامراّمن أهل, المدية: وإلي 
أحبّ أن تقول لي فيها أباناًحسنَة مع كلام لطي تُعطفها بها عل'» وتقول : إِنَّ طولٌ إقامتي 
بالمدينة من أجليناء فلعلي أنتفعٌ بذلك» . وهذا مكرّمِن امرأةٍ المدني . فقال له العراقي : 
«والله قد سَالتي عن أمر عظيمٍ ٠»‏ ولكني ينك إليه مع ما أخاقه من الإثم ». فقال لهُ: 


إلى الله أشكولا إلى غيره الذي أعالجٌ من كرب تضمّنه الصدرٌ 
صرت على 0 واختاله زُماناء فلا طال بي ذهب لصي 
ولا خشيتٌ الموتٌ أفشاتٌ سِرَّها وا تتيساق العع د غلت الامسر 
وأرسلتٌ سراً في الحلاء تلطفاً إليها رسولاًء والبرسولُ له حير" 
إيعلمهاحالي وطول صَبابَتي وينشِدها شعريء وقَلَّ لها الشعرٌ 
أقمتٌ بها حولين والعقلُ والهٌ وفي القلب والأحشاء من حُبّهاجمرٌ 
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ثم كتبّ مع هذه الأبيباتٍ كلاماً لطيضاً رقيقاً يها فيه أن ماابْتلي به من حبّها وأنّ 
طول مُقامهٍ بالمدينة ين أجلها . ثم دفمٌ الكتابٌ إلى أخيهاء فانطلق ؛ به إلى أخته فدفعه 
إليهاء وهولا يَعلمُ أنه أخوها . فلم دخلّ عليها زوجُها بكثْ في وجهه وأظهرث له / حزن وه/ب 
شديداً فقال: «ما يُبكيك؟ وما الحزنٌ؟» : فابث أن تخرة . وأقامتْ على ذلك أياماًء وهي 
في حال, من نَّ الهم والتفجع . فلا رأى المدني حال امرأته وكتمائها حلف لحا بالأييان المغلّطَةَ أن 
زوج عليها مام تعله بأمرها . فقالت اله احرك يجان كرا فط . وإن 
فلم نظ إلى الخطً عرف ٠‏ احا غلم يدش هيالا العا وش . نعل 
ذلك عليه وأسرٌ إلى امرأته أن يلَهُ. فقالت: «لستٌ أرى ذلك» لأنك إن فعلتٌَ ذلك 
هَتكُتّني وفضَحتٌ نفسّكء ولكنْ أظهزٌ له الحفوة فإنه سرحَلٌ عنك إِنْ شاهدّ منكٌ ذلك». 
ففعلَ ذلك وذكرٌ للعراقيّ الكتابٌ والشعرٌء فعلمَ أنَّ ذلك من مكر امرأةٍ المدني. وخاض 

ئ 5 

م ا اك لد ال 


مَكرثْ بي خَليلةٌ المرء مكرود إذ رأتنى أخلصتٌ مُدَيّ عفرا 


الخد احس يا مرو قذ أل 
فشكا ما به إل من الوج 
واكتبٌ في" الكتاب طول مُقامي 


هر رق وما أرى لك عذرا 
في خلاء تنظفاً منة َرأ 
د جداعاً. وقال: ل لي شعرا 
والذي بي وكان ذلك مَكرا 


قال: فليا فرغٌ من هذه الأبيات كتتها وبعنها إلى المدن. فلا / قرأها دخلَ بها على .+/1 
امرأته فقال لما : «إني أعطي الله عَهداً لئن كتميني شَيئاً مما أُسألّك عنهُ إني أدفئك حيَّة . 


١‏ التفعيلة الأولى مضطربة. 


فعلمتٌ ما أرادٌ فقالتٌ له : « أعطني أماناً وأنا أصدّقٌك الخبر) . فأعطاها الأمانَ من القتتل . 
فأخخبرثه بالذي كان ين ممكرها بالعراقي . فطلقَها وخرج في طلب أخيدء فجعلّ كلَّا مرّ 
ل يسألُ عنهُ» فيقالٌ: «أمامّك» اوقد مر بنا مندٌ أيام» . 

قال : وأصابٌ العراقيّ في سَفرهِ مَعلةٌ من فهر وكمدة في باطنه . فلا انتَهى إلى مِنىّ 
لبني أسدٍ مات فدُفن هناك» رحمةٌ الله عليه . وبل المدن حتى نزلٌ بذلك المكانٍ» فسأل 
عنه بات نان ودف . فقالَ : «دُلُوني على قبره» باقدلى عل قار . فضرب عليه 
تياك : ول يز يبكيه ورثيه حنى مات » ودذفن إلى جانبه . وهما يُعرفانٍ بقبر الصَّديقِين 
الأخوين . أعادّنا الله وإياكم من كيد النساء «إِنَّ كيدمُنٌ عظيم) . 


قصة جريج الراهب _ 


ومن هذا القبيل حديتُ جُريج الراهب, وهوفي الصحيح عن النبيّ يك أنه قالَ: 
«كانّ في بني إسرائيل عابدٌ يقال له ريج , فبنى صومعة وتعّد فها وأقا زماه عبد الله عر 
وجل حتى تعجّبٌ بلو إسرائيل من كثرة ة عبادته . وشاع ذكره بين الناسٍ بالعبادةٍ والزُهدِ 
والصّلاح . وكان فيهم امرأة جميلةٌ ذا حسن وجمالر رائقي . وكانت تفتنٌ الناس بحسنها 
وكمانها. فقالت لبني إسرائيل : «إن ث شم تمه لكُم . قالوا: «قد شئناء إن قَدَرتٍ على 
فتنئِه». قالت: «فأتت له فتعرّضت له بجمالمماء فلم يلتفت إليها . فجعلتٌ تَراودُه عن 
نفسهاء وهويمتدمٌ منها. لما انقطمٌ رجاوها منه وعلمثٌ / أنه لا يريدُها نزت من عندوء ١*/ب‏ 
وذهبت إلى بعض الرعاقء فأمكنته من نفسهاء فواقَمَها فحملت منه. 

وكان ذلك الراعي يأوي إلى صومعةٍ جُريج. بغنمه فقال”' لها بنوإسرائيل: «مُن هذا 
الحمل؟». فقالت: «من جريج العابد). قال: فاجتمعوا إلِيهِ واستنزلوه من صَومعته 
وهدّموها وشتموه وضربوه. فقال: دما شأنكم يا ذُريتي؟0. قالوا «أنتٌ زنيتٌ بهذو المرأق» 
ولستٌ عابداً صالحا». قال: وكانتٌ ولدتث غُلاماً. قال: «وأينَ هو؟» . قال: «هوهذا». 
قال: «دّعوني أصلٌ». قال: فقام وصلّى , ودعا الله عرِّ وجل . ثم قام وانصرف بالغلام إلى 
وطنهء وأشارٌ إليه بإصبعهٍ وقال لهُ : «بالله يا غلامُ من أبوك؟). قال : «فلانٌ الراعي»”" قال: 
١‏ في الأصل : فقالوا. 
” - عن ابن عباس : تكلم أربعة في المهد وهم صغار: ابن ماشطة امرأة فرعون. وشاهد يوسف. 
وصاحب جريج, وعيسى ابن مريم (الكامل: .)١57 /١‏ 
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فأقبلوا إلى امرأة » وأقاموا عليها الح ثم رجعوا إلى جريج. يعتذرون إليه ويستغفرون الله 
له. ويُقبُلون يديه ورجليه ويتبركون به وقالواله: «نبني لك صومِعَتَكٌ من ذهب . واجعلنا في 
جل مما وقع من في حقّك» . فقال : «اللهمٌ لااحاجة لي في ذلك» ولك ابنوها من طينٍ وحجر 
كا كانت وأنتم في جل مما وق منكم في حفّي». 
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قصة زوجة التاجر 


ومن ذلك ما حكاة الشيخُ عبد الرمن الدمشقي في كتابه وكشف الأسرارة”" أن بعض 
التجار بمدينة مصر خرج مسافراً إلى الشام . فلما ودّع زوجتّه وخرج من منزله لقيْهُ بععض 
أصحابه وحلفٌ عليه أن يسير إلى منزله» ويأكلٌ من ضيافته . فأجابه إلى ذلك» وسار معه 
إلى منزله . فلم دخل | إلى مزل وجدَ عنده جماعةٌ من التجار مجتمعينَ على شراب ادام » 
وإلى جانب كل نيم امرأةٌ معشوقة له . فلمادخل ذلك / الرجلّ قاموا إليه | إكراماً له 
وأجلسوه ه بينهم . . فلما استقرَبهِ المجلسش ورأى أصحابّه كل واحدٍ إلى جانبه امرأة يهازحُها 
وتمازحٌه.ء وينادمها وتنادمه كلام اع المنزل أن يخرج وياتيه بامرأ من الطريتي 
تازه وتجلسٌ ممه حتى يصير أسوةً بأصحابه . فخرج صاحبُ المنزل مُسرعاًء واب 
ساعةً وأتى ومعهٌ امرأة وعليها ثيابٌ جميلة ورائحةٌ زكية . فلم) دخلتٌ ورأث تلك الجماعة 
جالسين في محل وهم ولِّبهم حلفٌ عليها صاحبٌ المجلسٍ أن تجلسٌ إلى جانب ذلك 
الرجل, . فلم قرت منهُ وجدها زوجته التي ودّعها في منزله وخرج لسفره . فقال لها: «هكذا 
فِعلّكِ في غَيبتي يا فلانةُ؟ في يوم واحدٍ نت مُودّتي وصّحبتي ونسيتني» كأنكِ لم 

تعرفيني! !». 
ثم قامّ إليها مُسرعاً لييطش بها من شِدَةِ غرَهِ. . فلها عَلمتٌ مِن يّفسها أنها صارت 


١‏ -لم نعثر على «كشف الأسرار» في كشف الظنون باسم المؤلف المذكور. مع وجود عدد من الكتب تحمل 
الاسم 
؟ -في الأصل : فطلب. 
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مغلوبةٌ وأنها ِنْ سَكتثُ افْنْضحتٌ قامثٌ" مسرعةً إليه ورَفعثٌ صَوتَها عليه . وأسرعتٌ نحوه 
وقبضتٌ على أطرافه وحَنقتّه حتى وقعّ على الأرض وهي تقول : «يافاسقٌ» يا مَلعونٌ» يا 
فاعلٌ» ياتارك. وصل خبركه لي وأنا في مُنزلي» وقالوا لي : «إِنَّ زوجَك في المكان الغلاي 
يشربُ الحمرّويُغني مع الرجال والنساء وهم يضحكونٌ عليه . فقلتُ للقائل, : وال لا 
أصدَّفُك حتى أرى بعيني . م مسكتٌ الرجلّ بيدي وقلتُ : والله لا أطلقُك حتى تسر معي 
إلى المكانٍ الذي فيه زوجي , حتى أعرفه وأعرف كلامك إن كان حقاً أوباطلل . وقد جاء 
[لوبكله الدادواتا معنم فخلَيتٌ سبيلَهُ ودخلتٌ فريك وأنتَ مُعتكفٌ على معاصي الله 
تعالى . والله لا أطلقّك إلا بِينَ يدي صاحب الحجاب / وأفضحُكَ بين الأهل, 
والأصيعاب»: 

فصارَ كل من في المجلسٍ يُستعطفٌ بخاطرها عليه يلين ها الكلام» ويقولون لها : 
«سألناك بالله إلا ما عفوت عنه, ووهبت لنا هذا الذَّنبَء وستر ت عليه ولا تَفْضحيه بين 
الناس . فتَفُْضّحينا معه». وجعلوا يخادِعونها ويخضعون لهاء وهي لا تزدادُ مم ذلك إلا غلظةٌ 
وفجوراًء حتى جعلتٌ نفسّها غالبةً وقاهرةً» فصارمعها مُغلوباً مقهوراً. فلم) علمثٌ أئها 
ظفرث به وقهرنّه وغلبته واتتصرث عليه رجعثٌ عنه وأطلقته ؛ ورجعتٌ إلى منزهاء وتركتة 
حقيراً ذُليلاً خائفاً. فقا لهُ أصحابه : ديا فلانُ» كُم هذه الساعة وساف ليلا لثلا ينعكسٌ 
عليك الأميٌ وتضربك ودث َْكِيكٌ فتفتضّح وتَفضْححنا معك» . فقامَ مُسرعاً من وقته وخَرج 
مسافراً من ساعته, ولم يقدرٌ أن يرجعٌ إلى منزله. فنعوذٌ بالله من كيدِهنَ «إن كيدهنٌ 


عظيم) . 


١‏ في الأصل : فقامت. 
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اكب 


قصة صاحبة البرقع 


وفي «جمع الأحباب» مُختصر «جلية الأولياء»”' للامام أبي عبد الله محمد بن الحسين 
الواسطيّ » من الجزء الشالث في ترجمة سليمانَ بنِ يسار"' رضي الله عه أنه كان أحسنَ 
الناسٍ وجهاً. نخرج حاجاً إلى بيتِ الله اخرام ومعّه رفيقٌ له حتي لوا بالأبواب» فقام 
رفيقه فاخدً الشّفرة ة وانطلق ليبتاع لهُ شَّيئاً من الطعام. . وقعدَ سيان في الخيمة» وكانٌ من 
أروع لحاس . فبصرتْ به أعرابيةُ من قُلّ الجبل وهي في يمتها . فلم رأتٌ حسئه وجمالَهُ 
انحدرث إليه وعليها البرقُمُ والقُفازان”» بين يديه وأسفرث عن وَجهها كأنّه ادر المنيرء 
وقالتٌ : «ياسيدي » هَنئني) . فظن / أنها تُرِيدُ الطعامَ» فقام إلى فضلٍ السُفرة ليُطعمها , 
فقالتٌ له: «ليس أريدٌ هذاء إِنَّها أريدُ ما يكونٌ منّ الرجل إلى أهله». فقالَ لها: «جَهّركِ 
لي إبليسٌ». ثم وضع رأسّه بين كتفيه وصارٌ يبكي حتى انتحبٌ. فلما رأث ذلك منة أَرحْتْ 
بُرفعَها على وجهها ورجعتُ إلى خيمتها. 

فلولا أن الله عصّمهُ منها ا عصّم سيدنا يوسّفَ عليه السلام لأفسدثٌ عليه ديئه. 
قال: فجارٌ رفيقّه فرآهُ قد انتحبتٌ عيناهٌ منّ البكاء فقالٌ: دما يبكيك؟) . فقال لهُ: اخير) . 
ثم أخبرةٌ بشأنٍ الأعرابية. فجعل رفيقٌه يبكي بكاء شّديداً . فقال لهُ الشيخٌ: «فانتَ ما 


١‏ ذكر حاجي خليفة اسم الكتاب «حلية الأولياء في الحديث»., وأسهاه رياضي زاده «حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء» وهوالصواب» تأليف أبي نعيم أحمد بن عبد الله الإصفهان. أما «جمع الأحباب» 
للواسطي المذكور فلم تذكره كتب الكتب. 

؟ ‏ تابعي وأحد الفقهاء السبعة, وهو أخو عطاء مولى ميمونة أم المؤمنين» وكان سليمان مكاتياً لها. 

* - في الأصل : القفازين . 
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0ن 


يُبكيك؟». قال: «أنا أحقٌ بالبكاء منك؛ فإني أخشّى لوكنتٌ مكانّكٌ لما صَبِرتٌ عنها». 
فازالا يبكيانٍ ما عَلما من فتنةٍ النساء وعِظّم كيدِهنٌ. 

فلما انتهى سلييانٌ بن يسار إلى مكة. فبينم) هونائمٌ في الحرم إذ رأى في منامه رجلا ذا 
هيئةٍ حسنةٍ ورائحةٍ طيبةٍ . فقال له الشيحٌ: «مّن أنتَ يرحمك الله؟». قال: «أنا يوسّفُ 
الصدَّينُ». قال: «إني في شَأنِك وشأن رُليخاء لُعجبٌه. فقال له يوسفٌ عليه السلامٌ: 
«وإني في شأنك وشأنٍ الأعرابية صاحبةٍ البرقع لَعجبٌ. 
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“ومن هذا القيل ما وقمَ في بي إسرائيل أنَّ عابداً من ب بنى إسرائيلٌ عبد الله رُماناً 
طويلاً . فأراد إبليس» » عه اله أن يخدعهه» فجاءة يم وني سَطو ميان" وفي الهميان 
فخاحٌ مُعلّقَةٌ . فقال لَه العابدٌ: : «من أنتّ؟». قال : «أنارجلٌ سائحٌ ». قال : «فيا هذه 
الفخاحٌ امعلّقةٌ في هذا اهميان؟» . قال اللا لول له رلا ا و 
نَصبتٌ هذه الفخاح أوفَخاً منها". فَأُصِيدٌ الطائرٌ فآكلّه / . فتلك مُعيشتى» افقال له 
العابدٌ : «فأنا أحوجٌ الناسٍ إلى هذاء فإن منقظع في هه الصّومعة لاجد أحداً : يَقُوتِي) . 
قال: «فإني أعمل لك فخا جيدأ». . ثم تركّه إبليسٌ ومضى قليلا©؛ ثم دل العابدٌ في 
المدينة لقضاء حاجته . فمريبعض الازقةء فرأى امرأة قائمةٌ على باب دارها فقالت: 
«ياعبد الله هل تُحَسنٌ أن : تقر؟ فإني أتاني كتابٌ من عند زوجي » . قال: «نعم». قالت: 
«فادخلٍ الدّهلييَ. فلا فلم دخل الدهليرٌ أغلقت البات ب وراودتةُ عن نفسي, فأنشدّها الله 
فأَبَتٌ عليه . فتجائنٌ وتحبّط . فلما رأت جنوه بارت وفتحت البابَ وخرج من عنيهاء قلقي 
إبليس» فقال له العابد : «فأين الف الذي وعدْتَني به؟» . قال: «قد عملبه لك وجودنه 
ولكن جنونك منعّك أن تقمٌ فيه». فعرف العابدٌ أنه إبلِيسٌ لعنه الله . 

ففهمنا من هذه الحكايةٍ العجيبة أن نساء السوء هن فخاحٌ إبليسٌ التي يُصيد بها 


١‏ - في الأصل (وكذا ما بعدها) هييان. والهميان: كيس تجعل فيه النفقة ويشد على الوسط . وترد بمعنى 
التكة (فارسية) . 

" - في الأصل : منهم . 

- في الأصل : قليل . 
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فقول تحال فونفن الشنيا موه وأرلعك بحرن الشيطاق الا مرت 
الشيطانٍ هم الخاسرون»”". فلا تختر مها الإنسانٌ بواحدةٍ من النساءء ولا تكن إليهن ولو 
أظهرت لك المحبةٌ بلسائها . وكٌن حذِراً من مكرهاء وتحقُطْ من شرّهاء ولوكانث خيرة. فقامً 
الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه خطيباًء فأمر بالحذر مِن خيارهن؛ فكيف من 
شرارهن؟ 

وقد قال الإمامٌ إبراهيم بن الأدهم”: «مَن تعوٌدٌ أفخادٌ النساء لم يُفلح». قلت: هذا 
الكلامُ استفادَهُ الشيحٌ. فإنَ المريد إذا توج واعتادٌ مخالطة النساء وذاقٌ طعمٌ الشهوة» 
وتمادى على ذلك واشتغلٌ به فإنه لا يُفلحُ. أي لا يفورٌ بطريقٍ القوم » ولا يشم ها/ رائحة. 
ولهذا قال بعض الصوفية : «ماتزوجَ أحدٌ مِن أصحابنا وثبتَ على مرتبته الأولى» الهم 
احفظنا وإياكم من كيدهنّ. واعضمنا وإياكُم من الميل إليهنٌ» ولا تَشْغلنا بغيرك عنك» 

اللهم لا سام إلا من سَلْمتء ولا هالك إلا من اهلكت؛ ولا ناج. إلا مَن أنجيت» 
ولا ضال إلا من اضللت. ولا هاد إلامُن هُديتء ولا سعيدٌ إلا من اسعدت,. ولا بعيدٌ إلا 
من أبعدات» ولا قريبٌ إلا مَن قرّبت. وكان من دعاء سيّدي الأستاذ الكبير : «اللهم املأني 

وني الجزء الرابع من «جلية الأولياء» لأبي نُعيمٍ الأصفهان. رحمه الله أن السيدةً 
مَرِيمٌ عليها السلام كانت تقول في دعائها: «اللهمٌ املأ قُلبي بحبّك. وغْش وجهي منكٌ 
بالحياء) . 


١-الآية: /١9‏ المجادلة : 4ه. 


؟ - إبراهيم بن أدهم : تميمي بلخي وزاهد مشهور. كان أبوه من أهل الغنى. فهجر أموال أبيه وساح 
يطلب العلم والجهاد. وني أخباره اضطراب والراجح أنه توفي في احدى حصون الروم سنة 151. 
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لذن 


قصة العابد 


استرجاع . ومن ذلك أن بعض الأولياء كانت له زوجةٌ جميلة» وكان يبّها عب 
عظيمةٌ؛ حتى اشتغلٌ قلبُه بها. فدخلٌ يوماً في صلاته وقرأ الفاتحً. فلا بلمّ إلى قوله تعالى : 
«اياك نعبدٌ» سمعٌ هاتفاً يقول : «كذبت» إنها تعبدُ زوجتّك» . . فانصرف من صلاته ورجمٌ 
إلى متزله:فظلق زوه ووفاهامهرها: م جم إلى صلاته» فلا قرأ الفتحة. وبلغ إلى 
قوله تعالى : «إباك نعبدُ» سمع هاتفاً يقول : «كذبت. إنما تعبدٌ ثياتك» . فقطع صلاته 
ورم إلى يشيه: . وكان له ثيابٌ لق فلبسّها وق الثيابٌ الشمينة» فباَها وتصدّقٌ بشمنها. 
فلما رجعٌ إلى محرابه” دخحلّ في صلاته وقراً الفاتحة ٠‏ فلما بلغ إلى قوله تعالى : «إياك نعبدٌ» 
سمع هاتفاً يقول : «كذبتٌ» /إنها تعبدٌ فُرْشَّك فقطع صلائة ووبجع إلى منزله وأخدٌ فُرْشّه 
وطلع بها إلى السوق فباعَهاء وأخدٌ ببعض ثمنها حمارة ورجمٌ إلى محرابهء ودخلَ صلائّه . 
فلم| بلغ إلى قوله تعالى : «إياك نعبدٌ» سمع هاتفاً يقول: «الآنْ عبدتٌ الله تعالى) . 

وهذا كله يمن اله تعالى على قلب ذلك الو رضي الله عن وفعنابه؛ ويد 
على ذلك اوه من إبراهم غليه السلام أن الله تعالى أوحَى إليه :اليا إبراهيمٌ » لا يَغرئك 
أنك خليلي؛ ٠‏ فوَصرّي وججلالي لثن اطْلعتُ على قلبك فوج دتُه مُشغولاً بحب غيي 
لأسلُبئّك ثوب النبوة» . وهذا الكلام في هذا المعنى يطول ولا يحمله هذا المختصر. 

استرجاع :ان ذللك.ما أوزذه الإمام ' بو الفرج ب بن الجوزي في كتابه ذم ال هوى» عن 
مُصعب بن عُشْانَ قال : كان سليمانٌ بن يسا رمن أحسنٍ الناس وجهاً . فدخلتٌ عليه امرأةٌ 


. -في الأصل : ودخل‎ ١ 
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تسأله نفسّه فامتنمٌ منها فقالت له: فادن مني . فخرجٌ هارباً عن منزله وتركها فيه . قال 
سليمان بن يسار: «فرأيت بعدّ ذلك في المنام يوسفٌ عليه السلام » وكأني أقولُ له : «أنت 
يوسفُ؟» . قال: «نعم, أنا يوسفُ الذي هَممتٌء وأنت سليانٌ الذي لم تَهمٌ». 
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قصّة العجوزتين 


ومن ذلك حكايةٌ العجوزتين اللتين كانتا في , بني إسرائيل ٠‏ روي عن النبيّ يل أنه 
قال : «كلّ الأعاجيب كانت في بني إسرائيلَ» دواعي ولا خرج . ولوحدّثتكم حديتٌ 
العجوزتين» . قالوا: «يارسولٌ الله حدّثنا» . 

قال: «كان في بني إسرائيلٌ رجلٌ له امرأة بجبّهاء وله م عجو كبيرة وكانت امرأة 
/صدق. ولا مرأنه أم عجو كبيرة وكانت امرأة سَوءء وكانث تقوّي ابنتها على أمّ 
زوجها . وكان زوجُها يسمعٌ منها كل ما تقوله. وكان يمبّها . فقالت لزوجها: ا 
أبداً حتى تحرج عني أمك إلى عل لا تأنسٌ فيه أببداً . ونَانِكَ العجوزتان” قدذهبٌ 
بصرشاء » فلم تزل به امرأه حتى أخمرجٌ أمّه إلى فلاةٍ الأرض ليس معّها طعامٌ ولا شرابٌ 
لتأكلها اشاح . فوضّعها في تلك الأرض وانصرف عنها وتشركها. فلا أمستْ غَشِينُها 
السباع, فجاءها ملك من الملائكة فقال لما: «ماهذه الأصواتٌ الني أسمع حَولكِ؟2. 
قالت: وخيرء هذه أصواتٌ إبل ر وبقر وغُنم) . . فقال الملّكُ: : «خين. فليكن ذلك كما 
تقولين» . ثم انصرف عنها وترقها . فلم) أصبحتٌ أصبح الوادي الذي هي فيه تملوء إبلاً وبقراً 
رغماً. 0 0 0 0 0 ِ 

فقال ابنها: لوذهبت إلى أمي فنظرت كيف حالها. فجاء ابنهاء فإذا الوادي مملوء إبلا 
وبقراً وغنياً. فقال: «يا أماه. ما هذه الأنعامُ التي خولك؟) فقالت: «يابني 2 هلؤررق الله 
تعالى وعطاؤه إذ عفَقَتَني”" وأطعتٌ امرأتك». قال: فساقّ ذلك وحمل أمّه ومعها ما أعطاها 


١‏ - في الأصل : تلك العجوزتين. 
؟ - في الأصل : عقيتنى 
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الله تعالى من الإبل والبقر والغنم إلى داره. فقالتِ امرأتّه حسداً منها: «لاأرضى عنك أبداً 
حتى تذهب بأمّي » فتضّعهًا حيتُ وضعتٌ مك فيصيبُها ما أصابٌ أمّك». قال: فانطلق 
بالعجوز م امرأتوء فوضعها حيتٌ وضّع أمّه . ثم انصرف عنها. فلما أمست أحاطتٌ بها 
السّبائٌ, فجا عها الملك الذي أرسلّه الله تعالى إلى العجوز الأولى . فقال لها «أيتها 
العجوز/ ما هذه الأصواتٌ التي أسمعٌ حولك؟» قالت: : «شرٌوعَربدةٌ وسباعٌ ُردنَ أن 4ثرب 
تأكلني» . فقال الملك : «فليكن كذلك ىا تقولين» . ثم انصرف عنها . فجاءها سيعٌ فأكلها. 

فلم أصبح الرجلّ قالتٌ له امرأثه : اذهب فانظ رما حصل لأمي . فذهب الرجل لينظرٌ 
حاتماء ٠‏ فلم يد مها إلاما فضلَه السب من عظامهاء فرجعٌ إلى امرأته فأخبرهاء فحزنث 
على أمّها حزناً شديداً. وحمل عظامّها في كسائها حتى وضعَّها بين يدَيها. فياتث كمدأ». 
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قصّة سم ال حسن 


وني «التمهيد»”" لابن عبد الب" رحمه الله تعالى أن الحسنّ بنّ علي رضي الله عنه كان 
سببُ موه من السم الذي سمه به امرأنه بنتُ الأشعث بن قيس الكندي”" . وكان أبوها 
ضريراً. فلما مرض به ) 5 ي الحسنٌ دخلَ عليه أخوه الحسينٌ فقال له: دإني سّقيثُ السمٌّ ثلاث 
مراتٍ» فلم أَرَتألاًمئلَ هذه المرة» فإني أحسٌُ بكبدي قد تَقطعثٌ»". فقال له: فَمَن سقال 
السمٌ يا أخي ؟2 . قال: «وماتريدٌ به؟ أتريدٌ أن تقتلّه؟). قال (نعم). قال: «فها يكونٌ 
لك أن تقتلّ امرأ بسبي؟» 

وقيل : إن يزيد بن معاوية دس إليها في ذلك وبذلّ ها مالا في السرّ حتى سمُتّه». 


١‏ التمهيد : لابن عبد البر القرطبي. وأصل العنوان «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد». وهوني 
الفقه والحديث. قال عنه ابن حزم : ولا أعلم نظيره . كا اختصره وسياة «الاستذكار». 

" - هي جعدة, وأبوها هو الأشعث بن قيس بن معد يكرب الكندي . وفد على النبي سنة عشر وأسلم مع 
وفد كندة. ثم ارتد بعد وفاته. لكنه عاد إلى إسلامه وتزوج أخت أبي بكر. 

*- في الأصل : تقطع . 

4 - يذكر السيوطي أن يزيد وعد جعدة إذا سمته أن يتزوج بها ففعلت . فليا مات الحسن بعثت إلى يزيد 
تسأه الوفاء فقال : إننا لم نرضك للحسن أفنرضاك لأنفسنا؟ وكانت وفاته سنة 44 أو 0١‏ (تاريخ الخلفاء : 
.)١0‏ 
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قصة خطبة يزيد 


ومن جملة الأسباب التي حملث يزيدَ بنَ معاوية على قد قتل الحسين رضي الله عنهها ما 
ذكره الفُرطبِيُ في الجزء الثاني من كتابه المسمّى بالزاهر. وهو أن معاويةٌ كتب إلى مروان بن 
الحكم أن يخطبّ ابنةً عبدٍ الله بن جعفر”" لابنه يزيد وكان اسمُها أمٌ كُلفوم بنت زينبٌ بنتِ 
عل بن أبي طالب» وأن يجعلّ/ صَدَاقَها مل صَداقٍ أمُها بالغاما بلغ بعد قضاء دين أبيها. 
وبعد أن يُعطيَهُ عشرة آلافٍ دينارٍ ويُصدقها أربعٌ مئة ديناره ويكرمها بعشرة آلاف دينارٍ 
أخْرَ فيكونٌ ذلك بينَ الحسن وبني هاشم وبني أمية . فكتبٌ مروانٌ إلى عبد الله بن جعفرء 
وكان بالمدينة, فأخيرة بكتاب معاوية إليه . فقالَ له عبدٌ الله : دإنَّ أمرّها ليس إِنِّ» وإنما 
أمرّها إلى خاها سيينا الحسين بن علي . وكنتٌ أولى بها منه؛ فإنه الخال والخالٌ بمنزلة 
الوالدء وكان الحسينّ بضيعته» فياذا قال أو فعلَ رضيئه . 

فلما كان بعد خمسة أيام قدمَ الحسين. فأخبر» عبد الله بن جعفر وعرّقه ما كان من 
الحديث, وقال لهُ: «أنتَ خالا ووالدُهاء وليس لي معك أمرٌ . فأشهدّ عليه الحسينْ بذلك 
جماعةً. ثم خرجٌ فدخلٌ على أمّ كلثوم فقال لها 4 ريايية :قد ولا أبوك امرك وإ ارتجق 
أحسنٌ النظرًإن شاء الله تعالى. وامرّك ببرة». قالت : «نعم ياخالٌ» بأبي أنت وأمي» . 
فقال الحسينٌ: فإني أستخي الله تعالى . الهم إني لم أردْ إلا خيرأًء فقيّض لهذه الجاريةٍ 
رضاك مِن بني هاشم , ٠‏ ثم آل, نبيّك محمد وَك». ثم خرج فمربدار محمد بن جعفر بن أبي 
طالب» فإذا هوبالقاسمٍ بن حمدٍ وهوشابٌ فجرى إليه وقبّل يديه فقال له : «يابنَ أخي » 
أثرى أن أزوجَك مَن شِكَتٌُ؟» . فقال له: «الله الله ياعم ٠»‏ مالي مال فأعطي منةُ المهرّه . فقال 


.20 صحابي. أول من ولد من المسلمين في الحبشة. كان كرياً ويدعى بحر الجود. توفي سنة‎ - ١ 
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له الحسين : : ولكني أعطي المهرّعنك» . فقال : «اصنعُ ما شمتَ ياعم» . . قال : «فإذا كان من 
الغدٍ فامضٍ معي إلى مجلس / بني هاشم » . قال : فلما أصبحَ مضى معّه كما قال وأشراف 
الامو 0 الله وذ وأقبل مروا. وقيلٌ معاويةً. خاام 
بن بي مفباذ كتب “أن الت حب لبن جره فاعطب لباب أ كلثوم على ولده 
يزيد . وقد عرفتم فضلّه . والعجبُ ليزي كيف يُستمهرٌ وهوكفء من لا كفء له؟ وبوجهه 

يُستقى الغمام» والذي يَبطنا به" أكثرين الذي يغبطه بناء وقد جعلٌ ذلك أبوها إليك» 
ا 0 أجعلَ صَداقّها حكمّ صَداقٍ أمّها بالغاً ما بلغ بعد قضاء دين 
أبيها. ثم ما في ذلك من الصّلح بين هذين الحيّن من بني هاشم . وليسٌ عند أبي عبد الله 
الحسين [ مانم ]1 إن شاء الله تعالى» . 

فتكلم الحسينٌ فحمد الله وأثنى عليه وصلى على جدّه رسول. الله ككل , فقال : دن 
الله تعالى لا ينع عناه إلا الحن» ول يقب من تله إل وى وإ له تعسالى رفت 
بالإساوم الخسيسّة والنقيصة وذَه الملامة فلا لوم على امرىء مُسلم. إلا في مَاثمي ؛ الا 
وَإِنْ القرابة التي أمرّ الله تعالى بصلتها والمحافظة عليها وعظمٌ حقّها وجعل كتابة الأجرٍ 
فيها. فإنها قرابئنا أهلّ البيت الذي أُوجبٌ الله حقّنا على كل مسلم» . ثم قال : ديا مروانٌ» 
قد قلت فسمعتٌ . أما قولّك في المهر: حكمٌ مهرأمّها بالغا ما بلغ » فلعٌمري لوأردنا ذلك ما 
رَغبنا عن سن / رسول. الله عل , ولا عدَوْنا مهر بناته اثنتي عشرة أوقية من فضوٍء تكون أربعٌ 
ل الالاراك بقاري 00 النساء يقضينَ عناديوبّا؟ وأما 


١‏ في الأصل: إليه. 

؟ ‏ في الأصل : يغبطانه» وكرر ذلك بعد صفحة . 
فراغ في الأصل قدر كلمة. وأضفناها للمعنى . 
4 في الأصل : وثمانون . 
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ستمهرمّن هوخير مِن يزيدٌ ومن أبي يزيدَ ومن جدٌ يزيد ا : أما يزيد كفء من لا 
تفع له فمن كان له كفء قبل اليرم ول تزذه كفاءته في الكفاءة شَيئ شيئاً. وأما قولّك : : بوجهه 
ستسقى الخام» فإنيا كان ذلك وجة النبي يل . وأما قولّك 2000000 
ناء فإنما يغبطنا به أهل هل الجهل ويغبظه بنا أهلُ الفضل ٠‏ ألاوإني قد زوجتٌ هذه الجاريةً من 
نو أقربُ إليها نسباً وأوجبٌُ حقاً وألطفٌ سيب وهوهذا الغلامٌ القاسمٌ بن محمد بنِ جعفر 
إشهدوا جميعاً أني قد أنجلتُها ضَيْعتي «البقيعة» وخراججها انون ألف دينار. ولم أكنْ لأعدلٌ 
بذه الجارية إلى غير كفئها, ولا أجعلٌ في عرضنا مُغمزاً لأحدٍ من قريشً . أقولُ قُولي هذا 
أستغفر0» الله العظيم لي ولكم». 
قال : فتغيرٌ وج مروانَ وأطالٌ السكوت. ثم قال : «اغدروا يا بي هاشم تابون إلا 
عداوة» . فقال الحسسين : «زويداً أنتم ألم وأغمدره . ثم قال الحسين : أما لمك 
شهدكم الله تعالى» ألسيّم تعلمون أن الحسنّ بنَ علي خطبّ عائشة بنةَ عثهانَ”' حنى إذا 
عابمكل . هذا المشهدٍ/ وقد جعل الأمرّإِليك يا مروانٌ بنّ تَحرمةً فقلتٌ : قد بدا لي أن 
يها من عبد الله بنِ ابي هل كان ذلك كذلك؟» . قال : «اللهم نعم» . فقال 
لحسين: «فإننا قد ابتّدئنا الغدر . 
ثم ممضواء وأقبلَ مروانٌ على عبد الله بن جعفر وقال : دوالله ماهلاجَزَاء أسير 
ؤمئين منك» ٠‏ فقال له عبد الله : : «قدأخيرتّك) ني لا أقطم أمراً دونه) . قلت “هذه 
قصٌ من الأسباب التي ملت يزيد بنّ معاوية على قثل الحسين بن علي رضي الله عنهماء 
لله أعلم . 


- في الأصل : أستغفروا. 
- عائشة بنت عثهان» تزوجها الحارث بن الحكم بن أبي العاص. . وكان مروان بن الحكم صهر عثمان 
لك وتحته أبان بنت عثمان . 
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قصّة فضلون العابد 


وهوماورد عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال: صلى بنا رسول كَل ذات يوم 
صلاة الصبح. ثم استند بظهره الشريفف إلى محرابهِ كأنه البدرٌ في تمامه وكالهِ» وجلس أبو 
بكترعن يميشةء وعمرّعن يسازة: وعفيان وعلي بين يديه يك . والمهماجرون والأنصار 
والصحابةٌ الأخيار محدقون به. وهويدعووالصحابةٌ يؤْمٌنون" على دعائه. وإذا بالمطوق 
بالنورجبريلَ عليه السلام قد نزلَ من عند رب لم يزل» وقال: «السلامٌ عليك يا رسولٌ 
الله». فقال له رسولٌ الله ككل : : «وعليك السلامٌ يا أخي يا جبريل» . فقال ديا محمد رك 
يُقرئك السلامً ويخصّك بالتحية والإكرام » ويقول لك | إنه سيقعٌ لرجل, من أمتك يسمى 
«فضلون العابد» وهوعابدٌ المدينة وزاهدُها مكيدةٌ عظيمةٌ بعد وفاتك في خلافةٍ عمربنٍ 
الخطاب رضي الله عنه. ولا يكونٌ خَلاصٌه | إلا على يدٍ عل بن أ بي طالب رضي الله عنه» . 

قال ابن عباس / رضي الله عخها : : وكانَ فضلونٌ العابدٌ من أجل الناس., وكان أعبدٌ 
أهلٍ المدينة وأزهدهم وأو رعهم واذكاهم وارضاهم . وكان مع ذلك مليح الصفات زائد 
الملاحة . قال : فلم سمع النبيّ َك كلام جبر لّ أطرفقٌ إلى الأرض ساعد وقد عرج الأمين 
جبر يل عليه السلام» فرفمٌ َ النبي يك رأسَه إلى الصحابة وقال : ديا معشرٌ الأصحاب» 
كراد اعلموا أن اله تعالى خلق الحْسنَ والجمالَ والبهاء والكمالٌ على أربعةٍ أجزاء ؛ 
فالأولُ منهم آدم عليه السلام, والثاني يوسفُ عليه السلام. والثالتُ صاحبُكم الذي بين 
يديكم يق والرابعٌ فضلونٌ العابدٌ». قال ابِنُ عباس رضي الله عنهم|: فنادى فضلونٌ 


العابدٌ. وكان بِينَ جماعةٍ المسلمين في المسجدٍ, وقال: «يا فضلونٌ, لا تَشقٌّ المدينة إلا وأنتٌ 


١‏ - أي يقولون: آمين. 


لا 


مُتبرقع, لقلا ينظرّإليك النساء فيْفتنَّ بك ويغريينٌ الشيطانٌ عليك» . قال فضلونٌ: 


«السممٌ والطاعةً لله ولك يا رسولٌ الله». 

قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: ثم إِنَّ النبي كك نادى علياً رضي الله عنه وقال له : 
لضي ابن لبي + قد ]سر وجبريل علية السلام نرب علي أنه سيقعٌ لفضلون 
العايد عابد أهلٍ المدينةٍ وزاهدها مكيدة عظيمةٌ: وذلك في خلافةٍ عمر رضي الله عنه» . ٠‏ ثم 
إن فضلرت امت أمرّ الي ل. وصارلايمشي في الدب إلا هوت قعٌ على وجهه. | 
أمرّه النبي يل . 

قال ابنُ عباس / رضي الله عنهما : وسرت الأيامٌ والشهوّرء وتُوفي رسول اله يك 
وتَلّفَ من بعدهٍ أبوبكر رضي الله عنه. وتُوفي الصديقٌ رضي الله عنه. وتلف من بعذة 
عمر بنُ الخطاب رضي الله عنه . قال ابن عباس رضي الله عنهم| : ودنا ما وعد الله عبدّه 
فضلونٌ في أيام خلافةٍ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه. 

وذلك أن فضلون العابدٌ خرج يوماً من الأيام من دارهِ لصلاةٍ الصبح طالباً”» المسجدٌ 
كما جَرتٌ به العادةٌ ليصل ليصل الصبح خلفّ الإمام عمرّبنٍ الخطاب رضي الله عنه . قال 
صاحبٌ الحديث: : فبينهايمشي إذ سممٌ صوتاً ينادي خلفّه : «يا فضلونٌ يا قَصْلونٌ قف 
واسمع مني كلمةٌ واحدةً» . فليا سمع فضلون ذلك الصوت التفت وقال: «أيها المنادي , 
عججلٌ بكلابك وقُل ما تريدٌ». . ثم نظرفضلونُ إلى المتكلم فإذا هي امرأة جميلةمُبدعة في 
لحسن والجمال. فقالت له: «يافضلونٌ, اعلمٌ أني امرأة من بنات المدينةٍ وقد ححطبني الأكابرٌ 
وأصحابٌ الأموال من التجار وشيرهمء ٠‏ فلم أرض بأحدٍ منهم ول ألتفث إليهم لأنني بك 
شغوفة وفيك عاشقةٌ ولك رامقةً) . 

ثم مذّت يدها إليه وجذبته إليها وقالت : : «أو!» . وأرادث أن تُدخله إلى بيتها. وكان 
بلى قارعة الطريق . فلمارأى فضلونٌ ذلك منها قال لها: : «اشتحبي من الله تعالى وارجعي 
ما بدا لك. وإن نلم ترجعي شكوئّك إلى الإمام عمر» . قال : فخافت المرأةٌ من قوله 


- ني الأصل : طالب. 
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فأرسلتٌ ذيله فمضى فضلونٌ وقد أوقد النارّفي فؤ ادها. فأتى فضلونُ إلى المسجدٍ / وصلى 
الصبح خلفٌ الإمام عمر ثم رجمٌ إلى منزله من غير تلك الطريق . 

قال صاحبٌ الحديث: وأما الجاريةٌ فإنها أرادثٌ أن تصبر على محبته فلم تقدرٌ على 
ذلك. وزادٌ بها ا هوى والغرامُ» وعلمتٌ أنها إن عارضته ثانياً شكاها إلى الإمام عمرّ رضيّ 
لله عنهء فقالتٌ في نفسها: «مالهذا إلا الحيلةٌ عليه وإلا فيا أقدرٌ عليه ولا أصلٌ إليه» :ثم 
إنها صيرثٌ إلى وقت الظهرء وجاءتٌ إلى دار بجوار دار فضلونٌ» فطرقت الباب فخرجت 
إليها عجورٌ من داخل الداروقالت ها : دما حاجتّك يا جارية؟» . فقالت : ويا خالةٌ قد 
أدركئني صلاةٌ الظهر وأريدٌ أن أصلَّيهًا في هذا المنزل». 

قال: فاستحسنت العجورٌ كلامّهاء وفتحتٌ لها البابٌ فدخلتٌ إلى المنزل فتوضّأت 
وصلَْتُ صلاةً الظهر. فلما فرغثٌ من صّلاتها أخذتٌ مع العجوزفي الكلام . وذكرثٌ 
فضلونٌ العابدٌ وقالت لما : «كيف تَرَينَ فضلونٌ العابدٌ في عبادته ورُهدو وصّلاتِ؟» . فقالت 
العجورٌ: نعم والله الرجلّ فضلونٌ العابدُ الصائم بالتهار القائم بالليل. إذا جَنَّ عليه 
الليلُ لبس الثِيابٌ السود ومضي إلى الامو يعبدٌ الله هناك إلى الدج ٠‏ ثم يأتي إلى 
منزله». قال" : فجعلت الجاريةٌ تحدثٌُ العجوز وتشاغلّهاء ثم ودعنها وانصرفت عنها إلى 
منزهاء ثم أخذث دواةً وقرطاساً وكتبث تقول : «بسم الله الرحمن الرحيم قال رسولُ الله 
كل : كلكُم راع وكل راع مسؤولٌ عن رعيته . ونحن نتوسلُ إليكٌ في فضلونٌ ؛ فإنه إذا 
جِن عليه اللي لبس الثياب السود ومضى إلى القبور فينبشها ويسلبٌ الأكفانَ عن الموتى . 
وقد أعلمتك تك والسلام». 

: ثم إنها طوت الكتابّ / وجاءت إلى مسجد النبي يك وجعلتٍ الكتابٌ في المحراب» 
فأخذّه عمرٌ وقرأه وفهم ما فيه وقال في نفسهٍ : «أنا لا أصدق في فضلونٌ, ولا أسممُ شَيئاً من 
هذا القول إلا أن أرى بعيني». 

قال الراوي : ثم إن فضلونَ أتى إلى المسجدٍ وصلَّى خلف الإمام عمرّصلاة 


١‏ -في الأصل : قالت. 
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لعصرء فلم يذكرٌله شيا من ذلك. ومضى فضلونٌ إلى منزله. ثم أتى فضلونٌ إلى 
لمسجدٍ وصلى خلف الإمام عمرصلاة المغرب, ولم يذكر له الإمامُ عمرشيئاً من ذلك ٠‏ فلما 
تى وقِثُ صلاةٍ الهشاء ومضى فضلوثٌ إلى منزله وم يَشعرْ بشيء من ذلك» وأخذّ في نفسه 
ليغا من فضلونٌ » ون قراء.ق النورفة . فأرادٌ أن يرى ذلك عِياناً من فضلونٌ . . فخرجَ عمرٌ 
ضي الله عنه بعدّ العشاء. ووقفٌ ني طريتٍ فضلون في ناحيةٍ عن الطريقٍ حتى إذا مر 
عرفه . فلما كان بعد ساعةٍ جاء فضلونٌ ومرّعلى عمرَ وقد قلع أثوابة البيض ولبس أثوابّه 
لسّودَ التي يتعبّدٌُ فيها بالليل . فلما رآه عمرٌ على تلك الحالةٍ من التذلّل وامخضوع قال: دلا 
حول ولا قوة إلا بالله العلّ العظيم» ولكن والله لا أصدقٌ في فضلونٌ أنه يسلبٌ أكفانَ الموتى 
حتى أرى بعيني وأشاهد مايفعلٌ» . 


ثم إن الإمام عمر قام وتنب فضلونٌ ول يعلم , يحت جاه إلى المقيزة وك إلى عل 
يهاء وأخسرج رابا وجاء إلى قبرٍ حوفٍ قد بل صاحبّه. ولم يكن فيه إلا العظامُ . فدخل 
يه وعمر ينظرٌ. :ثم تقدّمَ عمرٌ قلا ينظرٌإليه ويسمعٌ ما يقول؛ فرآه قد فك الحرابٌ 
أخرج منه سلسلة وقيداً. 3 مم القيدٌ في رجليه والسلسلة في عُنقه. . ثم جعل يبكي 
يعاتبُ نفسّه ويقول : ديا نفسٌ اذكري الوقوف بينَ/ يدي الله عر وجل . يا نفسٌ اذكري 
تهنم . يا نفسٌ اذكري السلاسل والأغلال والقيود الثقال» يا نفِسٌ اذكري ظلمةً القبر 
روحشته وليسّ معك أنيسش وتلّى عنك الصاحبٌ والصديقٌ, يا نفسٌُ اذكري كا كيرا 
مُسألتهم فياذا تجيبون؟ يا نفسٌ اذكري الصّراط ورقَتَه فبأيّ الأعمال تُجوزِينَ؟ يا نفسٌ 
ذكري الميزانَ إذا نصب للعدل بين الخلائق. يا نفس اذكري شِدةً الوقوفٍ وحرٌو». 
قال: : ثم إنّ فضلونَ قم وفرش سَجادةٌ معه ول يز راكعاً وساجداً حتى قرب الصباحُ 
لاح الفجرٌ. فلم| رأى الإمامٌ عمرٌ منه ذلك قال: «والله لقد كذّبوا عليه فيا يقولون, لكنٌ إنا 
4 وإنا إليه راجعون» . ثم إن الإمام عمرتوارَى عن فضلونٌ حتى خرج من القبرٍ وقلعٌ القيدَ 
السلسلة ووضعّهم في الجمراب ودَقّما في المكانٍ الذي كانوا فيه. ورجعٌ إلى منزله. . ورجع 
لإمام عمرٌ إلى متزلة وأتي المسجد. » فلما كان وقتٌ صلاة الصبح أنى فضلونٌ يريدُ الصلاة 
ع الجماعةٍ ولسانه لايفتر عن ذكر الله تعالى . فلم صلّى الإمامٌ الصبح وفرغٌ من الدعاء 
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ا . فأخذها فضلونٌ وقرأها وفهم معناها وما 
فيها. وقال: «والله يا مير المؤمنين ما فعلتٌ شيعا من ذلك» ولك حبسي الله وها يقر ن 
علي). فقال عمرٌ: «صدقت والله يا أخي » نعم العبدٌ أنتَ» فلله درك . ولقد اطَلعتُ على 
سي جكوس سوه ان كس ور د 
ولكنْ أرج ومن الله تعالى أن يقابل مَن كتبّها ويجازيّه بفعله . / فقال: «يا أمير المؤ منين عَفا 
الله عن كاتِبها ولا أو اخدّه به) كتبّ علي . 

قال : وكان ذلك في أ: شهر الحجحء ٠‏ فأراد فضلونٌ أن يححّ إلى بيت الله الحرام .» وزيارة 
7 اشر روا و : وزيارة سيدٍ الآنام . فقال للامام عمر: ديا مام إني 
أرِيدٌ الحج وأريدٌ منك الدعاء» . فقال عمرٌ: «بسم الله وعلى بركة الله. وأنا أساعدك بمئة 
دينار تُنفقها وناقةٍ تركبُها وعبدٍ يخدمُك في الطريق». فقال له فضلونٌ : «أما المثةُ دينار فلا 
حاجةً ِي بها وبيثُ مال المسلمين أحقٌ بها مني . وأما العبدُ فإني أكره أن يخدِمَني تلوق مثلي 
وأنا مخلوقٌ مثلّه . وأما الناقةٌ فلا أقبنُها ولا أركبّها وأرى أن المشيّ في الطاعة أولى من 
الركوب. ولكن يا أمير المؤمنين أريدُ منك أن تملا جُرابي سَويقاً لاغير»”"' فأمرٌ له الإمامُ 
بمّلء جُرابه سَويقاًء وقد تعجّب منه ومن مقالته وكيف رد ما أنعمّ الله عليه . وخرجٌ فضلونٌ 
معٌ الناس إلى ظاهر المدينةٍ وصار مع الركب إلى بيت الله الحرام .فلما سمعت الجارية نباتة 
بأن فضلونٌ العابدَ خرج قاصة الحج ل يَقرَه وار بل قامت من وقتها وساعتتها وجهّزت 
حالها وكاد مسا الحج. وأدركتٍ الركبٌ وكانت صاحبةً مال كثير . قال الراوي : وسار 
فضلونٌ مُسبَّحاً لله حامداً له وليس عندّه علمٌ بالجارية . ينا هوّفي الطريق إذ نظر إلى جانبه 
فرأى الجارية بإذائه تَشي . فظن أنها سائرة إلى بيت الله الحرام . قاصدةٌ إلى أداء السك 
وعبادةٍ الرحمن ولم يعلم أن سفرّها لأجله . فقال لما فضلونٌ حين رآها: «أفلحتٍ أفلحت/ يا 
ُباتةٌ إذ خرجت حاجّةٌ إلى بيت الله الحرام» . فقالت: «والله يا فضلونٌ ما لهذا خرجتٌ. إن 
خرجتٌ لأجلك ولا أطلبٌ إلا أنتّ. آهُ من جورك فخذّ يا فضلونٌ هذه الألف دينار وافعلُ ما 


١‏ -السويق: الناعم من دقيق الخنطة والشعير. 
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أقولُ لك ولا تُالفي» . فقال لها: «ويلك يا ثباتةُ فيها تقولين» تأدّبِي فأنا والله لا أفعلٌ شيئاً 
من ذلك» وذلك يُغضب الله عر وجل» . فقالت: : !ديا فضلونٌ لا تالف قَولي وافعل ما أقول 
لك وما مرك به . فإذاوَصَّلنا إلى مك تصدّقْتَ عني وعنكٌ بألف دينارٍ على المساكين فتكونٌ 

كما نا الله غفور رحيم» . فقال لا فضلونٌ : «ؤيلك تأدبِي» فإن الزَْى ليس له كفارة 
إلا نارجهنم . وإني لا أفعلُ ذلك أبدأ ولوقُطعت إرباً إزباً» . فلم أِسثْ منه وانقطمٌ رجاؤها 
قالت في نفسها : «والل لا بد لي أن أَرْميهُ في بلاء لا تقبله أرض ولا سهاء» . 

ثم رجعت إلى مكانها حزينةً كتِيبةً ودخلتٌ خيمتّها ودعت جاريةً لها وقالت ها: «ما 
تُقولين"" في مئةٍ دينار تأخذيتها"" وعِتقٍ رقبتِكِ من العُبودية؟». فقالت ا الجاريةٌ وقد فرحتٌ 
قرا فرحا تدا :لوت يك ذلاكديا سجدتي؟ ونا تريديي أن اص لك في مُقائلة 
ذلك؟». قالت: «مضين في هذه الساعةٍ إلى فضلونَ وتشترصديته إلى أن ينام في حله. 
فإذا نام تأتينني بجُجرابه» . فقالتالما : «حباً وكرامةً» . ثم مضت الجاريةٌ إلى مكانٍ فضلونٌ 
وفعلت ماأمرتها به سيدتها ثم أنتها بالجراب» | يَعلمْ ب به فضلونٌ» قال: فأحذث ثباتةٌ 
الجرابٌ من جاريتها فأفرغتٌ ما كان فيه من السّويق ووضعتٌ فيه كيساً/ فيه ألفٌ دينار وعقدٌ 
فابسارع ال حيشاره الت اهارن : وقتنى هذا ارات ورذيه إلى اانه عرق حير أ 
يشعر بكِ فضلونٌُ وعودي إِلّ حتى أوقّ لك ما وعدتُك بده. 

قال: فأخذت ذلك الحرابٌ ومضت به إلى عند فضلون وهونائمٌ ووضعئه تحت رأسه 
ورجعتٍ الجارية إلى سيدتها وأتلميّها بذلك باكريتهارشكرها عارييا نعلت ثم قامثٌ 
وضَرختٌ بأعلى صوتها ولطمتٌ على وجهها وشقَتٌ أثوابها وحنّتٍِ الترابٌ على وجهها 
ورأسهاء ونادتُ بأعلى صوتها: «يا أهل الركب. أدركوني فقد سُرق مالي وذّهب حالي» . 
قال: فاجتمعٌ إليها أهلٌ الركب وقالوا ها : وما الذي دهاكِ؟:: فقالت: «أنا امراةٌ ضعيفةٌ 
وحيدة وليسٌ لي رجل ولا أهلّ وقد خرجتٌ من داري مُهاجرة إلى الله ورسوله ومعي نفقةٌ 
١‏ -ني الأصل : تقولي. 
؟ ‏ في الأصل : تأخذيها. 
 *‏ في الأصل : دهاكي . 
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استعين جا علق الطبريق» وقند سرفت متيع رولا أعلم من اخجذهاء:ول بق يمال غيرهاء 
ولاحيلة لي ا اي ا : ويا قوم ها نحن رَكْبٌ وما بَيَنا دَخيلُ» فدوروا 

قال : كان سلينُ افارسي رضي اله عن في ذلك الركب يري الح . فأمره القوم أن 
يطوف على الناس جميعاً ويفتّشٌ رجاهم ٠»‏ فطاف على الجميع حتى لم يق غير فضلون 
فتركه ول يفئّشه لاجل صَّلاحهٍ واعتقادهم أنه لا يفعلٌ هذا . فقالتِ المرأةُ: «كيف أظلم 
بينكم ويضيمٌ مالي؟» . فقالوا : «قد فتشنا الركب ول يبقَ مناغير فضلونَ. وحاشاءُ من ذلك 
فإنه لا يفعلُ من ذلك شَيئاً» . فقالت : «ياقومٌ فتشوه» ولا تُتركوا/ قلبي مَفبوضاًء فإن م 
تجدوه وإلا احتبسيّه عند الله تعالى» وأفوض أمري إلى الله» . فقال القوم : ويا لان فش 
مَتاعَ فضلونٌ» وماعليك عتبٌ ولالّوم». فقال: «ياقوم. إني أستحي من الله تعالى أن 
أفتش رجلا هوعابدٌ المدينة وزاهدّها». فقالوا: «هوى| تقول. ولكن لا خوف عليك ولا 
بأس ولكن ليطمئنٌ خاطرٌ المرأة» . 

قال: فأتى سلمانٌ إلى فضلونَ ووقف بين يديه ول يقدرٌ[أن]"' ينطق بذلك حياء 
منه. فعلم فضلونٌ مُرادَه فقال: «ياقومُ أناما معي منّ المناع غير هذا الجراب» خذوه 
وقتقوو وانظروانا قه» واعلينو" أن نا فيه غير العبويق 6+ قاد سلران اكرات والتامق 
ينظرون إليه. وفتّحهُ فإذا بالكيس, والعقدٍ ىا قيلٌ . فلما رأى" الناسُ ذلك ضجُوا ولم يعلموا 
ما يقولون, إلا أنهم قالوا : «هذه حكومةٌ لايفصلها إلا أمير"المؤمنين عمرٌبنُ المخطاب» . 
فأخحذت الجارية ماما ورجعتٌ إلى خيمتها وأيقنتٌ إلى بلوغ أملها ومكيدتها. 

ثم ساروا ونزلوا مرحلةٌ أخرى. فنزلتٍ الجاريةٌ إلى جانب فضلونٌ وتحفت عنه. فلم 
يَعرفها. لما جنّ الليلُ جاءت إلى عبدٍ لها وقالت له : «قمْ فال بكارتي وأنت حر لوجه الله 
تعالى». فقام العبدُ وفعلّ ما أمرنّه به سيدثه. وخرجتٌ من عنده وأنَثْ إلى خيمتهاء 
-١‏ إضافتنا. 
؟ في الأصل : واعلم . 
م -في الأصل : رأوا. 
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فوجدت جاريّتّها نائمةً فأخذثٌ سكيناً وذّبحتهاء ثم صرخثٌ صرخةً عظيمةٌ وصاحت: «يا 
أهل الركب أدركوني». فأول من أدركها فضلوثُ, فلما قرْبٌ إليها نمضت إليه وقبضتٌ على 
طوقهٍ وجعلتٌ تستغيثٌ بالناس حتى أَنَوْها فقالت لهم : : «هذا فضلونٌ العابدٌ/ القليلٌ 
الخوفٍ من الله تعالى» وبالأمسٍ سرف مالي وعقدي وأخرجتموه من جُرابه» والليلة نزلٌ 
إلى جانبي وهُّجم وأنا نائمةٌ فذبح جاريّت وغْصَّبني على الرّنى فأزال بكارتي وفْضْحني بين 
أبناء جنسي) . قال: «فتعجْبَ الناسٌ من ذللك؛ وكير لدثهم ماسّمعوه منها في حقٌّ 
فضلونٌ. ونظروا إلى الجارية فإذا هيّ مقتولةٌ فتكلّموا في فضلونَ بالزائدٍ والناقص » 
وقالوا : «هذا لا يحل ولا يجورٌولا يُرضاه أحد» . ثم عمدوا إلى فضلونٌ فقيّدوه وأوثقوه وقالوا : 
«هذا أمرٌ شديدٌ» وإن تركناه يزيلٌ, ولا يحل لنا إهمالهُ ولا يحكم فيه | إلا أميرٌ الم منين عمرٌ 
ابن الخطاب رضي الله عنه» . 


ثم سارٌ الناسٌ إلى الحج ومالّهم حديتٌ إلا فضلونُ وثباتةُ وهم يظنون أن ذلك ما 
وقمٌ من فضلونَ حقاً ول يزالوا ساشرين حتى دخلوا مكة المشرفة» فطافوا وطاف فضلونٌ 
بالقيد حتى قضى مناسكه, وهو لا يجيب أحدًا بجواب» ولا يَعلم بحاله | إلا الملك الومَّابُ 
إلا أنسه كان إذا جنُ الليِلُ نادى : انان يمان أنت أعلم بحالي ولا تخفى عنك 
سُؤَائي. أنتَ كاشفٌ ضُرّي'ء أنت عام سرّي وجَهري . | م 
من قعل شيء يُبعدّك عني. إِلهي أنت إلرجاء وإليك الملتجأ. إلمي أنت الأملّ وإليك 
امكل . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : وكان فضلونٌ مع ذلك لا يكلم أحداً ولا يحدنه. بل 
كان صابراً ب قضى الله عليه راضيا نا لجرا القدروجرّه إليه . ول يزل على هذه الحالة 
حتى رجع الركبٌ إلى المدينة الطيبة الأمينة. وخرج الناسٌُ يتلقّون أهاليّهم وأصحابهم . 
هذاء والإمامٌ عمرٌرضي الله عنه يسألُ عن/ فضلونَ العابدٍ؛ عابدٍ المدينة وزاهدهاء 
صاحب الوقار والسكينة . فقال له الناسٌ : «يا إمام. لا تقل هذا المقال في حقٌّ من طرد عن 
باب الملك المتعال . ولا نظن أنّه عابدٌ ولا زاهدٌ» ولكن قل : أينَ السارقٌ الرّاني القاتلُ 
النفسّ التي حرّم الله قتلّها بغير الحقٌّ؟ الفاعلٌ المدكرات, الهاتِكُ للحُرمات؟ يا أمير المؤمنين 


165 


ارب 


1/1 


إن ضار زَنَى وسرقٌ وقتل النفسٌ التي حرم الله قتلها بغير حق». وأخبر وه بها رأوه وما 
عايئوه . 

قال ابِنُ عباس رضي الله عنهما: فلم سمع ذلك الإمامٌ عمرَبنُ الخطاب رضي الله 
عنه تعجبٌ وانتفض وارتعدٌ وقال : وياقوم أنتم ت تشهدون بذلك؟» . قالوا : «نعم يا أمير 
الم منين ونحنٌ أربع مئةٍ رجل, من المسلمين وقد حججنا”" إلى بيت الله الحرام وكلنا نشهدٌ 
على فضلونٌ أنه سرقٌ ألفٌ دينار وعقداً”' يساوي في الثمن مثلّها . وما أخرج ذلك من 
جرابه إلا سلمانٌ الفارسي بحضرة - جميع الرُكب . وفي الليلة الثانية أتى إلنهاوميجم عليها 
وكشفٌ عنها وافتضها وقتلّ جاريتهاء 0 مُتّاسكين. ٠‏ ودم الجارية سائل» . 

قال ابِنُ عباس رضي الله عنههم|: فاب عمرٌعن الوجود لما سمعٌ عليه هذا القول من 
الشهود وقال : «لا حول ولا قوة إلا بالله لعل العظيمء إنا لله وإنا إليه راجعون» م إنهأمر 
المنادي أن يناديٌ في أزقّة المدينة وشوارعها : «يا معشرَ المسلمينء من أرادٌ أن بحضْر قضيّة 
فضلون العابدٍ فليسارع إلى ظاهر المدينة» . قال: فنادّى المنادي في الأسواق ىا أمر الإمام 
عمرّرضي الله عنه . ورج الناسٌ من العمرانٍ ومّرعوا من كل جانب» وأ مر الإمام عمر 
بقطع / يده كما سَرق» وأن يلد كما زّنَى» وأن يُقتل كما قتل . 

قال ابن عباس رضي الله عنب|: فجعلوا يسحبوته في قيودهِ وأغلاله» وهولا يُبدي 
خرابا تكن اعفسروه بين يدي الأسام. عر رضي ااعنه» فامريضدربة: فأخذ العبدٌ 
الجلدة. يعني السّوطء بيده وضربّه أولَ ضربة» فرمقَ فضلونٌ بطرّفه إلى السماء وقال : 
«يامّن يرى ولا يُرى وه وبالنظر الأعلى». ثم ضربّه الثانية فقال: «يا رجائي إذا انقطع 
الرجاء» . فلما أرادٌ أن يضربّه الثالثة وقفت يد العبدٍ في الهواء» فوقع من يده السوط وانمزم . 
فأمر الإمامٌ عمرَبردٌُه. فاحضروه فقال له الإمام عمرٌ: «مامنعُكَ أن تضرب فضلونٌ 
الحدٌ؟». قال: «ياإمام إِنَّ قلبي يحدّئني أنه مظلوم» . قال: «وكيف عرفت أنه مظلوم؟2 . 


-١‏ في الأصل : حجينا. 


؟ - في الأصل : وعقد. 
»في الأصل : بيده . 
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قال: «كلما ضربئه ضربةً سمعته" يقول: يامُويامُو فأسممٌ النداء من السماء: لبّيك 
عبدي». قال: : فلما سممٌ الإمام عمرٌ ذلك من الجلاد تعجب وتعجبت الناس وازدحموا عليه 
ومالوا إليه وتَعطفوا وهم يبكون . : 

قال ابن عباس» رضي الله عنهها : وكان عمرٌ رجلا قوب في دين الله لا تأخذه في الله 
لَومةُ لائم. . فقال لرجل غير هذا العبد: «اضربٌ أنتٌ» فوالله لا أعطلٌ حرا من حدود الله 
تعالى» قال : فتقدمَ ذلك الرجلُ فضربٌ فضلونٌ حتى كمّلَ الحدٌ الشرعي » ثم أمر عمرٌ 
بقطع يدو وقوه بالحبال. فلما رأى فضلوثٌ ما نل به رمق بطرفه إلى الاروعيء » فقال 
عمرٌ: «يافضلونٌ» اصب' على ما قدَّر الله عليك فهذهٍ ثمرةٌ الذنوب». فقال فضلوتٌ: ديا 
أمير المؤمنين, أريدُ منكَ حاجةً واحدةً قبل هذاء وافعلٌ ما أردت». /قال: فبكى الإمامُ 
عمرٌوقال: «قلّمابدالك» . فقال فضلون: «يا إمام, لا تعجبٌ من هذاء وسوف يظهر 
لك الح والحدٌ ليس على الوه . قال: فأجابّه الإمام عمر إلى سؤاله. وأمر الناس 
بالرجوع إلى المدينة. وأنه يؤْخرٌ إلى غدٍ. فرجع الناسٌ إلى منازهم مُتعجبين با جرى 
لفضلونٌ. 

قال ابن عباس رضي الله عنبم: وأعادوا فضلونٌ إلى مككانه, ووَكَلوا به جماعةً 
يحرسونهُ . فلما أقبلَ الليلُ قام فضلونٌ إلى الصلاةٍء ولم يزلْ راكعاً وساجداً طوالٌ الليل إلى 
أن أصبحٌ الصباحٌ » فبسط يدَيْه بالدعاء و رفع طرقه إلى السماء ونادى: «ذهبّ الصَّبرعني 
وبعُدَ الناصرٌ أغذْني بعل بن أبي طالب يا قوي يا غني » جلت درك وتقدست أسماؤكَ يا 
عظيم العظماء إله الأرضٍ والسماء . إلهي قد أنقلتني الأغلالُ وأشغلتني عن عبادتك في 
الغدوٌ والآصال» . 

قال ابن عباس. رضي الله عنب| : فيا اس سيم دعاءُ فضلونٌ حتى أُلقَى الله عليه 
الوم . فرأى الإمام عل رضي الله عنه في نومه وهويقول له : ابيا فضلونٌ من أجلك أتيتُ» 
وإلى نحوك سَعيتَ» ولكن عند الصباح إن شاء الله تعالى أدركُك» فإذا أحاط بك البلاء 


. في الأصل : أسمعه. وهو جواب «كلم)»‎ -١ 
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وضاقٌ بك الملا فنادني" باسمي أجيبّك مسرعاً بإذن من يجيب المضطرٌ إذا دعاةً» . فاستيقظ 
فضلونٌ من مناموء وقد فرح بها رأى» وجدّد الوضوء. وأقبلَ على عبادةٍ الله تغالى حت 
أصبحٌ الصباح . خرج الإمامٌ عمرّرضي الله عنه وطلبٌ فضلونٌ واجتمع الناسٌ من كل 
مكانٍ وامتلأت الروابي والطرقاتٌ» وقِدَّموا فضلونَ في قيوده وأغلاله وأمروا بقتله في ذلك 
اليوم ٠‏ فأمرٌ الإمام / عمر بقطعٍ يده لأجل. السرقة. فبكت الخلائقٌ عليه وتألوا مما وصلٌ من 
الأذى إليه . فعند ذلك رمق فضلونٌُ بطرفه إلى السماء ء استغاتٌ بالملك الأعلى ونادى : 
«إهي وَعْدَكَ وعدك » يان لا تُخلفُ الميعاذ» . ثم قال : ديا غياتٌ المستغيثين أَعِنني بعل 
يارب الأوين والآخرينَ أدركني بعل» . ثم رفع صوته ونادّى: «يا عل أدركني. ياعلي 
َغنْنيء يا عل خَلّصني» . قال : فتصارحَتٍ الناسٌ من سائر الأماكن والأقطارء وبكى عمرٌ 
رضي الله عنه. وضجَتَ ملائكةٌ السماوات» وقالوا : «إهنا انظ رٌإلى عبدك فضلون». 
فقال : «كل وت أراهُ بعيني» . ثم أمرّالله الريح أن تحمل صوت فضلون, فتضعَهُ في أذن 
عل رضي الله عنه. وكانَ مالسا بجامع الكوفةٍ وهو أميرئهاء والمصحفٌ في حُجرو. فلم 
سمعٌ ذلك الصوتٌ طَوى المصحف وأدارٌ وجهّه نحوالمدينةٍ وقال: «لبّيِكَ يا فضلوتٌ» أنا 
واصل إليك» . قال عبدُه قَنْ: فقلتٌ له : ديا مولايّ أن تُخاطبٌُ؟ ومن تُجاوبٌُ؟» قال: ديا 
قنير إنَّ فضلونٌ عاب المدينة وزاهدها قد رمي بمكيدةٍ عظيمةٍ» ووقع في ضيقةٍ شديدقٍء 
وقد وعدّني ابن عمي محمدٌ 4 أن أخلّصّه من شِدّهِ وأكونّ له مُعيئاً عند نائبته بقدرة الله 
تعالى » . 

قال قنبر”: «فقلتٌ: يامولايّ » وأينَ نحن من المدينة» وبيتنا وبيتها عشرون يوماً 
للراكب الْمجذٌه . قال : فتبسّم الإمامُ عل كرم الله وجهه وقال : ديا قنير» قم فاتبّعني» وكلما 
رفعتٌ قدمي وضعتٌ"' قدمّك مُوضعّه فأنا عل وارثُ علم المصطفى النبيّ المختار» . قال: 
ثم إن الإمامّ علي شدَّ وسطه بمِنطقةٍ وأدارٌ أذياله حول منطقته وخرجٌ من المسجد. / وتابعه 
قنب. فصار ينظرٌُ إلى الأرض العالية تتواطى والواطئة تتعالى . وكانتٍ الأرضٌ تحت أقدامهم 


. -في الأصل : ناديني‎ ١ 
. -في الأصل : ضع‎ 
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كانوع إذا دخل تحت السفيئة . قال قنبر : لقد عددث سبع عشرة”" خطوة» فإذا نحن قد 
أشرفنا على نخيل. الأرض» . قال قنبر : «فقلتٌ: : لله درك يا إمام!» . قال: «ياقنبر» والله لو 
م تكنْ معي لأرفحنَ دمي من الكوفة وأضعنّ الأخرى في المدينة» قأنترعت الى وتَقدّمث 
إلى فضلون» فرآيت الناس حوله وقد أحدقوا به. وفضلوث يناي باعلى صوته : «يا علي 
أو و أدركني » يا عل أغثني» يا علي» . فتقدّمٌ قدر إليهِ وقال له : ويا فضلونٌ» أَبرُ ولا تحخفء 

فلقد أتاك كاشفٌ الكَرْباتء وبحلٌ الشكلات. الإمام العدلٌ الرضي » وارثُ علم, 
المصطفى كَلِِ) . ففرح فضلونٌ بذلك غاية الفرح ‏ وتَقدّمْ الإمامُ عل رضي الله عنه وقال: 
«يافضلونٌ, لا خوف عليك ولا بأس. أبشرْ بالخلاصٍ بعد الإياس» اقل سبع الناس 
كلام الإمام علي رضي الله عنه أقبلوا إليه بالسلام» وقام إليه عمرٌء وضمّه إلى صدره. وقبّلَ 
ما بين عينيه . فقال له علي : «يا أمير المؤمنين. ما قَضِيةٌ فُضلونَ؟». قال: «إنه رُنى وسرقٌ 
وقتل فشهد”' عليه بذلك أربعُ مئةِ رجل من حُجاج المسلمين». فقال له الإمامٌ علي رضي 
الله عنه: «إني لا أسمعٌ هذا القولّ في فضلونٌ, ولا أصدقٌ فيه . فقال له عمرٌ: «وكيفت 
ذلك؟» :تقال عل : «سوف ترى يا أمير المؤمنينء إني أحكمُ فيه حكومةً تتعجُبُ منها 
الخلنٌ حتى الملائكةٌ في السماوات» . 

ثم إن الإمام علي كرم الله وجهه قال : ويا قنيرب. امضٍ إلى حديقة بني النُجار وائيتني 
ِانَةَ بت كنانة عاجادٌ . قال: فمضّى قنبر حتى أنى إلى منزها/ فطرقٌ عليها البابٌ 
فقالت :كن باليات؟م . فقال : «قنب"غلامٌ علي بن أبي طالب» . فلما سمعت بذكر علي بن 
أبي طالب تغيرٌ لونبا وتلجلجَ لسائها . ثم فتحتٍ البابٌ وقالت: «ياقنبر” َل هذه المئة دينار 
وقل: ما وجذّمها». وأرادثٌ تتوارى . قال قنبر : «ويلكِ اخرّجي, فهذا: يء لايكونٌ أبدأء 
وإن لم تخرجي طوعاً أخرجتك” كرها» . قال : فلم أيستْ منه حرجت معه إلى أن وصلتٌ 
معه إلى عل بن أ بي طالب رضي الله عنه. ووقفتٌ بين يديه ذليلةٌ صاغرة . فقال لما: «يا 
١‏ -في الأصل : سبعة عشر. 
؟ -في الأصل : وشهدوا. 
» - في الأصل : أخرجتكي . 
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بخان يما ذا تدُعين” على فضلونٌ عابدٍ المدينة وزاهدها؟» . قالت: «سَرق لي مال 
وفضَحني في نَفْسي , وما كفا ذلك حتى قل جاريتي» . فقال: «هّل لك شهودٌ عليه؟» . 
قالت : وشهد لي بذلك أربعٌ مث رجل, من حجاج المسلمين». فقال : «هل لكِ شهوذ غير 
هؤلاء؟». قالت: : «وأيّ شهادةٍ أعظمٌ من هذه الشهادةٍ» ولكن قد وهبتُ لفضلونَ ذنبَهُ 
وأبأئه مما فعل في حقّي لأجلك لأنْكَ تمنعني حمّي » . قال عل وقد غضبٌ : «ويلكِ أَنْسبيني 
للظلم؟ ولكن كم لكِ من حين ظهرحمَلّكِ من الأيام؟ . قالت: «خمسةٌ وسبعون ليل وأنا 
بين أحشائي أحسٌ به تّقيلاً». فقال: «أترضين بهذا الجنين الذي ببطنِكِ يكونٌُ شاهداً لكِ 
وعليكِ؟». قالت: «نعمْ رضيتٌ». قال: فأمَرَعل رضي الله عنه بإحضار عُصبةٍ من النساء 
بحضرم ”) . فأمر أن تجلس بين وأمر قنبر أن يأِيَهُ بالقضيب الذي كان لرسول. الله ولق 
فأخحذه الإمام بيه وض قائيأً. وتقدّم إلى الجاريةء ووضعٌ القضيبٌ وقال : «أمها اجنين 
انطقٌ بقدرة الله تعالى الذي أنطق كل شي ء وأخيرى + /مَن أبوك؟ ومن سرق المال ووضعّه 
في السراب؟ ومن قَتلّ الجارية؟». قال: فنطقٌّ الجنين وصاح في ظلمةٍ الأحشاء بصوتٍ 
وقال: «يا إمامُ أبي عبدُها رَيحانُ وهو الذي فك حَتَمها. وهي التي ذَّبحتٍ الجارية. وهي 
التي وضعت امال في الحراب» . 

قال : فضجتِ الخدلائقُ من ذلك وتعجبث وتعجْبَ عمرٌوفرح فرحاً شديداً . وأقبل 
الناسٌ على فضلونَ وأطلقوه من الأغلال والقيود» وجعلرا يُقبّلون يديه ورجليه ..وتبضوا 
إلى الجارية» وجعلوها في قيوده وأغلاله . ثم أمرعلي رضي الله عنه أن ترك في الترّسيم ”. 
حت تضم عَمْلّها وتَرضعٌ ولدها. وبعد ذلك تُجِلدُ حدٌّ الرّناء وتَقتلٌ بقتلها. ثم قامَ الإمامُ 
علي رضي الله عنه وتَقدَّمَ إلى الإمام عمر رضي الله عنه. واستأذنه في الرجوع إلى الكوفة . 
فَأذِنَ له ثم ودع المسلمين ورجعٌ إلى الكوفة . 

قال: ثم إن الإمامَ عمرأمهلّ الجارية حتى وَضعت غلاماً أسودٌ, ياك لوقته . 


. في الأصل : تدعي‎ ١ 
. في الأصل : يحضرونها‎ 
. م - الترسيم : ختم الإناء وهنا بمعنى الأسر والسّجن‎ 
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فأمرهم الإمامُ عمرٌ بقتلها. فَقٌتلتُ. فأقام فضلونٌ يعبدُ الله تعالى إلى أن أدركّه الأجل 
ولحقٌ بره عر وجل . . 

فانظز يا أخي إلى كيدٍ هذه المرأة» وما حصلّ منها حتى إنها زنتَ وقتلثُ النفسٌ التي 
حرم الله قتلها فنعوذٌ بالله من كيدهن «إن كيدهنٌ عظيم» . 


17” 


قصة دهاء العجوز 


ومن هذا الَبيل ما أوردّه الإمام أبو الفرج رحمه الله في بعض كتبه عن حفصٍ بن عرا. 
الرحمن قال : بلغني أنَّ فتىّ من أهلٍ المدينة كان يشهدٌ الصلاة #مع عمرين الخطات رحني 
الله عنه . وكان عمريفتقدهُ إذا غابَ عن الجماعةٍ . قال : فهويّنْه امرأة من المدينة / فذكرتٌ 
ذلك لبعضٍ نسائها كا فاضٌ الغرامٌ بها . فقالتٌ لما : «أنا أحتالٌ لك في إدخاله عليكٍِ» 
ودوتك وهو . قالت: : نعم المرأة ة أنت» . فعقدثٌ له المرأةٌ في الطريق» وهوفي مُصلاه . فلا 
مرٌعليها قالتْ له٠‏ «ياشابٌ أنا امرأ 6كبيرةٌ السنَّ» ولي شاة في مزلي ولا أستطيع أن 
أحلبها. فلونُويتٌ الثوابٌ ودخلتَ حَلبتها لي لأعطيتَ الثوابٌ الجزيلٌ» . فحملّ كلامها على 
الصٌّدق» ودخلّ المنزل فلم ير الشاة . فقالت : «ادلٌ داخلٌ البيت حتى آَتِيَكَ بها» . فدخل 
من باب فإذا امرأةٌ خلف الباب, فأغلقتٌ عليه البابّ . فلما رأى ذلك عمد إلى محراب في 
البيت» فقعد فيه» فراؤته عن نفس فأبى » وقال ها: : اتقى ”الله أيتّها المرأة» . وهي لا تكنتُ 

عن المراودة» ولا تَلتفثٌ إلى قوله فلم امتح وأبى وأيِسثُ منه صاحت فسمعٌ اناس 
صوتها . فجاؤوا ودخحلوا عليهِ فقالت لم : «إن هذا الرجلّ دخلّ عل يُراودٌني عن نفسي». 
فونَوا عليه وجُعلوا يضر بونه . ثم كتفوه وأوثقوة . فلم صلى الإمام عمرٌ صلاة الصبح تفقده 
ْنَا هو كذلك إذ جاؤ وا به في وثاق» فلما رآهُ عمرٌ موثوقاً قال : «اللهمٌ لا نميب ظني فيه» . 

ثم قال لهم : ها الخير؟ . قالوا ياس الزميت» استغاثت امرأةً من الليل فجئنا فوجدّنا 
هذا الغلام عندّهاء » فأوجعناهُ ضرباً وأَؤْتّقناه كتافأ» . فقال له عمر: «اصدُقُني ما الخبر) . 
فأخبرهُ بالقصة وما قالتٌ له العجورٌ فقال له عمر: «أتعرفها؟» قال : «نعم إذا رأيتهاء. 


. -في الأصل : اتق‎ ١ 


1713 


ولااب 


قال: فأرسل عمر إلى نساء جيرانها 00 فعُرضْنَ عليه, فجعل لا يعرف أحداً مهن 
حتى مرت عليه العجورٌ. فقال: «هذو يا أمير المؤمنين»/ . فوقعٌ عليها أمير المؤمنين بالدّرّة /آ 
وقال لها: «اصذّقيني) . عا فقال عمرٌ: «الحمدٌ لله الذي 
5 37 95 # 05 9 
اوجدّ فينا من هو شبية بيوسفٌ الصديق عليه السلام . 

فانظرٌ إلى كيدٍ هذه العجوز كيف احتالت على دُخول هذا الفتى على تلك المرأةٍ 
لتُفسِدَن عليه دينّهُ وتُوقعٌ صاحبتها في الزنى » ونبذت التقوى وراء ظهرها ول تخفٍ الله 
تعالى » ول تذكريومٌ الحساب . وانظر فعلّ تلك المرأةٍ كيف استعانتث بهذه العجوزحتى تبلغ 
مُرادّها من ذلك الشابٌء وعد عادمنٌ يستعنٌ ببعضِهنٌ على بلوغ مقاصدهن . فعليهنٌ 

من الله ما رن ووذ ذ بالله من كيدهن «إن كيدَهنٌ عظيم). 


1714 


قصة الشاب المسحور 


وأوردنا أيضاًعن الإمام أ بي" الفرج. عن جابر ين توج قال : كنت بالمدينة المشرّفة 
عن مناحيهنا أفضلٌ الصلاة والسلام . فجلستٌ يومأ عند بعضٍ أهلٍ السوق» فمزينا 
شيخ كبي حسنُ الوجه حسنُ الثياب» عع هيا . فقامَ إليه البائمُ وسلَّم عليه وقال لهُ : ديا 
أبا محمد اسأل الله العظيم أ ن يعظم أَجِرّكُ وأن يبط على قلبك بالصّبر». فقال لهُ الشيح 
جيباً له بهذه الأبيات» يقول: 


وكان يُميني في الوغاء وساعدي فأصبحتٌ قد خانتٌ يمينى ذراعُها 
و د مار 7 8 . 0 
وأصبحت خير انامنّ الثكل حائرا أخا كلف ضاقت على رباغها 


فقال له البائع : «اصبر' يا أبا محمد ؛ فإنَّ الصبر مُعَوّلُ0 لأمر المؤمن . وإني لأرج و أن 
لا يحرمَك الله الأجرٌ على مصيبتك». قال: : فقلتٌ للبائع : «وهذا الشيخ من هو؟» . فقال: 
«رجلٌ من الأنصار والخزرج » . قال: فقلتٌ: «ما قصنّهُ؟» . / قال : «اصيبٌ بموت ابنه». 
فقلت: «وما كان السببٌ في ذلك؟» . قال: «أحيته امرأةٌ من الأنصارء فأرسلتٌ إليه تشتكي 
حبّها له وتسأله الزيارة وتدعوه إلى نفسِها. وكانت ذاتٌ بعل » فأرسل إليها يفول هذه 
الأبيات : 


١-في‏ الأصل : أبو. 
١‏ في الأصل : معولاً. 
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إن الحرام سَبِيِلا لست أسلكة ولا أمربهِ ما عشت في الناس 
ا العجات ا ما تشتهي» فتكوني”"منه في ياسٍ 


فلما قرأت هذه الأبياتَ كتبثٌ إليه تقول : 


2 عنكٌ 0 أصبحتٌ ل وس رٌ إلى حاجَتِي يا أيما القاسي 
0 عًّ م 


قال: فأفشى ذلك إلى صديق لهُ فقال لهُ: «هل بعتٌ إليها بعض أُهِلِكٌ يعظها 
ويزجرّهاء لعلّها تكفُ عنك ما تَرِيدٌُ؟». فقال: «والله ما فعلتٌُ, وإلا صِرتٌ في الدنيا 
حديثاً . والعارٌ في الدنيا خيرً من النار في الآخرة» . ثم قال: 


الشعماز يذه ادن زفاجه] يُفنى ويُبقى الذي في النار يُؤْذِيني 
والنارما تنقضي مادام بي رمق لست ةا سيو قا سي 
لكم» نضح صبر الح محتسباً لعل ربي من الفردوسٍ ينين 


قال: وأمسك عدبا وقطعٌ الرسائل . فأرسلتٌ إليه تقول : «إمًا أن تزورني وإما أن 
أزورك . فأرسلّ إليها يقولُ : «ارجعي ينها المرأةٌ ودعي عنك هذا الأمرّ» . فلما أيستٌ منه 
ذهبتٌ | إلى امرأةٍ ساحرةء فجعلتٌ لا جُعلا في تبييجه إليها. فعملتٌ لها تهييجاً. فبينما هو 
ذاتٌ ليلةٍ جالسٌ/ مع أبِيهِ إذ خطرّذكرّها في قلبهِ فهاجَ بهِ من الشوق والمحبةٍ شيء لم يكن ١//1آ‏ 


١‏ في الأصل : فكوني, غيرناه للوزن. 
؟ ‏ الصدران مضطريا الوزن. 
م -في الأصل : ولكن. 
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يعرفه من نفسه . واختلطً عقله. فقامٌ مِن بين يديه مُسرعاً إلى الصلاةٍ» واستعادً بالله من 
الشيطان الرّجيم » والأمر يزداد به. فقال له أبوه : ديا بي » ما أصابَك وما خبركك؟) . فقال 
لهُ: ديا أبتِ. أدركُني فما أراني إلا قد غَلبتْ علي امرأةٌه. فجعلٌ أبوُ يبكي ويقولٌ: ديا بي 
حدَّنني بالقصة, وما أنتَ فيه». فحدَّنّه بقصته. فقامً إليه وقيّدَه وأدخلَه بيناً. فجعل 
يَضطربُ فيه ويخورٌ كما يخورٌ القُورُ إذا ُبح. ثم هداً ساعةٌ فأشرف عليه أبوءُ عند هدوثه فإذا 
هوّقد مات وإذا الدمُ يسيلٌ من مَنخِريهِء رحمةٌ الله تعالى عليه. 

فانظر إلى فعل هذه المرأةٍ الخائنة, حمانا الله منبنّ وكيدهن . 
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قصة من رفضت الزواج 


ومن هذا القبيل ماحكاهٌ الأصمعيٌ أن بعض العُبَّادٍ رأى امرأة من أهل البصرة» 
فأعجبته فتعلّقَ قلبّه بها وبحبّها. فأرسلَ إليها ليخطّبّها فأبتُ وقالت له : «إنّْ أردتَ مني غير 
ذلك فعلتٌ لكّ ورضيتٌ» . فأرسلّ إليها يقول: «ياسبحانَ لله بها المرأة! أدعوك إلى الأمر 
الصّحيح. الحلال الذي لافيه عيبٌ ولا ثم وتدعينني إلى مالايصلحٌ لي ولك!, . فأرسلتٌ 
إليه تقول : «قد أخيرئك بالذي عندي وماأرتضيه . فإن أردت فتقدَّمْ, وإن كرهت فتأخَرْ . 
فأنشدّ عند ذلك يقولٌ: 


أأسائفا» الحلال وتَدع” قلبي إلى ملا يريدٌ منّ الحرام 
كداعني آل ترعسون إليه وهم يدعو للفعل الجرام 
ندل تق اف لحل سين وطارا ف اسيم 0 


قال : فلم علمتٍ المحبوبةٌ أنه امتنع منها وما تدعوةُ من الفاحشة بها أرسلتٌ إليه /ا/ا/اب 
تقول: «قد رضيتٌ لك فيها تقول. وأنا بين يديك على الذي تُحبُ» . فكتب إليها: «هيهاتَ 
هيهات لاحاجة لي فيمن أدعوه إلى الطاعة» وهو يدعوني إلى المعصية») . وأنشد يقول: 
لاخير :فين لايزاقتث: رينة” عشنة الموئى» وينافه احيات 
١‏ -في الأصل : أسأها. 
" - صوابه : تدعو. لكنه اضطر للوزن . 
 '‏ اضطر للوزن, وصوابه : يدعونه . 
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إِنَّ الذي يَبغي الهوى ويريكهُ كبوهي.. عيطائة تطانا 
عدي اشدوي ان اندي تاس الس “لك اللتجعمة اهنا إننانا 


فانظرٌ رحمك الله إلى شؤم هذه المرأة وسوء ققصدها وكيفٌ غلب هواها على عَقلها 
ودينها حتى اختارت المعصية على الطاعة والحرام على الحلال. وانظرعفة ذلك الرجلٍ 
الصالح. حيث لم يُوافقها في فعل الهلاك أخرلٌ لعليه أن الغالبَ عليها عدمٌ الصلاح لأنّ 
كلّ امرأو اعتادث على الزنى وذاقث الحرام قل توب عنه. أويُرجى خيرها . فلم يتزوجها 
وبنى أمرّها على الغالب من أحواهنّ لأن الغالبَ عليهن عدم الصّلاح وقلةٌ الخير وتركُ 
الثوبة . فلهذا قال يلد : «المرأة الصالحةٌ بِينَ النساء ء كالغراب الأعصم”» . وفي روايةٍ 
أخرى : «مَمَلٌ المرأة المؤمنة كمثل غراب أعصمٌ بين مئةٍ غراب» . وفي رواية : «بين غربانٍ 
سُودِ. يعنى أن الصا حة من النساء قلي نادر. 

فهذا الرجل الصالحٌ م برض لنفسهٍ معاشرة هذه في الحلال. بعدما ظهرمنها اليل إلى 
الفعل الحرام والإعراض عن الفعل الحلال . وخاف إن تزوجٌ أن لاترجعٌ عن طَبعها 
وخبثهاء واستعمل / قولّ الشارع كَلِ: «إياكُم وخضراء الدّمن»”©. قيل : وماخضراء 
الدّمن؟. قال: «امرأةٌ الحسناء في المنبت السّوء» . وأنشدني في ذلك المعنى يقولٌ: 
ا 6 اس ا لي ا ا 0 2 25 
وذ الأصيلة إِنْ بُليِتَ وكن بها بطلا شجاعاً فارساً لاتُلتَقَى 
واحفظ زِمامّ عنابها من غديها واحدَّرُ تُصدَّقَ بالك عقا 
واسمع كلامي إنني ذو خلطةٍ درت البلاد فقل) ذي تلتقى 


١‏ - وفي رواية من غير «بين النساء» . وقيل : يارسول الله وماالغراب الأعصم؟ قال: «الذي إحدى رجليه 
بيضاء». وهذا عزيز. 

؟ ‏ الدَّمن: الموضع الذي يلتبد فيه السرقين. وقد شبه الرسول (ص) المرأة بها ينبت في الدمن من الكلأ ؛ 
يُرى له غضارة وهو وبيء المرعى منتن الأصل . 
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1/0 


أقوال فيهن 


وفي الحديث عن أسامة بن زيد قال : قال رسولُ الله يله : «قمثُ على باب الجنة فإذا 
عامَّةُ من داخلها المممتاكين . وقمتٌ على باب النارفإذا عام من داخلها النساء» . قال 
القرطبي في «التذكرة»: «وإنم| كانت النساء أقلّ ساكني الجنةٍ لما يغلبُ عليهنٌ منّ الهموى 
والميل إلى عاجل زينةٍ ةِ الدنيا لنقصانٍ عقون » وفي ذلك ضَعْمْن عن حمل الآخرة والتأمُب 
لها . يمع ذلسك هن أقوى الأسباب التي صرف الرجال عن الآخرة ل فيهنٌ من الموى» 
فأكثرهُن مُعرضاتٌ عن الآخرة بأنفُسهن. صارفاتٌ عنها بعُرورهنَ» سريعاتٌ الاتخداع 
بدواعيهنٌ» . 


قال عل رضي الله عنه: «أمها الناس لاتطيعوا للنساء أمرأًء ولاتتدعوهنٌ يُدبرْنَ أمراً 


عسيراً فإننٌ إن تركن ومايّردن أفسذن اُلكَ. وعصينٌ المالكَ. فإنا وجدنامُنٌ لادينَ له في 
خَلواتمن ولاورعَ هن في شَهواممنٌ . اللذة بهن يَسيرة والحيرة بهن كثيرة. فأمّا صَوالحهنٌ 
نَمُاجراتٌ؛ وأما طُواحهنٌ فعاهرات . / والمعصومات يهن من العنومات» نين ثلات 
خصال من اليهود : يتَظلّمنَ وهنّ َّ ظالماتٌ» ويحلفُنَ وهنّ كاذباتٌ, ويتمنْعْنَ وهنّ راغبات . 
فكونوا من خيارهنٌ على خذر». 

وفي المسشي اين النبي يِل أنه قال: «مارأيتٌ من ناقصاتٍ عقل ودين أسلبٌ 
للرجل الحازم منكنٌ يامعشرٌ النساء». وقال الإمامٌ عمرٌينٌ الخطاب رضي الله عنه في 
حقهن : «شاوروهنٌ وخالفوهنٌ» . وقال أي يضاً: يضأ: «خالِفوهنٌ» فإن في خلافهنٌ البركة) . 

فائدة: ذكر الإمام العلامةٌ المعروفٌ بالجرعي في كتابه «شرعة ة الإسلام)”" في قوله 


١‏ ذكر حاجي خليفة أن «شرعة الإسلام» هو للإمام الواعظ المعروف بإمام زاده الحنفي (ت *07) . ولم 
يذكر أنه للجرعي . 
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تعالى لنبيه محمدٍ يكِ: «وشاورهُم في الأمر»"" أي وشاورٌ عشرةً من أصحابك في الأمر. 
قال: فيستحبٌ للإنسانٍ إذا أراد أن يشرع في أمر من الأمور أن يشاوز عشرة من العقلاء 
الأخضّاء به. فإن لم يكُنْ له غير خمسة أصدقاء يُشاورٌ كلَّ واحدٍ مرتين. فإن لم يكن لهُ غير 
صديق واحدٍ فيشاوره عشرَمراتٍ في عشرة"' مجالسٌ . فإن لم يحِنُ أحداً يشاورٌه فليرجمٌ إلى 
زوجته ويشاوزهاء فمهما أشارث بهِ عليه يعمل بخلافه» فإنه يَرسْدُ في أمره ويصيبُ. وهذا 
المعنى هو الذي حمل الإمامٌ عمرٌ على قولهِ: «شاوروهنٌ وخالفوهنٌَ» كا تقدمَ من قبل . 


* 0# آل عمران:‎ /١69 الآية:‎ ١ 
؟ - في الأصل : عشر.‎ 
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قصّة يزيد وحبّابة 


اح لوي ادي اي لسري ال ارد بن 
عبد الملك أ مير المؤمنين من الخلفاء الأموية"» . وكان له جاريتان إحد اهما ُسمى «حَبَابة" 
/والأخرى «سَلامة)5. وكان حيّه لحبابةً أشدٌ وكان قد اشتراها بمئة ألفٍ درهم . 0 
واشترى سلامة بعشرة آلافٍ. فلم| اجتمعا عنده أنشدَ يقولٌ: 


وألقتْ ا ا وها الوى» كا قر عينكا بالإياب الملسافرٌ 


وكانَ يقيمٌ الشهرٌ والشهرين والثلاثة نه عاكفاً عليه خالياً با. قد أهدرٌ أمرٌ الرعية» 
لايراة أحدٌ من رعيته ولاخواصّه . فلما طالٌ ذلك عليه دخعل عليه أخوةُ «مُسلمةٌ» فأكثر عليه 
اللوم وعاتبه وعنفة عما كان عليه من الخلوة والانقطاع. وقال له : «ياأمير المؤّمنين» يقفُ 


١‏ -ولي الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز سنة ٠١١‏ . عاش بين .٠١6 ١‏ ومات بعد أيام من موت حبابة 
في إربد ودفن بدمشق, وكان الخليفة الوحيد الذي مات عشقاً. وكانت مدة خلافته أربع سنين وشهرا. 
؟ -اشترتهاله زوجته سعدة بأربعة الاف دينار لأنها علمت أنه يحبهاء على أمل أن توطد ولاية العهد 
لابعهباء وقيل غير ذلك . وانظر أخبارهما ني الأغاني : 21١48 1171١ / ١١‏ وكان طادور كبيرني العزل 
والنولية . وقد أخذت الغناء عن جميلة ومعبد وابن سريج . 

؟ ‏ سلامة كانت جارية مصعب بن سهيل الزهري. وحبابة كان اسمها العالية جارية لابن رمانة» وقيل 
غير ذلك , 


4 - رواية الأغاني : واستقرت, وهو أصوب. والبيت لمعقر بن حمار البارقي يصف امرأة كانت لا تستقر. 


على زوج. حتى تزوجها رجل فرضيت به وسكنت عنده. وانظره في عيون الأخبار: اكت 
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ببابك وفودٌ الناس وأ وأشرافٌ العرب فلا تأَذَن لهم ولاتخرجٌ إليهم » وأنت قريبٌ بعمرٌ بن عبدٍ 
العزيز. وقد علمت طيبّ ذكره وجميلٌ أثره وحُسنٌ سيرته» . فقال : «أرجو أن لاتُعاتيي على 
مثل هذا بعد يومنا هذاو. 

٠‏ فلماخرج من عنده استلقى يزيد على فراشه مُتفكراً في ماقاله أخوة . فدخلت عليه 
حبابةٌ أعرض عنها » فقالت : «مابالكَ ياأمي المؤمنين مُعرضاً عني؟» . فأخيرها بم قالّه أخوة 
مسْلية :“ففالت 1 امي مك بعسجلس. واحه لأبلع ماك مُرادي وب ما مني . 
واصنمٌ , .اشكتٌ». فقاللما: : «صبيحة عد للكِ ذلك إن شاء الله تعالى» ٠‏ فلما أصبح أمرَ 
بالطعام والشراب. فل] أخذ منها الشرابٌ غنته حبابةٌ هذه الأبيات تقولٌ: 


إذا كلتل تَعشقٌ وم تدرِمًاا لهوى ‏ فكنْ حجرامن يابس الصَّخْرجٌَلْمَدا 


فأجابها يقول: 
وإنٍ لأهواها وأبغي لقاءها كايشْتهي المَّادي الشرابٌ المذَّوّبا/ 


وغنتّه سلامةٌ هذه الأبيات : 
كريم قريش حين يُنسبُ والندى”» أقرّ لهُ بالفضل كهلا وأمُردا 
أهانَ تلاد المال بالجود إنَّه إذا مامدى يجري على ماتعودا 


فقال لها الخليفة : تويحكِ ياسَلامة”, من كريمٌ قريشر هذا؟». قالت: «أنتٌ ياأميرً 
المؤ منين» . قال: «صدقت والله . قاتل الله مسلمة أخي . ولعنّ رأيه) . . ثم نهض يرقص من 
الوجدٍ ويدورٌني المجلسٍ ويقتول : «واطرياً. والكريم طروبٌ» . واستخفّه الشرابٌ أشدّ 


. 4١/8 : وفي رواية: إذا أنت. والبيت للأحوص وانظر البيت في محاضرات الأدباء‎ - ١ 
غ1‎ /١6 وفي رواية الأغاني: والذي أقرت. ولعله أصوب. وانظر خلاف الرواية:‎ - 


" - لعل الصواب حبابة وهي قائلة البيت السابق. 
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استخفافاً حتى وضع وسادةٌ على رأسه وصار يدور في المجلس ويرقصٌ ويقول: «السمكُ 
الطريٌ أربعةً أرطال عند البقّال)0. وهويكرٌرٌ ذلك ويرقص . وشقٌّ حلَّةَ كانت عليه . 
وكانتٍ الحلهُ تساوي ألف دينارء ل لالت وتخبابة 
تعنْيهِ» وهو يقول: «لاتطلعوني على أ مر من الأمور, أنا في حُبّي وعشقي أدور». 

وم يز كذلك وهومع حبابةً وسلامة طائش العقل إلى أن يلع يلي فق علس شع 
رمانٍ فشرقت بها فيانتث . فجزع عليها جزعاًشديداً» وازدادٌ عليه غرام الفراق. ومكثتٌ 
ثلاثة أيام ولايدفها وهومُعتكفٌ عليها يعضّها ويقبّلها ويصيحُ بجَبها كأنهالم تت عند 
حتى لَتَنث وجافت 25 وهويضمُها ويكلمها. فكلّمه جماعةٌ من أ هله وقالوا له : «اتق الله في 
نفيك ياأ مير المؤمشين وادهُن هذه الجاريةً فإنها جيفةٌ» وإكراها دفباء و 


دفنها. فلم كان بعد خمسةٍ أيام غلب الهوى والغرام والشوقٌ إليها والوحشةٌ منها. / فأمر . 


بنبشهاء قشت وكُشف عنها الرابُ. . فإذا هي تغيرّتْ تغيرا فيح وتفسّخت أعضاؤ هاء 
فعُوتبٌ في ذلك فقال : «مارأيثها قط أحسنّ منها الساعَةٌ» . فدخل عليه مُسلمةٌ وقال: 
«والله لّئن بلغ أهل الشام خبركٌ وماأنت عليه ليقولونٌ : قد خولطتٌ في عَقلك, وليخلعتكٌ 
الناسٌ من الخلافة» وأنت أعلمُ بها أقول لك» . فأمَرَّبدفهها ورد التراب عليها ٠‏ ثم لازم 
فراشه وه ولايستطيعٌ الكلام . ثم عاش بعدّها سبمٌ عشرة ليله وماتَ ودُفن إلى جانبهاء 
رحةٌ الله عليهما . 


. وذكر أبو الفرج أنه كان يبذي بقوله : «الدخن بالنوى والسمك في بيطار جنان»‎ - ١ 
جافت الحثة : إذا أنتنت.‎  ؟‎ 
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العثشة 


ضرر الهوى في الدنيا والدين 


وفي كتاب ادم م ال هوى» من الجزء الأول منه لابن الجوزي رحمه الله تعالى أنَّ العشاقّ 
قد جاوزوا حدٌ البهائم في عدم. مَلكةٍ النفسٍ في الانقيادٍ إلى الشهوات» لأنهم ل يَرضوا أن 
يَضيبوا شهوة الوط وهي اقبخ الشهواتٍ عند النفس الناطقةٍ من أي م يت" كاواحت 
أراوها من شحخصٍ بعينه » فضمُوا شهوة إلى شهوة» وذل الخو ل على ول . والبهيمةٌ إنا 
تقصدٌ دفمٌ الأذى عنها لاغيرئ . وهؤلاء استخدموا عقوم في تديير نيل شهواتهم . فالعشقٌ 
ين الضّررفي الدنيا والدين ن. أمسا في الدنيا فإنه يورت الحم الدائمّ والذلٌ الكاملٌ والفكرٌ 
اللازم والويسواس والأرقٌ وقلة لطعم وكثرة السَّهرٍ. ثم يتسلْاُ على ايفوارح فينشأ عنه 
الصفرة ف البندن» والرّعيدة في الأطراف» واللّجَلِجةٌ في اللساق» واللحرل ف اللنملنا: 
فالرأيُ منه عاطل والقلبُ غائبٌ من تدبير مَصالحه / عواطل, والحسراتٌ تتتابعٌ» 
والزوراتٌ تتوالى » والأنفاسٌ تمت والأحشاء تضطربٌُ . فإذا صارعلى القلب غشاء تاماً آل 
إلى الجنون . وماأقربَهُ من التكلف! هذا وكم تحني من جناية على العرض ومن الحا بين 
الخلق. وربّما أوقع في عقوباتٍ البدن وإقامةٍ الحد. 


قال: وأنشدوا في المعنى حيتٌ قالوا: . 
وماعاقلفي الناس يحمدٌامرْهُ ويُذكرٌ إلا ولهموّفي الحبّأحمَئٌ 


ومامن قتي ماذاق بؤسّ معيشةٍ منّالناس إلاذاقهاحين يَعَشِىٌ 
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ولأبي الفرج بنٍ الوردي حيث يقول: 


ستبيل الموى وبر وخحلو المهوى 9 
ويرد الموى خر ويوم اههوى دهر 
3 
وسر الهوى جهر 


وأما ضررُه في الدين فإن العشقّ يشْعَلٌ القلبٌ عن الفكر فيا لق له من معرفة الإله 
والخوفٍ منه والقرب إِلَي ليه. ثم بقدر ماينالٌ بن موافقة المحرم يكون خسرانَ الآخرةٍ وتعرّضهٍ 
لعقوبته عند خالقه . اتن بد بام ولايكادٌ العشىٌ في الحلال المقدور عليه» 
وإن وقمٌ فيا سُرعة زواله! وفي الحديث عن رسول الله يَلةِ أنه قال: «مَن عشقٌ وكتّمٌ وعتٌ 
ومات مات شهيداً». وفي رواية : «فهو شهيدٌ». 


محنون بني عامر: 


ومن زادٌ به الحبٌ حتى أخرجّه عن حيّر الععقل «مجنونٌ بني عامره » كانه مشهورة» 
وهو مجنونٌ ليلى . رُوي أنه ذات يوم [كان نائيً]"' على ساحلٍ البحره فمرْتُ به سفينةٌ» 
وأصحابما يجرونها باللّبان©, وهم يقولون في جَرّها لما: «هيلاء هيلا». فاستيقظ / مفزوعاً 
من منامه وهويقول: 


ألا أنها الى مان أقلقّت تَومَنا بذكرك «هيلا» والسسستفية غريقٌ 
عات انانن؛ فهيِّجْتَ مابنا وأطلة طلقت في قلب الشوقٍ حَريقٌ" 


١‏ في الأصل : يقرب. 

. إضافة المحقق‎  * 

> اللبان : الصدر من ذي الحافر خاصة (اللسان). وني الصحاح : ماجرى عليه اللبب من الصدر. 
لم يذكرهما الديوان. 
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ابن أبي مالك : 


ويمن زادَ به الحبُ أيضاً ابن أبي مالك . وكان قبل ذلك من أعقلٍ الناس حتى هوي 
امرأة فزادٌ به اهوى حتى أخرجه عن حير العقل . قال عبدٌ الله بن عبَّادٍ : خرجتٌ يوم أريدٌ 

بعض الحوائج فإذا أنا بابن أبي مالك وهوقاعدٌ في الصحراء بين الحيرةِ والكوفة . فقلت فقلت 
1 : وماتصنعٌ هاهنا؟ قال ا ماكان صاحينا يصنع . فقلتٌ: ومن صاحبكُم؟ قال: 
مجنونُ بني عامرٍ صاحبٌ ليلى +دإلى جاينة حجر" تناولة وعدا خلفي وضرَبني به. 
فتجاوَرني الحجر. وعدت إليه فقعدتٌ قريباً منه. فقال : والله ماأحسنّ ولا أجمل مِن مجنون 
ليلى , حيث قال هذه الأبياث: 


عشقمُ كِأنْعَيني عليهاغشاوة ‏ فلم الُجلت قظطعتُ نفسي ألومُها" 


ثم قال مالم يقل مثلّه . قلت أنا: 
رُماني الموّى منهُ بأعظم, حسرة وعَسكَرَّحَولِي المجرٌدونَ حبيبي 
فصبرٌ لعل الدّهرَيمعٌ بيننا بإلفٍ خحبيبي أويموت رقيبي 


ثم قال: مالنا لانقولُ أحسنٌ من هذا؟ : لا إل إلا الله الواحدٌ الأحدٌّء علا فُقَد 
وحكمٌ فعدّل. 


قال عبدٌُ الله بن إدريس*؟: رأيتٌ ابن أبي مالك جالساً في موضع_قد كان فيه رمادٌ 


١‏ - في الأصل : وما. 

؟ -في الأصل : حجراً. 

9 غير مذكور في الديوان. 

؛ - عبد الله بن إدريس الأودي الكوني من أعلام حفاظ الحديث . فاضل ورع معاصر ارون الرشيد. 
توفي سنة ؟95١1.‏ 
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ومعَهُ قطعةٌ جص أي جبس ء يخطّ بها ويستبينٌ احص في سواد الرّمادٍ قال فقلت لف 
00 الاي 0 د يعني مجنونٌَ بني عامر. 


عشيّةً" مالي ل غير أثني لفط الحصّى والخطٌ في السدارٍمُولَحُ 
أخسط ا واو كل ا 1 بدتَمعيّ» والغربانُ في الدارِوَقَمُ 


قلت: في| سمعتّه. قال: فتضاحك ثم قالَ: أما سمعتٌ قولٌ الله عزّوجِلّ : «ألم تر 
إلى ربك كيف مد الظل. ولوشاء لْحعلَهُ ساكنا؟»" أو مارأيت يابنَ إدريس؟ هكذا كلام 
العرب . 


عشق طائفي 


وعن محمد بن نصر الأزديّ قال : رأيتٌ بالبصرة تجنوناً كان قد ابثلي بحب امرأةٍ قاعداً 
عن هر ارق فليا مورك اند هذه الابيات: 


ألا أنها الركبُ اليّمني” عَرّجَوا غلينافقدأضحى هُوانايّانيا 
نسائلكم هل سال نعبانٌ بعدّنا فحبٌإلينابطنٌ نعيان" واديا 


١‏ في الديوان: وعيشك. وعوضا عن «الدار» ذكر «الأرض». البيت الثاني غير مذكور في الديوان: 
/ا14. 
الآية: ه4/ الفرقان: 76 . 
م - البيتان مذكوران في معجم البلدان. وفيه بيت ثالث. وفي المعجم : اليانون . 
ع - نعمان: واد ينبته ويصب إلى ودان. وهو بين مكة والطائف. 
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ت/م١‎ 


قال: فسألتُ عنه فقيلَ لي : هذا رجلٌ من أهل الطائف. ... .'"' عليها فصار مجنو 
في حبّها | ترى. 


عشق سواد 


وعن محمدٍ بن العدل قال: كان سود بن عبدٍ الله القاضي”" قد خامّرعقله وقلبّه 
شيء من الوجدٍ. فكان من كثرةٍ وجدهٍ يقول هذه الأبيات: 


تالتش عنامي مهنا فركنهع. غوارق ف باعدلابينا: معدم 
وأخليت منها محها فكأنها قواريرفي أجوافها السريح تصفِرٌ 
خذي سند كم اكشفن الثوت والطري+ . اضدئ جتسدي لككدي اللبكة/ 


عشق سليمان بن أبي جعفر 


وروي أن هارونٌ الرشيدٌ دخلٌ على سليان بن أبي جعف ر "2 وكان عامل لهُء فرأى 
عنده جاريةً له نُسمى «ضَعيفة», وكانت في غايةٍ الحسن والجمال . فوقع في قلب هارون 
الرشيد حبّها. فقالّ لسليانَ: هَبّها لي. فقال: هي لك ياأميالمؤمنينَ هبةً . فلم| أخذّها 
هارونٌ منه مرض سليمانٌ من شدَّة محبته لهاء فأنشأ يقولُ هذه الأبيات : 


. فراغ قدر ثلاث كلمات‎ ١ 

؟ - سوار بن عبد الله من بني العنير. قاض له شعر رقيق وعلم بالفقه والحديث . ولد بالبصرة وسكن بغداد 
وتولى قضاء الرصافة . توفي ببغداد سنة 549 . 

- صواب اسمه «سليهان بن جعفر». ولعل الناسخ أضاف كلمة «أبي». وهو سليهمان بن جعفر بن سليمان 
العباسي الهاشمي. والي مكة في أيام الرشيد ثم والي البصرة. وهو خطيب فصيح. توفي بعد 748 . 


151 


مما 


أشكو إلى الله ما ألقاه مِن أمر الخليقة 
علقّ الفؤادٌ بحبّها كلجبريعلنفي الصّحيفة 
قال: فبلغ ذلك الرشيد» فردَّها عليه . ْ 


عشق يحبى البرمكي "2 


ٍ وعن علي بن اللجهم”'. عن أبيهٍ قال: أصبحتُ ذاتَ يوم وأنا على غايةٍ من الفاقة 
والضيقة, لاأملّك ديناراً ولا درهماً إلا دابة عجفاء" وخادما خلقاً. فطلبته فلم أجدّه, ثم 
إنه جاء بعد ذلك فقلتٌ له : أين كنت؟ قال: كنتٌ أحتالُ في عَلفٍ لدابّتك. فوالله ماقدرت 
عليه. فقلتُ: أسرج الدابّة. فاسرجّها وركبتُ. فلما صرب في سوق يحبى بن خالد 
البرمكي ٠‏ فلما وقع نظره علي سلمت عليه فقال لي : 0 فسرنا قليلا فحجربني وبينه غلام 
يحملٌ طبقاً. فوقفٌ على باب يصيح بجاريةٍ فوقف الفضلْ قليلا ثم قالَ: سر سرام 
قال : أتدري ماسببُ وقوفي؟ قلت : لا. قال : كانت لأختي جاريةً وكنتٌ أحبّها حباً 
شديداً» وأستحي من أختي أن أسأنها إياهاء ففطنثٌ أختي لذلك . فلم] كان في هذا اليوم. 
آلبسَتها وزيّنتها وبعثت بها إلي. فيا كان من يوم أطيبٌ من هذا اليوم . 

فل) كان في هذا اليوم جان سول م المؤمنين / فازعجني وقطع عل لذي . فللا 47/ب 

صرت إلى هذا المكان دعا هذا الغلام صاحبٌ هذا الطبق باسم تلك الحارية فارتحتٌ لندائه 


١‏ هويحبى بن خالد بن برمك: مودب الرشيد ومعلمه. وقد رضع الرشيد من زوجة يحيى مع ابنها 

الفضل . وحين ولي الرشيد الخلافة دفع إليه خاتمه . سجنه الرشيد في الرقة إلى أن مات سنة 16٠‏ . 

؟ - شاعر رقيق الشعر من أهل بغداد. معاصر لأبي تمام. مدح المتوكل ثم غضب عليه فنفاه إلى خراسان . 
ثم انتقل إلى حلب . مات من جراح في حرب مع بنيى كلب سلنة 7149 . 

. عحفاء : ضعيفة‎  “ 
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ووقفتٌ أسمعة . فقلت له: أصابَكَ ماأصابٌ مجنونٌ بني عامرحيتٌ قال: 


ودار دعا إذ نحن با خيفٍ”" من منى فهيِّجَ أحزانَ الفؤاد ومايدْري 
دّعا0 باسم ليلى غيرها فكائها طار بليليٍ طائرٌ كان في صدري 


فقال لي : اكتبٌ هذينٍ البيتين . فعدلتٌ أطلبُ ورقة أكتئهما فيها له » فلم جد ثمنهاء 
فرهنتُ خائمي عند بقالر وأخذتٌ ورقةً فكتبئهما فيها وأدركمّه بها فقال لي : ارج إلى 
منزلك . فرجعتٌ فقال لي الخادمٌ : أعطني خائك أرهنه على مالَفْتَاتٌ به . فقلتٌ: هو 
مرهونٌ على ورقةٍ. فها أمسيتٌ حتى بعت إل الفضلٌ بثلائين ألفٍ درهم_من الفضةٍ جائزة» 
وعشرة آلافٍ سَلفاً من رزقٍ أجراهٌ لي. ولقد أحسنّ من قال:' 


وقد رَّعمو أن المحبٌ إذا دنا ون النأيّ" يشفي من الوجدٍ 
يكل تدا ويه افلم يفك" مايقنا على أنَّ قرب الدار خير منَ البعدٍ 


. الخيف : ماانحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء. ومنه سمي مسجد الخيف من منى‎ ١ 

؟ - ني الأصل : دعي . ومانقلناه عن محاضرات الأدباء : 7/ 04 . وانظر فيه خلاف الرواية . 

*- الشاعر هو ابن الدميتة» وهوعبد الله بن عبيد الله أبو السري. في حياته اضطراب وغموض . قتل في 
تبالة. في عصر بني أمية . ويعد من المتيمين ومن شهر وا بالصبوة . 

؛ - اضطرب العجز على رواية الكتاب بقوله: وإن تأى. وصويتاه من الديوان. 

6 وهم الناسخ إذ قال: فلم يكشف. 
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قصة زوجة الأعرابي ومعاوية» 


وزوي أنْ مير المؤمنين معاوية بنَ أبي سفيانَ جلسٌ يوماً بمجلسٍ كان له بدمشقّ 
ا 0 مفتح الأبواب والحوانب» يدخلٌ منه النسيم ا 

بعض الجهات» وكان يوم شدي ارلا نسيم فيه وكان وسَط التهاروقد نف المجير”إذُظر 
إلى جل يمشي نحوهُ وهويتلظى من.حرٌ التراب» ويحجل" في مشيه حافيا / راجلاً. 
فتأمّله معاوية وقال لجلسائه: : هل خلقٌ الله أشقى قى تمن يحتاجٌ إلى هذه الحركة في هذه 
الساعةٍ؟ فقال بعضّهم : لعلّه يقصدٌ أمير المؤمنين . فقال: والله لكّن كان قاصداً سائلل 
لأعطيته » أومُستجير ا لأجربه أومظلوماً لنصرثه . يا غلامٌُ قف بالباب وانظزء فإن طلبني 
0 عل . فخرجَ الغلامُ ووقف بالباب» فواقٌ الأعرابي 
فقال له : ماتريدٌ؟ قال: أ مير الم منين . قال له : ادخل. فدخل وسلم على معاوية . فقال 
لهدمعاوية : من الرجال؟ فقال: : من بني تميم . قال: فا الذي جاء بك في هذا الوقتِ 
المتجمّر؟ قال : جئتك مُشتكياً . قال : من؟ قال :من مروانَ بن الحكم . وأنشدّ الأعرابيّ هذه 
الأبياتَ, يقول: 


مُعاوي ياذا الجسود والحلم والفضلٍ وياذا الندى والعلم والرُشد والأصلٍ 
أنَيبّكٌ لما ضاق في الأرض مَذُهبِي فيا غَوتُ لا تقطعُ رجائي منّ العدلٍ 


وجذلي بإنصافي من الجائر الذي لاني بشيء كان 0 قعل 


١‏ الحكاية مذكورة في أخبار النساء : ٠*‏ مع شيء من الاطالة والتفصيل واختلاف رواية الأشعار. 
؟ - في الأصل : يخجل . وحجل : رفع رجله ومشى متريثاً على الأخرى. 
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قال: فليا سمعّه معاويةٌ قال : مرحأ مهلا يا أخا العرب» اذكر لي قصمّكٌ واكشفك 
لي عن أمرك . قال: يا أ مي المؤمنين» كانت لي زوجةٌ وهي ابنةٌ عمي , وكنث لها تحبا ويها 
كثيباً» وها قرب انين » طيبٌ العيش . وكان لي قطعة من الإبل» وكنتٌ أستعين بها 
على استرحالي وقيام أَودي" وعِيالي» فأصابئّني سنةٌ ذاتُ حطمةٍ" شديدةٍ أذهبتٌ ما كان 
عندي» وبقيثُ لا أمتلك شيئاً. فلم) ضاف بي الأمرٌوقل ما بيدي وذهب مالي / وفسدّ حالي 
بقِيتُ مُهاناً تقيلاً على وجه الأرض . ليس أحدٌ يقبلٌ مني قولاً ولا فعلل. ان 
كان يريدٌ قربي » وازورٌ عني من كان يرغبٌ في زيارتي . 

فلما علم أبوها ما بي من سوء الخال وذهاب المال أخدّها مني وجحدني وطردني وأغلظ 
عل في المقال. فأتيتٌ إلى عابلك مروانُ بن الحكم مُستضرحا نه زاخيا لتصرته فاحضر 
أباها5. وسأله عن حالي . فقال له: ما أعرفُه قبل اليوم » وليس له معي نسبٌ ولالهُ علي 
لَوم. فقلتٌ: أصلحٌ الله الأمير إِنْ رأى أنه يحضرّها ويسأنها عن قول. أبيها فليفعلٌ. فبعتٌ 
إليها مروانَ وأحضرها بمجلسه لينظرَ ما تقولُ. فلم) وقفثْ بين يديه حاسرةً عن الوجه 
وقعثٌ) معه مواقع الاعجاب. وأخذث قلبّه وطاش لبه فصارلي خصياً وعليٌ مُنكراً. 
فانتهرّني وأظهرٌ لي الغضبّ, وأصرّبي إلى السّجن, فبقيتٌ كأنما خحررتٌ من السهاء إلى ” 
مكانٍ سحيق . ثم قال لأبيها: هل لك أن تزوجّها مني على ألفٍ دينار وعشرةٍ آلافٍ درهم , 
وأنا ضامنٌ لك خلاصّها من الأعرابي؟ فرغب أبوها في المال . وأجابّه . فلما كان من الغدٍ 
بعث إل وأنا في السجن ذليلا حيران*" لا أعرفٌ ما أقولُ, وقال لي : يا أعرابيّ طَلْقْ 


١‏ الأود: الكد والتعب. 

؟' -الحطمة : السنة الشديدة. لأمبا تحطم كل شيء. 
© في الأصل : أبوها. 

4 - في الأصل : فوفعت., وهي جواب لا . 

ه ‏ في الأصل : من, ولعل «إلى: أصوب . 

5- في الأصل : حيرانا. 


الاب 


سُعدّى. قلت : لا أفعلٌ أبداً . وقلت أيْقلعُ قلبٌ إنسانٍ ويعيش بلا قلب؟ فسأَط علي 

جماعة من غلمانه فأخذوا يُعذبونني بأنواج, العذاب» فلا أجدٌ بُداً ولا مَغراً من ذلك ٠‏ ففعلتٌ 
وطلّنئُها . فمكتٌ إلى أن انقضتٌ عدتها وتزوّجها ودخلٌ بها. وقد أتيّك راجياًء وبكٌ 
مُستجبراً» وإليك مُلتجئاً/ فتردُ عل لبي . ويرجمٌ إل حبيّ . وأنشد الأعرابيٌ يقولٌ وهو الل 
يبكي وينتحبٌ: 


في القلب مني نارٌ و«النارٌ فيها اسْتِعارٌ 


وفي فؤاديّ جر والجمرٌ فيو شرار» 


وليس إلا بربي ثم الأمسير انتصار 


ثم اضطربٌ واصطكت أسئائه وصّعق وخر مَغْشياً علينه. وجعل يتلرّى كالحية 
ا . فلم أفاق وسمعٌ معاويةُ كلام وإنشاده قال : لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم » 
تعدّى مروانٌ بن 3 وظلم في حدود الله واجترأ على حرم المسلمين, فالّنا امن ناصِرين . 
ثم قال: ياأعرابي يَّ لقد أنِيتٌ بحديثٍ لم أسمع مثله في الإسلام . ثم دعا معاويةٌ أ مير الم منين 
بدواةٍ وفرطاس . وكتب إلى مروان بن الحكم يقول له : قد بلغني أنك تعدّيتَ على رعيّتك 
وانتهكت حُرمة من حُرمةٍ المسلمين 0 . فينبغي لمن يكونٌ والياً أن 
يغض بصِرَهُ عن شهواتهِ» ويزجُرَ نفسه عن لذاته. وأنشدّ أمير' المؤمنين يقول: 


ل 3 0 أمراً لت ا الحسد الله من أمسر و أسرىء زان 
5 


. © البيت والبيت الأخير غير مذكورين في أخبار النساء:‎ - ١ 
؟ -في الأصل : أحزاني وهي معطوفة على «يث».‎ 
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أعطٍ الإلة يَميناًلا أكمَيُما نعم وأبرأ من ديني وإيان/ 
إن أنت خالفتني فيم| كتبت به لأجعلنك لما بين عقباني 
طَلَّنْ سُعارًد0 و ُ ا 6 كَّ مع ا َ 9 لكميتٍ ومع نصر بن لحان 


ثم طوى الكتابٌ وطبعه بخائَهِ واستدعى الكميتٌ ونصر بنّ دُبيالَ . وكان يستغهضهم| 
في جمي ع الحوائج ج لأمانتهماء فأخذاه وسارا حتى قدما المدينة المشرفة . فدخلا على مروان بن 
الحكم. وسلَّا إليه الكتابٌ وأعلماهُ بصورةٍ الأمر. فجعلّ مروالُ يقرؤ ه ويبكي ) وقام إلى 
سُعدى وأخيرها الخب وبها في كتاب معاوية وم تسْه مخالفةٌ أمير المؤمنين . فطلُقها بحضرة 
الكُميت ونصر بن ذُبيانٌ . وجِمّرّها مع الرسولين المذكورين» وكتب مروانُ كتاباً يذكر فيه 
كلاماً يعتذر به عندّه, وهي هذه الأبيات: 


0 : 5 : 7 ُ 

عدر فإنك لو انضيرعا لخخرث ٠ ٠.‏ نمث الانافي على فال أعييان 
وماأتيتُ خراماً حينَ أعجبني فكيفادعى بذاك الحائن الرَّاني؟ 
فسوفٌيأنيك شمس ليس يعدلما بين الخليقة من إنس ولا جان 


ثم ختم الكتابٌ ودفعه إلى الرسولين وسلَّم إليهما الجارية. فسارا حتى دخلا على 
معاوية, وسل) إليه الكتابٌ من عند مروان. فقرأه وقال: لقد أحسنّ في الطائة. وأطنبٌ 
في ذكر محاسن الجارية» ثم أمر بإحضارها إليه . فلم| رآها رأى منها صورة ل ير مثلها في الحسن 
با ا عار 0 0 . فاستنطقها وعدا 0 كلاماً وإعلت 
مَعاويَة :اراي عل لك حبنا من ساوة اعون لداضبا فلا جزاري بكارأمع كل 
جاريةٍ ألفٌ دينار, وأقسمٌ لك من بيتِ مال المسلمين في كلّ سنةٍ مايكفيك وبُعينُك على 


١‏ تجوز اطلاق «سعاد» على «سعدى». 
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قال: فلما سم الأعرابي كلام معاوية شهق شهقةًء وصرح صرخةٌ فظن معاويةٌ أنه 
قدماتٌ. فقال له معاويةٌ: مابالُكَ؟ قال : بأشرّمال, وأسوأ حال » استجرث بِعدلِكَ من 


جور مَروانَ فبمن أستجير من جَورء؟ : ثم أنشأ الأعرابيٌ يقول: 


لانمجعلني فَداكَ الله من مَلكِ كالستجيرٍ من الرُسضاء بالشار 
أَرَدد سعادٌ على حيرانٌ مُكتئب" يمسي ويصبح في هم وذُكارٍ 
أطلقٌ وثاقي ولاتبخل عل بها فإِنْ فعلتٌ فإني غير كقَارٍ 


ثم قال: والله ياأمير المؤمنين» لوأعطيتني ماحوثّه الخلافةٌ دون سُعدى ماقبلته . 
وجعل يقول: 


أبَى القلبُ ل حب سعد وبغضتٌ”© ِليّ نساء ماللهنٌ دنوب 


فقال معاوية: : يأأعرابي إنك مُقرّبأنك طلقنها ومرواكُ تزوج بهاء وأقرمروان أله 
طُلّقّها . ونحنٌُ نخيرهاء لعا نا ون ا اودر ارا .ثم 
قال لها : ما تقولين ياسشعدى؟ أحث لبك ؟ مير" الم منين في عَفْتهِ وشرفه وقصوره وماتصير ين 
لي من وعندة؛ أومرواكَ بن ال حكم في عُسفه وبجورو» أوهذا الأعراين في فقره وجُوعه وسو, 
حاله وماتعهدين منه عندّه؟ فأنشدتٌ تقول: / 


هذا وإن كان في جوعي وإفقاري أعرّعندي من قومي ومن جاري 
وصاحب ”© التاج أومروانٌ عامله وكل ذي درهم عندي وديناري 


-١‏ في الأصل : مكتباً. 
؟ - في الأصل : ويغضب. وهو اضطراب . 
* - في الأصل : ومن صاحب. تأسقطناها للوزن . 
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لم قالت : ياأمير المؤ منين مأأنا بخاذ. ”'الحادثة الزمانٍ ولا لغدرات الأيام ٠‏ إن لي 
معه صحبةٌ قديمةٌ لانْسى وعبةٌ لاتبلى . وأنا أحقٌ بمن صَير معّه في الضراء كيا تَنَحّمتٌ معه 
في السراء. قال: فتعجبٌ معاويةٌ من عقلها ومرادَدتهاء وأمَّر ها بعشرة آلاف درهم من 
الفضة”' وردّها إلى الأعرابيٌ بعقدٍ جديظٍ صحيح . 

فانظررحنك الله إلى ماوقغ في هذه القصيةٍ العحجيبة دل معاوية , بن أبي سَفيانَ » 
وكيف افنتنٌ بحب المرأٍ حتى أرادٌ أن يقتلمّها من زوجها حين خيرها بينه وبين مروانٌ بن 
الحكم عامله وبين زوجها مع فقره وفاقتوء وأرغبها بالمال الكثيرء وأرغبٌ زوبُها بعشرة 
الم » وكيف حسّن العبارة لامرأةٍ الأعرابيٌ حتى تغب عن زوجها لعلمهٍ أن الس 

تميل إلى المال. ولولا أن الله تعالى ثبّتَ تلك المرأةً وهداها إلى الصواب حتى اختارت 
0 . وعلم معاوية من نفسه أنه إن خصبها من زوجها وأكرهه على أخذِها منه شاعٌ ذلك 
عنه بين الناس . فلهذا امتنع عنها وتركها لزوجها . 

ولابدٌ له مع هذا من الوقوفٍ بين يدي الله تعالى ويسأله عم| أضمره في نفسهٍ وماتّواه 
لذلك الأعرابيّ » وإن كان كلامّه في الظاهر جميادٌ ” نإن الله تعالى مظّلمٌ على الضّمائر 
والسّرائر. قال تعالى : «ليسألٌ الصادقين عن صدقِهم»' فلهذا جل جلانّه يسألُ 
الصادقينَ عن صدقّهم » / فكيف حال غير الصادقين؟ . 

وأما ماكان من مروانَ بن الحكم عامل معاوية فيكفيه ماوردٌ في حقّه وحقٌّ أبيه عن 
النبيّ بك . وقد نفى النبيّ يكل أباه اك بن المديدة إلى الطائف. وماردّه إلى المديئةٍ إلا 
عثْمانٌ بن عفانَ لما صارتٍ الخلافةٌ إليه بعد خلافةٍ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه . ولولا أن 
السكوت عن مشل هذا أحسنٌ لأبذينا بعض ماوقمٌ من الحكم أبي مروانَ في حقٌّ الي 


١‏ في الأصل : يخاذلة. 

؟ .قال ابن قيم الجوزية: «. . . وألحقها في صدقات بيوت المسلمين» . 
الأصل؟ “جميل! 

ع الآية: 4/ الأحزاب : 77 . 

ى في الأصل : أبو. 


00 


ولولا أن عثمانَ شفع فيه عند النيّ يي واستأذنه ا ن يردّه. فقال له : «إِنَّ صارت 

الخلافة إليك ترده إلى المدينة»”'. 
فلما صارتٍ الخلافة مم عثهانَ رده ومع ذلك صارَ بعضٌ الصحابة يقول : : «كيف ترد 

طر يد رسول الله كله؟). . فكيف حال ابه مروانَء وهوكانَ من المتعصّبين على عل بن أبي 
طالب رضي راع الخلفاء؟ ؟ ولولا أن مروان خاف من معاوية ما أرسلٌ إليه في بع 
سعاد. ولولا أن معاويةً هدّده وأوعده العقوبة ماكان طلَّقّ سعادٌ . والإمساكُ عن هذا أولى » 
ومن أراد زيادة على هذا فعليهٍ بكتاب «الاستيععاب» لابن عبد الب رحمه الله . قال: وإنما 
ا عرس ا اصايدي النمة انحاب يم 
كلامها. فكان السمعٌ والبصرٌ من أسباب المحبّة . 


١‏ الحكم عم عثمان بن عفان . . كان طريد النبي ككل نفاه من المديئة إلى الطائف وخرج معه ابئه مروان. 
وانظر في أسد الغابة: : 37/ ع 8# سبب نفيه . 
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يديت وسدمة به 


مامت ةله اناي 


دقام لع بهلك الله 6 
ش +1 سه 1#« فالشعبتكه 2 


اراء في العشق 


وذكر صاحبٌ «الرشد اللبيب»”" أن المحبة على قسمين : #اعية ة عَرضيقٌ فهي نّ لابجب 
الاشتراكٌ فيهاء كما تكونٌ بين الرجلٍ وامرأته / لأن لكل منهه| غرضاً”" عند صاحبه . 
والقسم الثاني محبةٍ روحانيةٍ» ففيها المشاكلةٌ والاتفاقٌ بينَ الزّوجينء فهذا لايكونٌ إلا من 
الجانبين . 

قال بعض الحكماء : :إن الله تعالي جعل القلبٌ أمير الجسد وملكٌ الأعضاء . . فجميمٌ 
الجوارح تنقادٌ إليه» وكلّ الحواس تطيعٌه. وهومدبرُها ووزيرُه العقل» وعاضده ورائده 
العينان» وطليعتة الأذنان. قال ل لأفلاطونٌ الحكيم : أييم) شد ضرراً : السمع أو 
البصرٌ؟». فقال: «هُما للقلب كالجناحين للطائرء فلا ينض إلا بماء ولايُستعلي إلا 
بقِواهما . وربهاقْضُ أحدهُما فيتحاملٌ بالآخره" على تعب ومشَفٍّه . قل له: «فها بال 
الأعمى يحب وما 00 . فقال: «إِنَ الطائرينبيض امد جناحيهء فإذا اجتمعا كمل 
ذهابه. وكان طيرانه ] قوى». وقال: «الحبٌ وله السماعٌ ء ثم النظر. كما أنَّ أولَّ الحريقي 
الدخانُ ثم السرار . 

قال ابن طاهر: قلت لأبي تمامٍ : أخذت هذا المعنى عن أحد؟ قال: نعم أخذته من 
قول الشاعر: 


١‏ صواب العنوان «رشد إلى معاشرة الحبيب» للشيخ ابن قليته أبي العباس أحمد بن محمد اليمني الكاتب 
المتوفى سئة 71 

" في الأصل : غرض. 

*- في الأصل : بالأخرى . 
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ياقوم دن لبعض الحيّ عاشقاه ولأذنُ ب تعشق قبل العين أحيانا 

قالوا: بمن لاترى تهذي فقلت لهم: [الأذن."' كالعين توني القلبّ ماكانا 
وقال غيره: 

وني امرؤ أحب بكم ادامر نا والأذنُ كالعين تَعشِوه» 
دكي أن رجلا عش ألركفٌ رآ في حائط. وتَواجَدَ منه . فلما أيس أهلّه من 

صلاحه تركوه وماتٌ . ومنه من يحب شكللا يراه في النوم لايعرفه فيّهِيم فيهء كما قيلٌ: / 


ياليتٌ شعريّ من كانت وكيفٌ سرت أطلعة الشمس هي كانت أم. القمر؟ 
امدلسعنا التعقل [3: 1 #هايرة” ١‏ أوصورة التروم أبدئها إلى الفكر؟ 


ومنهم من يعشقٌ باللمس وهو رأس الشهوة. ومنهم من يعشق بالشم» كما قيل في 
ذلك: 


و 50 
والعين تعشقٌ ماتبوى وتبصره 


ومنهم من بعش جنية رآها في النوم ووصفت نفسها ل وجاءثه غير مرة على زعمه , 
كما حكى أب بو الفرج الأموي أن جعفر بن [أبي . جعفر المنصور كان يعشقٌ امرأةً من الحي 
حتى كثر وَشَةُ ووجْدُِ . فصاريصرحٌ في اليوم مراتٍ حنى مات بن ذلك . فحزنٌ عليه أبوه 
[أبو] جعفر حزناً شديداً. وكان جعفرٌ حَليعا نجى المنصورٌ مُطيمٌ بن إياس ” في صُحبته ابن 


١‏ في الأصل : لنقض الحجر عاشقة, وهو وهم. والشاعر هو بشار. 

؟ ‏ ساقط من الأصل : والصدر مروي خطأ: قالوا: لمن لايرى هذا فقلت لهم . 

 *‏ العجرز مضطرب الورد. 

4 فراغ كلمة في الأصل . 

ه . إضافة المحقق . 

1- مطيع بن إياس الكناني. من شعراء مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية . وهو ماجن ظريف متهم 
بالزئدقة وكان متقطماً لأبي جعفر إلى أن مات سئة +15 . 
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جعفر. قال: وأيُّ مصلحة فيه وأيّ غايةٍ لم يبلغها منّ الفساد؟ قال: ويلك. وأيّ شيء 
هذا؟ قال: يرم أنه يعشي امأ من الح وهوتهدٌ في مُطبتها. وريه أصحابُ الغرام. 

د 2 3 000 أي 5 2 : 
عليها وهم يعدونه ويمنعونه . فوالله مافيه فضل بغير ذلك من جد ولاهزل ولا كفرٍ ولا 
يمان . 
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حكاية تعلق بمن عشق على السماع من 


وهوماحكاة الحافظ قال : عبرت يوماً على معلم. كُتَّاب فوجدئه في هيئةٍ حسنةٍ 
وفاش مَليح . فقام إليّ وأجلسني معه ففاتحته في علم القراءاتٍ فإذا هوفيها ماهرٌ. ثم في 
أشعار العرب واللغةٍ فهو كامل في جبيع. مايرادٌ منه . فقلتٌ : والله قويّ عزمّك على مُصاحبةٍ 
هذا الول . فكنت كلّ يوم. أتردّدُ إليه وأزورٌه . قال تيت في بعض , الأيام إلى زيارته 
فوجدتٌ الكتابٌ مُغلقاً . فسألتٌ عنه / من جيرانه فقالوا : ماب عنده ميتٌ . فقلتٌ : أذهبٌ 
إليه وأعرَيهِ . فجت إلى بابه فطرققُه فخرجثُ إل جاريةٌ منهُ فقالت ا 
قلت: أريدٌ مولاكِ . قالت : إن مولاي جالسٌ وحذّه في العزاء. مايُعطي لأحدٍ الطريقٌ ! 
فقلتٌ لها : قولي : صديقك فلانٌ يطلبّك بي فخت يغره تررداك لز ل 
فعيرت إليه, تإذاقوجالن وده فقلت فقلت: أعظمٌ الله أجركٌ . لقد كان لكُم في رسول, الله 
أسوةٌ حسنةً . وهذا طريقٌ نٌّ لابدٌ منه لكل أحدٍ فعليكَ بالصبر اك قلاله : هذا الذي ماكانَ 
هوولدُكٌ؟ قال: لا. فقلتٌ: والدّك؟ قال: لا. فقلتٌ: أخوك؟ قال: لا. قلتٌ: فمن هو؟ 
قال: صبِّتي . فقلتٌ في نفسي : هذا أولُ المناحس منه. فقلتٌ: ياسبحانَّ الله النساء 
كثيب وتجدُ غيرهاء وتقعٌ عينك على أحسنّ منها! فقال: وكأقٌّ بك قد ظننت أني قد رأينُها! 
لا والله . فقلت في نفسي : وهذه والله منحسة ثانية. قلت له : وكيف عشقت من لارأيته؟ 
فقال: اعلمٌ أن كنت في الطارمة"©, وإذا برجل عابر يرتم وهو في وَجدهٍ يقولُ :"© 
ياأم عمرو جزاك الله مَكرُموّه ردي عل قُؤادي بعد ما كانا 


. الطارمة : بيت من خشب كالقبة» دخيل أعجمي معرب‎ - ١ 
؟ - البيت لجرير من قصيدة طويلة في هجاء الأخطل. وأم عمرو زوجته ص : 9ه‎ 
في الديوان: مغفرة. وختامه في الديوان : كالذي كانا.‎ - * 
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فقلتٌ في نفسي : لولا أن أمّ عمرومافي الدنيا مثلّها ماقيل فيها هذا الشعرٌ التي 
قلت فؤادَ الرجل وأخذنّهء ويتمئى عليها ردّه. فعشمّنّها وملكث قلبي . فلم) كان بعد 
يومين عبر ذلك الرجل وهويقول: 


إذا ذهبٌ الحاارٌ بأمّ عمرو فلا رجعتٌ ارجَمَ الحاز 


فقلت: إنها مانتُ! فحزنتُ عليها وقعدثٌ في عزائها ثلاثة أيام . / 

قال الحافظٌ : فرجعثٌ عن عزيمتي وقِويتُ همي على تركِ صُحبتهِ بحكاية أم عمرو. 

قال الأصمعي : سألتٌ امرأةٌ عن العشتٍ فقالت: ”جل الله من أن يُرى» وخفيّ 
عن أبصار الوررى. فهوفي الصدور كائنٌ ككون النارفي الحجر إن قدحتّه أورى وإِنْ تركته 
توازى . 


ومن علامات العشق 


0 


أن يستدعي العاشقٌ اسم محبوبه. ويستلدٌ بالكلام في أخباره. ويحبٌ أهله وقرائبة 
وغليائه ومساكته, ويستأنس بمن يلوذ به. كما قبل في ذلك : 
فوا نكن مساق سيل كلقع . “الى القل ناجل لبيك عي 
ومن علاماتّه : كشرةٌ الغيرة عليه والإنصاتٌ لحديثه إذا حدَّت. واستقرابُ كلَّ 
مايأتي بهء ولو أنه عن المحال. وقالهء وتصديقّه فيه| يقولُ وإن كذَّبّء وموافقئه وإنّ ظَلمء 
والشهادة له وإن جارَ» واتباتُه كيف سلك. والإسراحٌ نحوّالمكانٍ الذي هوفيه, والتعمُدٌ 


للقعود بقربهِ والدنومنه. وتركُ الأشغال الشاغلةٍ عنه والزهدٌ فيهاء والرغبةٌ عنها. 


١‏ -في الأصل : فقلت. 
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ومن أسباب العشق المعتمدة 


مس اليد عند المحادثة» ولما أمكنّ من الأعضاء الظاهرة» وشُربُ ماأبقى المحبوبُ في 
الإناء. ومنها تقبيلٌ نعله في غيبته . قال المعري رحمه الله تعالى » وهوصاحبٌ رشدٍ اللييب 
الذي تقدَّمٌ ذكرهٌ: وقد رأيتٌ من فعل هذا فلمبّه على فعلهِ فقال: اسكتٌ 
يافلانٌ» أو لوعلمتَ ماني هذا منّ اللذة كاتني . 

ومنها : تقبِيلُ جدار الببت. كما قيلَ في ذلك : 


أمرٌ على الديار ديار ليلى أقبِّلُ ذا الجدارٌ وذا الجدارا/ 
زفاحث البديار تخشق كلمي ولكتن عن كن: سكين البديارا 


ومن علامات العاشق 
أنه إذا سشئل عن أمرٍأ جابه بخلافه » وكثرةً التثاؤ ب والتمطي والكسلٍ والتاقو إذا نظر 
إلى محبوبه. ونكثه إلى الأرض اهام رجله . وهذا كثيراً مايقمٌ للنساءء وعض شفته 
التُغلى ومضّها . ومنبا : الانقيادٌ للمحبوب في جميع مايختاره من خير وشرٌ. وإِن كان 


المحبوبٌ مُشغوفاً بالعلم اشتغلَ المحبٌ في طلبه أشدّ من اجتهادو وإن كان مُشَغوفاً بحرفةٍ أو 
صناعةٍ اجتهدٌ في تعلّمها إن أمكتّه ذلك . 


وفي أخبار العشاق 


أن بعضهم كان إذا رأى محبوبّه أخذته سَكتَةٌ كأنه ألجم بلجام عن الكلام . وإن كان 


١‏ -في الأصل : كثير. 
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هيأ كلاماً يقوله لمحبوبه نسيّهُ ولم يذكُرٌ منه كلمةٌ واحدة. 

وقال الأصمعى : كنت على بعض مياه العرب فسمعت الناسٌ يقولون: قد 
جاءتٌ» قد جاءث . فتحرلة الناسٌ فقاموا فقمتٌ معهمء فإذا بجارية قد وروت الماء مارأيتٌ 
مثلها في الْحُسن قط وجمابها وتمام خلقتها. فلم مرت كبر شوق الناسٍ إليهاء أرسلت بُرقُعَها 
على وجهها فكأنه غَامةٌ غطتْ شمساً. فقلتٌ لها: تمنعيننا" النظرّ إلى وجهك هذا الحسن؟ 
فقالت: 


وكنتٌ إذا أرسلتٌ طرفقك رائداً لقلبِكيَوماًأتعببِ كلمناظِرٌ 
رأيِتٌ الذي لا كلَهُ أنتٌ قادرٌ عليهء ولاعن بعض ‏ وأنتٌ صابة© 


قال صاحبٌ «رشد اللبيب» : وفي هذا دليلٌ على أن العين هىّ التى تجلبُ الحبٌّ . 
وأنشدوا في ذلك : / 


أحبّك إِدْ قالوا: بعينكَرُرقةً كذلك عاق الطيور” عُيِونما 
ومنهم من إذا رأى المليحَ وأعجبّه سقط من قامته وم يعرف نعلّه من عمامته. كما قل : 
وماهو إلا أنْ راها فجاءة قتصطك رجلاة ويتستقط للجتتن 


قال: وقال رجلٌ لعمربن الخطاب رضي الله عنه : ياأمير امو منين» إني رأيتٌ امرأة 
فعشقيّها. قال: ذلك مالا تَلكُء وانّق الله . 
١‏ -في الأصل : تمنعينا. 
" - روى ابن قتيبة (عيون الأخبار: )7١١/4‏ بشكل آخر. 
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وقال الشيخ شمسٌ الدين بن القيّم الجوزيٌ”": قد فسّر كثيرمن السلنف قوله تعالى : «ربّنا 
ولا تُحَمّلنا مالا طاقَةَ لنا به أنه العشقٌ. ولم يُردْ به التخصيصٌ وإنا أرادَ به التمثيل . 

وقال ابن طاووس ” في قوله تعالى : «وُلق الإنسانٌ ضعيفاً»" فقال: [إذا] نظرٌ 
الج ا ا ا 

وعن سفيانَ بن سعيدٍ في تفسيره : قالوا: رأينا جماعةً من العشاق يطوفون على من 
يدعوهم أن يُعافيّهم الله من العشقء ولوكانَ باختيارهم لأزالوهُ عن نفوسهم . 

وقال الفضِلٌ بن العباس رضى الله عنبما: لو رَرّقنى الله دعوةٌ مُحابةَ لدعوثٌ الله أن 
يغفرٌ للعشاق لأن حر عم امتطراوية لا اخخيارية + وعان تعضتهع يقول .لعل ال تفال 
حسابٌ العشاق بيدي لما حاسَبْنُهِم. لآن عشْقَهم اضطراريٌ لا اختياري . 

ورؤي أبو السائب المخزوميُ, وكان من أهل العلم والدين بمكانء وكان مُتعلقاً 
بأستار الكعبة وهويقولُ: «اللهمّ ارحم العاشقين, وقَوٌقلوم». فقيل لهُ في ذلك . فقال: 
«والله إنَّ الدعاء لهم أفضلٌ من عُمرةٍ من الجعرانة"2/ . 

قلت: وهِذا كلا فين يمشن وينقت ويكتم لافيمَن يعشقٌ ويقع في الحرام فافهُم . تب 
وقد تقدّم في أثناء هذا الكتاب ماروي عن رسول الله يكِ أنه قال : «مُن عشقٌّ وكتمٌ وعفٌ 
فيات فهو شهيدٌ» . 

قال صاحبٌ «رشد اللبيب»: ومن الناس من يَرى الصورة الحسنّةً فيموتُ, كما 
كي عن يوسفت الصدِّيقٍ عليه السلام أنه لم كان خرج على النساء ورآنه قطَعْنَ أيديين . 


١-يعني:‏ ابن قيم الجوزية. 

” -الآية: ١8‏ / البقرة: ؟. 

هو علي بن موسى بن جعفر بن طاووس الحسني, إمامي له مؤلفات. توفي سنة 154 . 

؛ - الآية: 8؟ / النساء: ؛ . 

ه - وهناك من يسكن العين ويخفف الراء. وهو مذهب الشافعي . والجعرانة : ماء بين الطائف ومكة. وهي 
إلى مكة أقرب, نزها النبي بي لم قسم غنائم هوازن مرجعه من غزاة حنين, وأحرم منها وله فيها مسجد . 
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وقد كان مصعبٌ بن الزبير” إذا رأنّه امرأة حاضَتٌ لحسنه . وقال فيه القائل : "' 


3 0 2 7 9 0 
إنْها مُصعبٌ شهابٌ من الل هه على بنوره الطلياء 


١‏ أحد الأبطال في الإسلام. كان عوناً لأخيه عبد الله على بني أمية, لكنه قتل في إحدى المعارك ضد عبد 
الملك سنة ١/ا.‏ 
 "‏ البيت لابن قيس الرقيات من قطعة. مذكورة في عيون الأخبار: ٠١/١‏ وحماسة الظرفاء: ١5/9‏ . 


م2 


فصل في الحين 


قال عمر بر بن الخطاب رضي ا : #إذا تم بياض الأ في سن سوادٍ شعرهها فقد 
َم عسهيا: وقبل : «الملاحَةٌ في العينين» والبلاغةٌ في الفم , والجمالُ في الأنفٍ. والظرفةٌ في 
اللسان». قال الحسنٌ : إذا كان اللصٌ ظريفاً جميلاً لايُقطع إذا دّفع عن نفسهٍ بلطافة لسانه 
وحلاوة م: منطقه وأتى ب يمن عنه اع بقانون الشرع . 

وبما استحسن من المرأةٍ طولٌ أربعة : أطرافهاء وقامتهاء وشعرهاء وعيئيها. وقصرٌ 
أربعةٍ: يدبهاء ورجليهاء وأسنانها ولسائها. والمرادٌ من ذلك القصرٌ المعنوي . ولا ييتذلُ بها في 
بيتِ زوجهاء ولا تحرج من بيتهاء ولاتستطيلٌ بلسانها ولاتطمح . 

وبياض أربعة : لونماء وفرجهاء وفمهاء وبياض عينيها. 

وحمرة أربعة : لسابهاء وخدّهاء وشفتهاء وتشرّب بياضها بحمرةٍ . 

ودقةٌ أربعة : أنفهاء وبنانها أي أصابعهاء وخصرهاء وحاجبها. 

وغلظ أربعة: ساقّهاء ومعصيهاء / وعَجزْها وماهناك . 

وسعةٌ أربعة : جَنبيْهاء وعيتيهاء وصدرهاء وبين كتفيّها . 

وضيقُ أربعة : فمهاء ومُنخرهاء ومَنفَذٍ أرنبتهاء وماهناك . 

وقيل : وُجدثٌ جاريةٌ في زمن بني إسرائيلٌ بهذه الصفة المذكورة جميعها 

وحُكي : أن بعض ملوك الصين أهدى إلى كسرى جاريةٌ طوكًا سبعةٌ أذرع » تضربُ 
أهداب عيتيهها تع ديسا كان يين أبَقان عينيها لمعان البرزق» مقروئة الخلجينء ها ففائرٌ 
ترُها إذا مشت . وفي الحديث: «لايعذَّبُ الله حسانَ الوجوه. سود الخَدَّق». وهذه الأشياء 
منقولة من «رشد اللبيب» وهوكتاتٌ عظيم أخذتٌُ منه مايحتاجُ إليه ويُستغنى به عن 
الإطناب في الكلام . 
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قصة برصيصاء العايد 


استرجاع. ومن قبيل ما تقدمٌ ما وقعٌ لبرصيصاء العابد"'». وكان قد عبد الله مئةٍ 
وعشرين سنة» لم يعص الله فيها طَرَفَةَ عين. وكان له ستونّ ألفاً من التلامذة. يمشون في 
الموى على بركته. فصارٌ بعد ذلك كافراًء ومات على غير الإسلام . وكانثٌ ملائكةٌ السماء 
تتعجبٌ من كثرة عبادته . فقال لهم الله : «ممّ تتعجبون؟ إني أعلمٌ ما لا تعلمونّ. في علمي 
أنه كافرٌ ويدخل النار أبداً لا بذ : 

فسممٌ إبليس ذلك. وعلم أن هلاكه ودخولّه النارّعلى يديه. فجاء إبليسٌ إلى 
صومعة برصيصاء. وقال له: «يا برصيصاء» . فقال: «مَن أنتٌ؟ وماتريدٌ؟» . قال: «أنا 
عابدٌ أكون لك عَوناً على عبادتك لله تعالى» . فقال له بُرصيصاء : «مّن أراد عبادة الله تعالى 
بكفيه صاحباً» . فقام إبليسٌ لعنّه الله تعالى يعبدٌ الله ليلا ونهاراً ل ينم ول يأكل ول يشربْ . 
فقال له برصيصاء / : «إني أعبدُ الله كعبادتك » فإني أرالكَ لا تنام ولا تأكلُ ولا تشربُ» وأنا 
فر وأنامٌ وأكلُ وأشسربٌ» . فقال له إبليسٌ اللعين : «أذنبتٌ ذنباً فمتى تذكرئه يُنخُصٌ 
غبشي . ويُنخصٌ علي الأكلّ والشربُ والنوم» . فقال له برصيصاء: «فها جيلتي حتى أصير 
مثلك؟, . فقال له : «اذهبٌ فاعص لله ثم نُبْ إليهء ؛ فإنّه غفورٌ رحيم: حتى تبدٌ حلاوة 
الطاعة». قال: «كيف أعصيه بعدما أطعتّه كذا كذا سنةً؟» . فقال إبليسٌ : «إذا أذنبت ذنباً 


١‏ -تروي كتب التفاسيرعن ابن أبي الدنيا وابن مردويه والبيهقي . . حديئاً عن النبي يك قال: «كان 
راهب في بني إسرائيل , فأخذ الشيطان جارية فحنقها فألقى في قلوب أهلها أن دواءها عند الراهب. فأتي 
بها الراهب فأبى أن يقبلهاء فلم يزالوا به حتى قبلها فكانت عنده». ثم حين حملت وسوس له الشيطان أن 
بقتلها ويقول لأهلها: ماتت. فألقى ني قلوبهم أنه أحبلها ثم قتلها. . . فأخذوه. فالرواية في التفاسير 
تخالف قليلاً مسيرة القصة هنا . وقد رويت بعدة أشكال. انظر: الميزان: 716/19 . 
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تحتاجٌ إلى معذرة» . قال : «أيّ ذنب تشير به علي أفعلّه؟» . قال : «الزّنى» . قال: رلا 
أفعلّه» . قال : «فاشربُ المتكرٌواقتل مؤمنأً» . قال: «لا». قال : «اقتل مؤمناً بغير حقٌ» . 
قال: «فالشربٌ أغزن وهرتل أنهة . قال : «فأينَ أوجدٌه؟» . قال: «اذهبٌ إلى قرية كذا». 

فذهبٌ برصيصاء, فوجدٌ امرأة جميلةٌ تييع حرأ فشربها ورّنى بهاء فدخل زوجها فرآه 
عليها فضربًه؛ فمسكه برصيصاء فقتلّه . فجاء إبليسٌ لعنه الله في صورة إنسانٍ وسعى به 
إلى السلطانء فاخدّه السلطانٌ فجلده حدٌّ الحمرثمانينَ جلدة» وللزّنى مئةٌ جلدةٍ» وأمرٌ 
بِصَلبِهِ لاجل الدَّم . 

فلما صَلبٍ جاء إبليسٌ في تلك الصورةٍ فقال له : «ترى حالك؟» . فقال : ومن أطاعح 
قرين الوه فجزاؤه هكذا». فقال إبليس: «كنتٌ في بلاء منكٌ منذٌ مث وعشرين سنة . فلو 
أردثُ أن أنزلك وأخلصّك من ذلك خلّصئُك» . قال: «أريدٌ أن تلّصّني وأعطيك ما 
تريدٌ». قال واتبحة تيلض واحدةً0" , قال: «كيفت أسجدٌ لك وأنا على الخشبة؟) . 
قال: «أومىء بِرأسِكَ واسجدٌ بالإيراء». فسجد له فكفّرٌ. / فقال: «إني برىء منكٌ» . قال: 
فذلك قولّه تعالى : «كمئّل الشيطان إِذْ قال للإنسان: اكفرٌ فلم كفْرَ قال: إني برىء منك» 
إني أخافٌ الله رب العالمين»” . 

فانظرٌ رحمك الله إلى صنع إبليسٌ ببرصيصاء, كيف استدرججه من شيء إلى شيء 
وأمره أولاً بِالرّْنى لعلمه أن الزََّى تيل إليه النفسٌ أكثرّمِن غير لاستلذاذٍ جميع الجسد به 
ولِيسٌ في القتتل ذلك. فلما أمره بالرّنى أبن فأمره بالقدل فأبى عن القتل لأن فيه 
القصاص» وإنه ناد الوقوع » ولا يقعٌ إلا بعد تعب ومشْفَةٍ . فأمره بالشرب لآنه إذا سَكر من 
الخمرغطى الخمرٌعلى عقلو, فإذا حصلّ له ذلك هانّ عليه الزَى والقتل . والسكرانٌ إذا 
زنَى يحب عليه حدٌّ الزنى » وإذاقَتَلَ يب عليه الِصاصٌ . فوقع برصيصاء ء في ذلك كله لما 
سَكرمن الخمر. وقدم برصيصاء على الزنى وعلى القتل. لآن السكرَيَْوَي نهمة السكران 
وشّهوتّه على الزنى » وأهونٌ عليه من القتل . أجارّنا الله وإياكم من ذلك كلّه . 


. أن ابليس طلب منه أن يسجد سجددتين‎ )؟١6‎ /١4 وفي رواية (الميزان في تفسير القرآن:‎ ١ 
.09 الحشر:‎ /١١5 -الآية:‎ ٠” 
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وني كتاب يسمى «عقائقٌ الحقايق» قال : ليس في المعاصي شيء أعظم من القتل, 
وَالزنى أعظمٌ من وجو وهوأنَ الات يحب عليه القصاصٌ بالسيف. والزاني الْمحصنُ يهب 
عليه القصاص بالرّجم ء ويكون مدفوتاً بالأرض إلى وسطه . والقتلُ بالرجم أصعبُ 

قال: ثم السرقةٌ ذنبٌ عظيم ٠‏ والزنى أعظم من وجدء وهو هوأن السارقتتطم يد 
والرّان المحصّنٌ تؤخذ روه وأخدٌ الروح أعظمٌ . وشاربٌ الخمر يلد والزاني يُرجَمْ . 
وأصعبُ من هذا كله أكلّ الحرام . /والزاني أعظمٌ لأنّ خصم آكلٍ الحرام تخلوقٌ» وخصمَ 
الزاني رب العالمين. 

وني الخبر إذا اجتمع العاصيانٍ على الزنى ضجتٍ الملائكة . فيقولون : ا 
في عُقوبتهم». فيقول الله عزوجل : «طريقها عل ووقوفهما بين يدي » فأعاقِيّهها أو 
عنهماء وأنا الغفورٌ الرحيم» . قال : ون الله تعالى خَلِقَ معد و 
منهم اثنا"" عشر من بن إسرائيل وهم ع نم تين تليهم الصا وملام :ين 
الجميع ثلاث منةٍ وثلاثة عشرٌ رسولاًء أوكُم آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ؛ منهم 

سبعة أضيحات الكتب والصحف وهم : : شي وإدريسُ وإبراهيم ومسوسى وداود 0 
يعمد صلى الله عليهم وسلم جعي اب : هود وصالح وشعيبٌ 
داسماعيلٌ وتحمدٌ صلى الله عليهم وسلم . والخواص أربعةٌ : إبراهيم وموسى وعيسى وحمدٌ 
صلى الله عليهم وسلم. وجميعٌ الأنبياء مُعصومون عن الزََّى وسائر المعاصي قبل النبوة 
وبعدّها. 

:وني الخسبر أن الزاني إذا ماتَ من غير توبةٍ أدخخله الله النار. يتأخر عن الخروجر منها 
بعد هناد وهوجهينةٌ الذي أتى في الحديث. وأن هناد يخرجٌ من النار بعد سبعة آلافٍ سنةٍ كىا 
ورد في الحديث. وقيل : بعد سبعين ألف سنةٍ . ويتأخر الزاني عنه في النار. فإذا عَلم الزاني 
سخروج هناد منها ورأى نفسّه قد تأر في النار بعدّه يقول: ديا يني كنت هناداً» . 

لسر ياأخي عقابَ الزاني ومُكنّه هذه المدة المستطيلة, مانا الله منبا . واعلمٌ أن جرم 


1/4 


السونى جرم مقدماتهٍ كالنظر والملامسة / والمعائقة والمكالمة والخلوة بالأجنبية ٠‏ وأكب رأ حرمة 1/7 
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ذلك النظرٌ واخلوة والملامسة والمعائقةٌ للأمرد الحسن أعاذنا الله ونججانا من ذلك . قال الله 
تعالى “كل للمؤمين ينصرا من أبصارهم ويحفظوا فروجَهم ذلك أزكى لهم إن اله خيي 
بها يصنعون . وقَل للمؤمناتِ يَعْضْضْنَ من أبصارهنٌ ويحفظُنَ فروجَهنٌ ولا يُبدِينَ زينتهنٌ إلا 
ما ظهر منها. وليضربَنٌ بجَمُرهن على جُيومنٌ ولا يُِدينَ يهن إلا لبُعولتهنَ». . إلى آخر 
الآيات”'., 

وقال سفيان الشوري: زا أبصاركم ولوعن شاةٍ أنثى» . وقال أيضاً» «اتتمني 
على بيتٍ مملوء مالا ولا تأتمني على جارية سوداء لا تحلٌ لي» #وقال يوست ب أسنباط : «لو 

ا رد وان نان ماو ل ارد ولا ول أَحُنْ فيه شيئاً. ولو 
ائتمنني على زنجيّةٍ أن ن أل معها ساعة واحدة لما" ائتمنت نفسي عليها) . 

وروى الإمام أبوالفرج بن الجوزيٌ في بعض مصنفاته عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «لايخلورجلٌ بامرأةٍ ليست له بمُحرم إلاهمّتُ به وهم بها» . قلت 
«يارسولٌ الله أرأيتَ إِنْ كانا صالحين؟». قال: «ولو كانت مريمٌ بنة عمرانَ ويحبى بن 
زكريا». 

وعن بعضهم أن سائرٌ المعاصي لا يَستلدٌ بها البدنٌ إلا الى » فإِنَّ جميمَ البدن يستلدٌ 
بهِ. وعن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنه) قالا: «خطبّنا النبي صلى الله عليه وسلمء 
فقال في خطبته : «مّن قدر على امرأةٍ جاريةٍ جُرماً فواقمَها حرّمَ / الله عليه الجنة وأدخلّه /4١‏ ب 
النارٌ. ومن أبص رمن امرأة نظرة حراماً ملا الله عينّه نار ثم أمرّبه إلى النار. ومن صافحٌ 
امرأةٌ حراماً وليس بِيمبم| حجابٌ جاء يوم القيامةٍ ويدّه مغلولةٌ إلى عُنقهِ . ومن فاكهها بكلام, 
حسن . . .» بكلّ كلمةٍ في النار ألفٌ عام. وأيُّ امرأةٍ طاوعَتٍ الرجلّ حراماً أو قبّلها أو 
باشّرها أوفاكهّها أوواقَعَها فعليها من الور مثل ما على الرجل». 


١_الآيتان: "٠‏ ١ا”/‏ النور: 85؟7. 
؟ ‏ في الأصل : لو ائتمني 
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وأورد الإمام أ بوالفرج بن الجوزي في كتابه «دَمّ الموى» عن عبد الله بن عمرّ رضي 
الله عنها قال: «أولُ ما خلقٌ الله من الإنسانٍ فَرجّهء فقالَ : هذا أمائتي عندَكَ فلا تُضيّعْها 
إلا ني حَقَها» . 

وعن عطاء الخراسان قال: | إن لهنم سبعة أبواب كما قال الله : «وإنّ جهنم لوعدُهُم 
أمعين ها سبعة هُ أبواب»”" أَشدُكُم ع وكرد ب وحراً وأنتنها رائحة باب الرّْنى للذينَ ارتكبوه بعد 
العلم . وعن المقدادٍ بن الأسود أنه قال : سكل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الزنى 
فقال : «حرامٌ حرّمه الله ورسوله» . ثم قال : هن يي الزاني بعشرةٍ نسوةٍ أيسرٌفي العقاب 
بأن يزي في حَليلة جاره» . 

وعن عبد الله بنِ جرير عن أبيهٍ أنه تذاكروا عند علي بن أ 0 
الفواحش» فقال هم : «أتدرون أي الرَّى عند الله جل ثناؤه أعظمٌُ وزراً؟» . قالوا : 
أسير المؤمنين كل عظيم» . قال : «ولكن سأخبركم بأعظم الزّنَى عند الله تعالى 0 
يي امرجل المسلم بزوجة الرجل. المسلم. / فيصر زانياً وقد أفسد على الرجل زوجتة» . 
ثم قال : إن انناس يرل الله عليهم يوم القيامة ربا م حتى يتأذّى به كل بَرٌوفاجر. 
حنى إذا بلغت منهم كل تبلغ وأَلْتْ بأنفاس كلهم نادى مُناٍيُسمعْهم الصَّوتَ فيه» 
فييقسول: 0 : فيقولون : لاندري والله إنها بلغت منا 
كل مبلغ فيقال لهم آلا إنها رائحةٌ فروج الزّئاةٍ الذين لقوا الله بزناهم ولم يتوبوا» . 


.١١ الحجر:‎ /4# :ةيآلا-١‎ 
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وا 


قصة التائبة والعايد 


قال: وعن الحسن البصري قال : كانتٍ امرأة تبغي في بني إسرائيلَ لها ثلتُ الحسن في 
أهل, زمانهاء لا تمكن أحداً من نفسيها إلا بمثٍ دينار. فأبصرّها عابدٌ فاعجبته فذَهَبَ وجمعٌ 
مئة ة دينار وجاء إليها وقال: «إنكِ قد أعجبتني فذهبتٌ واجتهدتٌ وجمعت» . فأمرتّه بنقدها 
ووزنها. ففعل ثم قالت للقهرمانة": «قبضت منهُ مه دينار؟» . قالت: ونعم). فقالتٌ: 
«ادخل عل . فدخلّ وكان لها من الجمال والهيبة ما الله أعلمُ به» وكان ها بِيتٌ مُفْردُ وسريرٌ 
من ذهب . فقالتُ للعابد؛ «هلمٌ إل أي ادن مني . فلها جلس منها مجلس الخائنٍ ن ذكر وقوفه 
بين يدي الله تعالى, فاخذّته رعدَةٌ شديدةٌ: وماتثٌ شهوته وانطفات”" حرارثه ‏ فقال لها: 
«اتركيني ولك المثهُ دينا . فقالت له : «وما الذي بدا لك وقد رأيتني وأنا في جمالي. وزعمتٌ 
أني قد أعجبتُك فاجتهدتٌ وكدّحتٌ حتى جمعتٌ لي مئةً دينار فلما درت علي كان هذا 
فعلّكَ معي؟». فقال لها: / دخفتٌ من الله تعالى» وذكرثٌ وقوفي بين يَدَي الله . وقد 
بِعْضك الله إِلي». فقالت : إن كنت صادقاً فم تقول فلي زوج غيرك» . . فقال: «ذريني 
اعرج؛ . فقالت: دلا أدعُك تخرجٌ إلا إن جعلتّ لي عليك عَهداً نك ” تتزوجُني) . قال: رلا 
أفعلٌ حتى أخرج من عندك». قالت: «فلي عليك إن أتيئك وطلبتُكَ 7 تتزوؤجني ١‏ . قال: 
«لعل». 

قال: فتقنُمَ حرج إلى بلده . فلما كان بعد مدةٍ ارتحلت المرأةٌ ة بالها نادمةً على ما كان 
منها من البغيٍ حتى قَدِمِتٌ بِلدَهُ . فسألتٌ عن منزله واسمه» فدلُوها عليه فقالوا له: «إن 


١‏ القهرمان: الوكيل أو أمين الدخل والصرف. ووظيفته «القهرمة». 
١‏ في الأصل : وانطفت. 
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واب 


الملكة قد جاءت تسألٌ عنك. وقد دَلَلْناهاه عليك» . فدخلتٌ عليه . فلم رآها شَهِقَ شهقةً 
نارق الها قاله فات ت ادىى < وندمَتَ عليه» ثم قالت: «أمّا هذا فقد فاتّي. فهل 
لهُ من قريب؟». فقالوالحا: «لهُ أخ فقير». وجاؤوها به فقالت له: «أتزوجك حُباً 
لأخيك». قال: فتزوجته فولِدَ لها منه سبعةٌ أبناء . 


١‏ في الأصل : وليناها. 
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قصة بائع القفاف 


قال أبوالفرج بن الجوزيٌ رحمه الله أيضاً عن عبد الله البَلحِيّ قال: كان شاب في بني 
إسرائيل م يكن في زمانه شابٌ أحسنُ منه. وكان خَوٌاصاً يبيع القفاق فبينما هوذات يوم 
يطوفُ بقفافه إذ خرجت امرأةٌ من دار أمير من بني إسرائيل . فلم رأنّه رجعتٌ مُبادرةَ فقالتٌ 
لابنة الملك : يا فلانة إني رأيتُ شاباً بالباب يبيمٌ اققفاق ل رابا أحسنَ منه . فقالتٌ ها ايند 
الملك: أَدْخْلِيهٍ إلينا. فخرجت العجورٌ إليه وقالت له : يا قتى ادحل لنشتري منك قفافاً. 
فدخلٌ فأغلقَتٌ عليه البابٌ ثم قالت : ادخل . فدخلَ باباً آخَرَء فأغلقَته فاستقبلتَه ابن 
الملك كاشفةٌ عن وجهها وتحرها . فقال لها: اشْتَرِي عفاكِ الله. فقالت له : إنالم ندعك0/ 
إلى هذا ٠‏ وإنما دَتوناك لغير ذلك يَعني لتر اودتي عن نفسي . فقال ها : انق الله . فقالت 1/44 
له ؛: إن تُطاوغني على ما أريدٌ منك وإلا أخبرت بذلك الأمير أنك إنا دلت لير اودّني عن 

قال: : فأبى ووعَظها فأبت . فقال: ضَعوا لي وَضوءاً. فقالتٌ: أل تتعطل؟ يا 
جاريةٌ ضعي له وَضوءأ فوق الجسوشن”", أمكاناً لايستطيعٌ أن يفرَ منه . وكان من الجوشن 
الذي وَضعتَة فيه ليتوضاً إلى الأرض طولّه ثهانون ذراعاً . فلما صارني أعلى الموشن قال: 
«اللهمٌ إن دُعيتُ إلى مُعصيتك, وأنا أعشار القرارمنبا واريد أن ألقي نسي من هذا 
الجوشن ولا أركبٌ المعصيّة . ثم قال: «بسم الله». وألقى نفسّه من أعلى الحوشن . فقييض 
١‏ في الأصل : لن ندعوك . 
*-الجوشن: الصدر والدرع. ولعل الصواب هودالر وشن»: وهي فارسية معربة بمعنى النافذة التي 
يدخل منها النور. 
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اله له ملكا فأخدَهُ بِإصبعَيْهِ فو قائيأ على رجليه . فلما صارَإلى الأرضٍ قال : «اللهمٌ إِنَّ 
شكت رذفتي رذقاً تغنيني به عن بيع, هذه القفاف)». 

ل : فأرسلٌ الله جراداً من ذهب وكثّره فأخدٌ منه حتى مل ثوبه . فلم) صارفي خحجره 
صار يله ويتعيجُبُ ٠.‏ ثم قال : «اللهم إنْ كان هذا رزقا زفي في الدنيافبارك لي فيه . وإن 
كان ما لي عندك من حطّي في الآخرة فلا حاجة لي به» ٠‏ فتودي : «إنَّ هذا الذي أعطيناكٌ 
جز من خمسةٍ وعشرينَ ءا من نصيباكٌ في الجنةٍ لصَبرك على إلقاء نفك فراراً من 
معصبة ربك». فقال: «اللهمٌ لا حاجَة لي في يفص ما ِي عندك في الآخرة». قال: فيفع 
الجرادُ في الحال وذّهب . 


١‏ - في الأصل : جزءاً. 
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حكايات وآاراء 


وعن أبي رُرعَةَ قال: مكرث بي امرأةٌ وقالتٌ: يا أبا زرعَةَ ألا تَرَعَبُ في عيادةٍ مُبتلى 
تتُعظ برو ينه؟ فقلت: نعم . فقالت: ادل هذه الدارّ. فلم) دخلتٌ أغلقتٍ البابٌ دوني/ 
وم أرأحداً. فعرفتٌ قصدها فرفعتٌ وجهي إلى السماء وقلتٌ: «سَودْهاء» فاسودّتٌ في 
الوق . فلما نظرثْ إلى جسدها وهي قبيحةٌ سَوداء تحيرّثُ”" في أمرهاء وفتحثٌ لي البابّء 
فخرجْتٌ. فلم) صرثٌ خارج الدار قلتٌ: «اللهمٌ رُدّها إلى حالتها الأولى» . فر الله عليها 
لوتها الأول. 
عاد علا عار 


ورُوي أن رجلا تزمّجَ بامرأةٍ من غير بلدو. فأرسلّ إليها عبدّه فحملّها إليه . فلما كان 
ببعض_الطريق راودَتٍ المرأةٌ العبدّ عن نفسه فاسْتّعصم بالله تعالى وأبّى » ولم يطاوعها. 
فقيل : إنَّ الله تعالى جعله نبياً. 
علا عاو عاو 


وعن أبي ذرَّ الففاريي رضي الله عنه قال: دخسل رجل على النبيَّ صلى الله عليه 
وسلم يقال لهُ وعُكافٌ بن بشر»” فقال له النبِيُُ صلى الله عليه وسلم : ديا عكافٌ, فهلٌ 


١‏ في الأصل : فتحيرت. 
 *‏ ذكر أسد الغابة : 4/" أن اسمه عكاف بن وداعة الفلالي . 
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4ت 


لك من زوجة؟). قال: «لا». قال: «ولا جارية؟». قال: «لا». [قال]: «أفأنتٌ 
موسر؟" قال: «أنا موسر . قال: فأنتَ إذاً من إخوانٍ الشياطين. لوكنتٌ من النصارى 
كنت من زهبايهم . 

إن من سنا النكاح . شراركم عرّابْكم» رواذِلُ مُوتاكُم عرَابكم”". ما للشياطين من 
سلاحر أبلغُ في الصالحين من النساء إلا المتزوجون. أوئك المطهّرون الممَبرُون من 
الخنى 9 , ويحكَ يا عكافٌ أنتّ صاحبٌ أيوبٌ وداود وكرسّف» . فقال بسر بن عطية : «ومن 
كرسّفٌ يا رسولٌ الله؟». قال: «رجلٌ كان يعبدُ الله تعالى بساحل البحر ثلاث مئةِ عام , 
يصوم النهار ويقوم الليل . ثم إنه كفرٌ بالله العظيم بسبب امرأةٍ عشِقها وترك ما كانَ عليه من 
عبادةٍ الله تعالى . ثم رجمٌ إلى الإسلام. فتابٌ الله عليه . ويحكَ يا عكافٌ تزوج وإلا أنتَ 
من المذنبين». قال: «زوجُني يا رسولٌ الله». قال: «قد زوجتكٌ كريمة بن كلثوم. 
الحميريّ). 

قال/ المروزيٌ : سمعث أبا عبد الله أحمد بنَ حنبل, رضي ا «ليست 
العزوبيّةٌ من أمر الإسلام في شيءء لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ترج أربع عشرة 
امرأة:) ومات عن تسع ). 

قال الإمام أحممد: ولوكان بشرٌ الحافي تزرّجَ كان قد تم أمرّه كله ولوبَركَ الناسٌ 
لكا م يعر احدٌ إلى الجهادٍ ولم يحج ولم يكن كذلك . 

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصبح وما عندذه شيء؛ ومات عن تسعر . وكان 
حار ويج ريحت عليه «تقين اللني صلى الله عليه وسلم عن التبتل » » فمن رغبٌ عن 

فعل النبِيّ صلى الله عليه وسلم فهوعلى غير الح :ويمقوت في حزن قد تزوح وولد له. 
والني صلى الله عليه وسلم قال : «حبّب إل النساء» . وقال : «التكاخ م سنتي وسَنَةٌ الأنبياء 


. وني رواية أسد الغابة : «وأنت صحيح موسر؟» وهو أسلم‎ -١ 

1 الخنى : الفحش في الكلام . 
" - ولي رواية أسد الغابة: : «شراركم عزابكم وأراذل موتاكم عزابكم . . » 
0 - في الأصل : أربعة عشر نسوة . 
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قَبلِء فمن رغب عَن سني فليس مني» . 

قال الإمام أبو الفضرج رحمه الله : من ابل بالهوى فاراد التَرويج فليجتهدٌ في نكاح. 
المرأةٍ التي ابت بها إن صم له ذلك وجارٌ فليخْترٌ مايظئه مُسَلَّا له عن ذلك» وه مايق بقابه 
عند رؤ يته» فإنه قد رَوى ابن عطاء ا خراساني أنه قال: «مكتوبٌ في التوراة كل تزويج, وقعٌ 
على غير رويةٍ ممن يتزجٌ بها فهو حسرة وندامةٌ إلى يوم القيامة». 


فائدة قال الإمام الغزاليُ في كتابهِ «إحياء علوم الدين» في كتاب «التكاح» عن بعض 
افر أنه قال : لا تتكحوامن ٠‏ النساء سما : لا أنائةٌ ولا مانةٌ ولا حدَّاقةٌ ولا شدَّاقةٌ ولا 
برّاقة . ثم قال : فأما انان فهي التي تُكثر الآنينَ والبكاء والتمرُض » ا 
الجواع . فتكاحها لاخير فيه . وأما اتن فهي التي تمن على زوجها فتقولُ /له : إنها أن 
تأكلُ وتكتّسي من مالي . فنكاخها لاخي ر فيه . وأما الحئانةٌ فهي التي تحن إلى ذوج, آخر 
فتكاخها أيضاً لا خير فيه . وأما دَق فهي التي ثري بحدقتها إلى كل شيء من مأكلر 
وملبس » وتكلْفٌ الزوج إلى شرائه . وأما الشداقةٌ فهي المنشدُقةُ الكثيرة الكلام . ومنه 
الحديث: «لعنّ الله الترتاري ين" المتشدّقين» آم البراقةٌ فهي التي تصمّلٌ وجهّها حتى 
يراق ونحمُرة حتى يتورٌة لعليها أنه إن م تفل كثّها"' كل من يراها, . وقيلَ: هي التي 
تستقلٌ نصيبّها من المأكل, وغير و . وهي لغة يمانية» يقال : برف الصبي على الطعام | إذا 
استقلٌ نصيبه منة ٠‏ انتهى . 

وقد لعنّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من النساء الحاجراتٍ لفراش أزواجهنُ . 
ا : «إذا كانتٍ المرأة هاجمرة لفراش . زوجها لعَدنّها الملائكةٌ حتى 

تصبح , ولعتّها ملائكةٌ العذاب وملائكةٌ الرحمة» . 


ولعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من النساء الواشِمة والموشومّه والنامِصَة 


١‏ ترتر ترترة : أكثر الكلام وأسرع فيها. 
3 الكثيف : الثقيل والغليظ المعاشرة . ولعل المؤلف استخدم الفعل على ال معنى المفرس والذي هو بمعنى 
قذّر وعندهم «كثافت» بمعنى القذارة. 


نت هو/رب 


التصة وى :الى تر تتفيتها :غود م نوعو اناقل : 

ولعن أيضاً الواشرة والمستوشرة» وهي الباردة لأسنايها”". 

ولعن الواصلةً والمستوصِلة» وهي التي تصل شعرّها بشعر غيرها بغير إذْنِ زوجها . 
فإِنْ وصلتةُ بإذنه لم يحرم إلا أن تصلَّهُ بشعر آدميّ فيدرم . 

ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم العائصّة نضَةَ والمعوصة . فالعائصةٌ هي التي لم تُعلم 
زوجّها بأنها حائض . فيجامعها وهي حائض . والمعوصّةٌ هي التي لا تكونٌ حائضاً وتقول 
لزوجها: أنا حائض. كيلا يجامعَها كراهيةً له”. 

قلت: وإنها حمل النساء على ارتكاب/ هذهو الأفعال الخبيئةٍ التي استوجَبْنَ بها اللعنّ 
من صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم لخسافة عقون وقصان دِيمنٌ وشدةٍ شهواتين 
وكثرة ميلهنٌ إلى الرجال ليُقَسِدْن بذلك عقوطم ويُفِسدْنَ به أحوالهم . ويستملِكُنَ به قلويم 
وعقوكم» قاتلهنّ الله ما أعظم فِتَمنَّ» وما أضرٌكيدَهْنَ» وما أعجبّ جيلهنٌ» وما أشدٌ 
بأسهن مع ضعفٍ عقون » كما قيل في ذلك: 
هي الصْلَمُ العوعساء لشت تقيمهنا ألا إِنَّ تقويمٍ م اللوع انكسارّها 
وتجمعٌ ضعفاً واقتداراً على الفتى وهذا عجيبٌ: ضَعفُها وافقدارُها 


فعليهنٌ منّ الله ما يستحقونٌ «أولئك حزبٌُ الشيطان ألا إِنَّ حزبٌ الشيطان هم 
الخاسرون»" وكم أَفسدُنَ عُقولاً» وكم فتن أحوالاًء وكم شَغلن بالأء وكم فتن شباباً 
ورجالاء وكم أهلكنٌ مالآ وكم فَهِرْنَ أبطالاً ! ولقد رأينا كثير من أرباب العقول. والذكاء 
مع ذكائهنٌ ووفورِعُقوهنٌَ يَرجعونَ إلى رأِينٌ ؛ ويمتثلونٌ أُمرهُنٌ» ويرضونٌ لرضائِهنٌ 


, نمص الشعر: نتفه‎ 1١ 
وشر أستانه : بردها وحدّدها ورقّقها.‎ - " 
إق - من الفعل «أعوص» وفي اللسان : أعوص ذلان بخصمه : إذا أدخل عليه من الحجج ما عسر عليه‎ 
. المخرجُ منه‎ 
. المجادلة :8ه‎ /1١9 -الآية:‎ 4 
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وييسخطون لسُشخطهن. وربّما فرَقْنَ بِينَ الوالدة وولدها وبين الرجل_ وأقاربه. وأوقعْنَ بيهم 
العداوة والبغضاء والمشاجرة والمقاطعة والمدابرة والمشاحتّة» حتى إِنَّ كثيراً من أهل العلم 
والدَّين وقمّ في الإثم والوزر بمطاوعته لزوجته وموافقته لرأي, امرأته . تارةً يفعلٌ ذلك ححوفاً 
من شرّها فيّداري حالّه معهاء وتارة يوافقها على هّواها لعِظّم حبته وشدَّة ميلد إليها. 

قال الحسن البصريي: والله ما أصبح رجل يطيع امرآته في ما بْوَى إلا أكبّهُ الله على 
وجهه في النار. وربما يحصلٌ / بذلك قطيعةٌ الرّحم وعقوق الوالدين . وهذا الأمرٌ لاشكٌ فيه 
وربما وقع أيضاً بسبب ذلك القُرقةٌ بِينَ الإخوان بل بن الآباء والأمهاتٍ, وبين الأاصحاب 
والجبللان» والمشاجرةٍ بين الأقارب والجيرانِ من عوامٌ الناس وخواصّهم . فمنهم من ابت 
بهذه المحن العظيمة منهن والفتن الجسيمة, أعاذنا الله من ذلك, وعصّمّنا وإياكم عنًا 
مُنالك, وجعلّنا وإياكم من بصّرَه الله بدسائس نفسهء وشرّقه بطاعته. وقرَبهُ وآنسَهُ . إنه 
على ما يشاء قدير وبالإجابةٍ جدير. 

ومن كلام الإمام علي رضي الله عنه وكرّم وجهه في قصيدته المنسوبة إليه المعروفة 
بالزَينبيّة حيث قال: 


لا ان الانشى ناتك كله يوا ولوخَلفتٌ يمينا" تكذبٌ 


ومن كلام الشيخ محمد بن زين رحمه الله حيث قال : 


سَلوني عن احوال, النساء لانني خبير”بأحوال, النساء طَبِيبُ 
إذا شاب راس المرء. أو قل مَالة فليسَ لهُ من ودُهنَّ تصيبٌ 


.)91/: من القصيدة الزينبية المنسوبة إلى الإمام علي (الديوان‎ ١ 
هو محمد بن زين بن محمد الطنتدائي النحراري الشافعي. عالم بالقراءات وله ديوان كبير. توفي سنة‎  ؟‎ 
2.) : والنحرارية موطن ولادته في الغربية بمصر (الضوء اللامع‎ . 856 
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ومن كلام لقان عليه السلام في وصيته لابنه : «يا بُنيّ إياك ومشاورة النساء فإِمن 
ناقصات في عقوطنَ فإن شَاوَرْتمَوهنٌ فخالفُومُنَ. واسْتعينوا عليهن بعلوٌ الجدران وعَلَقٍ 
الأبواب حتى لا يراهن أحدٌ لتسْلّموا مِن شرَّهنٌ ا بي المرأةٌ الخيرةٌ/ كالكبر يتٍ الأحمر عزيزة 
الوجود والمرأة السوء كالحية ناعمةٌ في مسّها والسمٌ في جوفها. 

وروي عن القاضي شُريح رضي الله عنه أنه كان يقولُ في حقٌّ النساء إنبن ناقصاتٌ 
عقل ودين . فلما اشتهرَعنه ذلك جاءئّه امرأةٌ يوماً تسأله عن ذلك فقال لها : «والله يا هذه 
ليسٌ قولي هذا في حفّكنٌ إنئ| هوني حقٌّ نساء الصحابةٍ رضي الله عنهم . وأما أنتنَّ فلا عقلّ 
لكنّ ولادينٌ». قال: فرجعت المرأةٌ تتعثّرٌ في ذيلها من شدَّةٍ الحياء والخجل وهي تقول : 
«صدق شُريحٌ). 

ورُوي أيضاً أن امرأةٌ جاءتٌ إلى القاضي شريح تشتكي إليه زوجها وهي تبكي 
وتنظلم . فقال لها: «ارجعي وائتي إِليّ غداة عندٌ طلوع الغهارحتى احكم بينكم) إن شاء الله 
تعالى , فإن إخوة يوسّفَ عليه السلام جاؤ وا أباهُم عِشاء يبكون وكان بكازهم على غير 
أصله. فكيف لا يكون بكاكِ كذِباً؟». 

قال أبوحفص_الكبير في تفسير هٍ لكيدٍ الشيطانٍ وكيدٍ النساء : إنَّ الله استضعف كيد 
الشيطانٍ فقال: «إنَّ كيد الشيطان كان ضعيفاً» . وقال العزيرٌ لرُليخاء : «إِنّه من كيدكن إِنَّ 
كيدَكنّ عظيم». فقال: لأن كيدّ الشيطان يكون سراً وكيد النساء يكون جهراً. 
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فصل يتضمن أحاديث وردت عن بعض الصحابة 


رضي الله عنبُم في ذم نساء السوء. وماوردً في ذلك من الوعيدٍ الشديد هن . عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: بينم| نحن جلوس في مجلس ابن عباس رضي الله 
عنبُهما والصحابةٌ مُحدقون به/ وهويفسٌرلهم القرآنَ العزيرٌ وإذا بأعرابيٌ دخل علينا"" فقال: 
السلامُ عليكم يا أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ لي امرأةً طويلة اللسان علي 
وأريدُ منكم أن تعطفوها وتزجُروها عني . قال : فالتفتٌ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال 
له : بلّمْها عني أني سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «أيّها امرأةٍ دعاها زوجُها 
إلى فراشه فأيَت فهي في سخْطٍ الله | إلى أن توب وترجع» . 

وقال عشمانُ رضي الله عنه : بها عني أن سمعتٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : «أيّها امرأةٍ قالت لزوجها "مارايث منك غير قط الاااعيظ الله عملهاء ولوكانث 
تصوم النهارٌ وتقوم الليلٌ إلى أن تتوب وترجع» . 

وقال عل بنُ أبي طالب رضي الله عنه : بلَغْها عني أن سمعتٌ رسولٌ الله صلى الله 

عليه وسلم يقول : «أيّها امرأةٍ مَجرتٌ زوجّها وهي ظالمةٌ عليه إلا حشرت يوم القيامة مع 
قارونْ وهامان في الدّرك الأسفلٍ من النار. إلا أن تتوبت وترجع». 

وقال ابِنُ عباس رضي الله عنهما : لها عني أني سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : «أيّما امرأةٍ خرجتٌ من بيت رٌوجها بغير إذنهِ إلا لعتها كل شيء طلعتٌ عليه 
الشمس. إلا أن تتوب وترجع» . 

وقال أبو در الغفاري رضي الله عنه : بلّفْها عني أني سمعتٌ رسولّ الله صلى الله عليه 


١‏ في الأصل : دخيلنا. 


وراب 


وعلم يوك : يا امرأةٍ قالت لزوجها: لعنَكَ الله وهي ظالمةً إلا لعنها/ الله من فوق سبع 1/4 
سماوات 0 شيء خلقه الله إلا أن تتوبٌ وترجع» . 

وقال عبار بن ياسر رضي الله عنه : بُغها عني أني سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «أيها امرأةٍ خحانّتُ زوججَها في فراشهٍ إلا كان عليها من الذَّنوبٍ مث ذنوب نص 
هذه الأمةِ» إلا أن تتوب وترجع» . 

وقال مُعادُ بن جَبل رضي الله عنه : بلّغها عني أن سمعتٌ رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «لو أن امرأةً لحسَتُ من جانب رُوجها دماً ومن الآخر قيحاً ما أدْتْ حقٌّ 
زُوجها) . 

وقال المقدادٌ بنُ الأسود رضي الله عنه : بلّغْها عني أني سمعثٌ رسولَ الله صلى الله 
علي وسلم يقول: «أيّا امرأٍ عصّتٌ زوجها فعليها لعنةٌ الله والملائكةٍ والناس أجمعين» إلا أن 
تتوبٌ وترجع» . 

وقال سَلمانٌ الفارسيّ رضي الله عنه انيتا عني أني سمعتٌ رسولَ الله صلى الله 
عليه وك يفوك» وأق] امرال منت على زويحها الها فتقول::إنى) انث تأكل من ماني » فلو 
أا تصدّقتٌ بمشل ذلك المال في سبيل الله لا يُقبِلُ الله منها عملاً. إلا أن يَرضَى عنها 
زوجها وتتوب» . 

وقال طلحَةٌ بن عبد الله رضي الله عنه: لها عني أن سمعتٌ رسولّ الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: يها امرأةٍ لحت" في وجه زوجها حتى تُدخلَ عليه الغمّ فهي في سخطٍ 
الله إلا أن تضاحكة وتَدخِلَ عليه السرور» . 

وقال الربيربنُ العوّام رضي الله عنه : بلّغها عني أن سمعثٌ رسولَ الله صلى الله 

عليه وسلم يقول : «أييما امرأة تعبدتٍ الله تعالى عبادةً مريمٌ بن عمران» ثم لم يرض عنها 
زوجُها ما قبل الله مها شيئاً من تلك العبادةٍء وأدخلها النارّمع الداخلين» / 

وقال عبدٌ الله بنُ عَوف رضي الله عنه : بلغها عني أن سمعتٌ رسولٌ الله صلى الله 4ب 


. كلح وجهه : عبس وتكشر‎ - ١ 
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عليه وسلم يقول: يما امرأةٍ أُدخلت على زوجها الغمّ من أمر التفْقةِ والكٌسوة ولف ما لا 
يطيقٌ لا يقب الله منها صَرْفا ولا عَدْلاَء أي لا قرضاً ولا سّنة» إلا أن تتوب وترجع» . 

وقال أبوهريرة رضي الله عنه : بلغهاعني أني سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «لوأن امرأ جعلثْ أحد تَذييها مطبوخاً والآخر مَشوياً ما أَدْتَ حقٌّ زوجهاء . 

وقال أبو أمامة الباهل رضي الله عنه : بلغها عنى أن سمعتٌ رسولٌ الله صلى الله 

عليه وسلم يقول: «لو أُمرثُ أحداً أن سبد لأحدٍ لأمرث المرأة أن تسد لزوجهاء . 

وقال عبدٌ الله بِنُ عمر رضي الله عنه : بلّغْها عني أن سمعتٌ رسول الله صلى الله 

عليه رسام يقول* «لوأنَ جميعٌ ما في الأرض من ذَهبٍ وفضةٍ حملت امرأة ة إلى بيت زوجها. 
وقالت له يوماً: من أنتَ؟ إنها المالُ مالي لأحبط الله عملّهاء ولوكانت أعبدّ الناس , إلا أن 
تتوب وترجع» . 

وقال أبو أيوبَ الأنصاري رضي الله عنه : بلّغها عني أني سمعثٌ رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «أيّما امرأةٍ آذْتْ زوجُها بقول, أوفعل وم نَطعْه في شيء من الأشياء» فلو 
أنما افندثٌ بملء الأرض ذَهباً وفضةً ول تطِبْ نفسّه عليها إلا نز الله منغبا صالحٌ ما 
أعطاهاء وأدخلّها النارّمع الداخلين». 

رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قالّ: تحشر المرأةٌ العاصيةٌ لزوجها 
مكتوبٌ بين عينيّها : (آيسةً من رحمةٍ الله) ولا تشمٌ رائحة الجنة» ولوكانت أكثرٌ أهل الأرض 
عملا /. 


وني وصية النبي 


صلى الله عليه وسلم. لابنتهِ فاطمة رضي الله عنها: 

يا فاطمةٌ ما من امرأةٍ عست في وجهٍ زوجها إلا غضبٌ الله عليها وغضب عليها زبانية 
جهنم . . فإِنّ مانعتّه في الفراش, لعتها كل رطب ويابس . 

يا فاطمةٌ ما من امرأةٍ قالت لزوجها: أفّ لك إلا لعتها الله والملائكة . 
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يا فاطمةٌ ماين امرأةٍ كفت من كتارها درهماً عن زوجها إلا كتب الله يكل درهم, حجةٌ 
مير ورة» ويّنى ها بكلّ درهم قصراً في الجنة. 

يا فاطمة ما من امرأةٍ صلّتٌ ودَعَت لنفسها ول تذَكٌر زوجُها إلا رد لله عليها صلاتهاء 
إلى أن تدعو لزوجها. 

يا فاطمة ما من امرأةٍ غضبٌ عليها زوجُها ولم ترضهء إلا كانت في سخط الله وغَضْبه . 

يا فاطمة ما من امرأةٍ لبسَتْ ثِيابها وخرجثٌ بن بَبتها بغير إذنٍ زوجها إلا لعتها كل 
رطب ويابس» حتى ترجع إلى بيتها. 

يا فاطمةٌ ما ين امرأ نظرث | إلى وجه زوجها وعَبستٌ في وجههٍ إلا غضبٌ الله عليها 
وغضبٌ عليها الملائكةٌ . 

يافاطمةٌ ماين امرأةٍ كشفثْ وجهّها على غير زوجها إلا أكبّها الله على وجهها ني 
النار. 

يافاطمة مامن امرأة أدخلتٌ في بيتها مايكرهُ زوجُها إلا أدخلّ اللهعليها في قَبرها 
سبعين حيةً وسبعين عقرباً من عقارب الجن يلدغوتها إلى يوم القيامة . 

يا فاطمة ما من امرأةٍ صلّت تطوعاً وم يأذن زوجُها إلا رد الله عليها صلاتها. 

يا فاطمةٌ ما من امرأةٍ سَرقثُ / من بيت زوجها أوماله إلا كتبّ الله عليهاذنوتٌ 9وورب 
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وزوي أن رجلا كان بن عُبّادٍ بني إسرائيلَ يعمل بالمساحة» وكانتٌ له امرأة من أجملٍ 
نساء بني إسرائيلٌ . فبلعٌ خبرتها وجمائها إلى جبارٍين جبابرة بني إسرائيلَ» فأرسلّ إليها 
عجوزاً وقال لها : «عَضّيها على زوجها وقول لها : أترضين ين أن تكوني عند مثلٍ هذا الرجلٍ 
الذي يعمل بالمساحة؟ لوكنت عند الملك لخلاك بالذهبِ والفضة وكساك الحريرٌ وأخذٌ لك 
الخدم». فجاءتٌ إليها العجورٌ وقالت لها ذلك الكلامم الذي قالّه الملكُ. وكانت هذه المرأة 
تقرّبُ إلى زوجها فطرته وما يأكله وما يشربه» وتفرض له فراشّه . فلم تفعلٌ له شيا من ذلك 
حين قالتٌ لها العجورٌ ما قالت. 

وتغيرٌ عليه الحالٌ فقاللحا: «ماهذا الخلقٌ الذي لا أعرقه؟. فقالت: «هوكا 
ترى». قال: فطلّقَها زوجُها وتزوجّها ذلك الجبار. فلما فلم| دخل عليها وأرخى الستور عميّ 
وعَمِيثٌ فأهوى يده ليلمَسّها فييسَتٌ يده وَأْهُوتٌ بيدها لتلمسّه فيست يدُها. وضُمًا 
ونوضا رترت الشهوة مناء<قبانا فى أننوا خالار . فلما أصبحا رُفعتٍ الستو» فإذا هما صم 
بكم عي . فرفع خبرهما إلى بني إسرائيلٌ» ورفع خبرهما إلى الله تعالى فقال الله تعالى : 
«إفي لست أغفر لها أبداً؛ فإنهما ظنا أن ليس بعيني ما عملا بصاحب المساحة» . 

فما زالا على تلك ال حال حتى مّاتا وشما على حالهما. وسلّط الله على /ذلك الجبارِمّن 
هُو أقوى منه. فأخدً ملكتّه منه وخرجٌ هو وزوجئُه يُشحذان" على قارعةٍ الطريق. 


١‏ - في الأصل : يشحتاء وهو تعبير عامي في مصر. 
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قصة أبي مسلم 


و حكايات أخر ى 


وعن أبي مسلمٍ ا خولان”" رضي الله عنه أنه كان إذا انصرفٌ من المسجدٍ إلى منزله 
يقفُ على منزله ويكبر فتكبر زوجئه . فإذا كان في صحن الدار تبه" امرأثه . فإذا بلغ باب 
بينه كب فنجيبه زوجثه فيدحُل إليها . فانصرف ذاتٌ ليلةٍ فكبر عند باب دارو» فلم يبه 
أحدٌء فلما كان عند باب بِيتهٍ كبر فلم يجبه أحدٌ . وكان إذا دخلّ بينّه أذتُ امرأته رداءةٌ 
ونعليّه . ثم تأتيه بطعامه . 

قال: فدخلّ البيتَ فإذا البيثُ ليس فيه سرج » وإذا أمراله بعالينة فى البيع مكيية 
رأسّها تنكثٌ ني الأرضٍ بعودٍمعها . فقالّلما: «مالّك هكذا؟» . فقالت له: «أنتٌ لك 
منزلةٌ من معاوية وليس لنا خحادمٌ فلو" سال أْحدّمنا وأعطاكَ ما تُرِيدُ» . فقال : «اللهمٌ من 
أفسد عل زوجتي فأعم بصرّها». 

قال: وكانت جاءئها امرأةٌ قبلَ ذلك فقالتٌ لها: «إنّ زوك له منزلةٌ من معاوية» فلو 
قلتِ له يسألُ معاويةً يخدمه ويُعطيه ما عَشم»». قال: فبينّ) تلك المرأةٌ جالسةً في بيتها إذ 


١‏ - هوعبد الله بن ثوب أبو مسلم الخولاني الزاهد. سيد التابعين. أسلم في حياة النبي كَكِْ » وقدم المدينة 
في خلافة أبي بكر. توفي سئة 57 ودفن بداريا من ضياع دمشق» كذا قال محمد بن شاكر الكتبي في فوات 
الوفيات : ؟/ ١59‏ . 

؟ - في الأصل : فتجيبه . 

"في الأصل : فلم . 

؛ - العشم : الطمع . 
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أنكرث بصَرّها فقالت ا : «ما لسراجكم طفىء؟». قالوا: «لا». فعرفتٌ ذنبّها فرجعتٌ 
إلى أبي مسلم تبكي وتسأله أن يدعُوَ ها أن يرد الله عليها بصرّها. قال: فرحمها أبومسلم 
ودعالهاء فردٌ الله عليها بصرها. 

وروي عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أيّها امرأةٍ غضبَ عليها زوجُها/ ثم ..٠/ر‏ 
ماتتٌ من قبل أن يعمو عنها زوجُها لا تراني ولا أراها يوم القيامة» وكُبّتٌ على وجهها النار) . 

وروي عن النبِيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا اختصمتٍ الوأ وزويجها قام ي 
كلّ ركنٍ من أركانٍ البيتِ شيطانٌ يصفْقٌ ويقول: فرّحَ الله مُن فرّحنا. فإذا اصطلحا خرجوا 
عم يقولون : أذهب الله نور من أذهبٌ نورنا». 

وروي أن أيوبٌ عليه السلام قال: «إلهي اررقني خير الدنيا والآخرة) . فاون الله 
إليه : «إني أعطيئك ذلك وأنتَ لا تعلمُ ؛ إني أكرمتك بالمرأة الصالحة رحمةً» ومن ررق ذلك 
فقد رُزْق خيري الدنيا والآخرة. 

قال قيسٌ بن عُبادة رضي الله عنه : كانتٍ امرأة في بني إسرائيلٌ بارّة برّوجها فتصنع له 
طعامّه وشرابّه . فإذا قرَّبثُ له العشاء قامتٌ على رأسه بالسراج قال: فاحترقَتٍ الفتيلةٌ 
فعَمدت المرأةٌ إلى ضفي من ضفائر شعرها فالانتها ثم أُسْرجَمُها حتى فرغ زوجُها يأكلٌ. 
وكانت المرأةٌ عوراء . فأصبحتٌ وقد رد الله عليها عيتها جزاء لها بم) صَنِعتَ مع زوجها. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لو أن امرأة 
ملكث مُلكاً ثم أعطته لزوجها ثم منْتْ عليه بذلك وأنفقنّه عليه بذلك إلا أحبط الله عملها 


أربعين يوم" : 


إِنَّ النساء كأشجار تَبِثّنَ معاً مسح مر ومتغض المح مأكولٌ/ رآ 
إن النساء ولوصُوٌرنٌَ من ذهب فيهن من هَفواتٍ الجهل تمحيل 
إِنَّ النساء ء متى يُنِْينَ عن خلتي فإنّه واجبٌ” لاحد عر 


.)١١7/4 القطعة لطفيل. ذكر ابن قتيبة بيتين منها (عيون الأخبار:‎ ١ 
. ؟ - في عيون الأخبار: واقع  ولعله أوقع‎ 


3 


م 


ف وعذنك من 0 وفين به وما وعَدْنَك من خير فمَمُحَولُ 


وعن أبي عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «أيها امرأةٍ 
: كانت في صَلاتها فدّعاها زوجُها | إلى فراشهء ول تُوجزْ في صلاتها وتاتي إليه إلا جاءتثْ يوم 
القيامة وعلى را رأسها من نار جهنم يَغْلٍ منها دماعُها حتى يرج من أنفها» . 
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قصة دهاء سارقة 


ومن قبيل ما تقدّم ما وقعّ للسلطان حسن”" أنه ركب ذات يوم ونزل من قلعةٍ الجبل 
مُستخفياً حتى لا يعرفَه أحدٌ فمرَّببيتِ الوالي فرأى نائبٌ الوالي جالساً على دكةٍ وحوله 
أعوانه تُحدقون به وهوفي أمر وني وله مرتبة وصولةُ عظيمةٌ وهيبة زائدة مع أنه شيخ كبو 
طاعنٌ في السن» وهومع ذلك حُرمته ظاهرة وقوه قاهرة, لا ثْردٌ لهُ كلمة . قال : فتعجب 
السلطانٌ حسن من ذلك عجباً عظيماً» فلم طلع إلى القلعة واستراح ساعةً أرسل خلفٌ 
ذلك النائب. فلم) حضرّبين يديه دعا له" بالعرٌ والنصر ثم أخبره السلطانٌ عن سه 
فأخبره أنه قارب المثةَ سنةٍ فقال له السلطانٌ: «لقد رأُيتٌ منك عجباً!». قال: «وماهو؟». 
قال : «رأيتُ لك هيبةً عظيمة وصّولة نافذةٌ على أعوانك مع كبر سنك وضعفِكٌ وعجزك / 
فأخبر'ني كم لكَ من حون ولّيتَ هذه الوظيفة؟» . قال : «ولَينُها وعمري عشرون سن . فكل لم 
من كان والياً كنت نائبه إلى الآنّه. قال السلطانٌ : «فاخينني بأعجبٌ ما رأيت في أيام. 
حكمك؟؟». قال: «والله يا مولانا السلطانٌ رأيتٌ أحوالاً عجيبةً وأمو را غريبةً لا أقدرٌ أن 
أحصِيّها . لكن يا مولانا السلطانٌ أخبرك بشيء تذكربّه في هذه الساعة مما رأيتُ وأنا متعجبٌ 
منه) . 

فقال له السلطانٌ: دمُلُ». قال: «يامولانا السلطانٌ, إني كنت في عهدٍ الملك القُلانيّ 
نائباً لبعض الولاة» فصِلَّيتُ يوماً صلاةً الصّبح وبادرثُ إلى بيتِ الوالي في وقِتٍ الغَلّس قبل 


١‏ -لم نعرف سلطاناً اسمه حسن . ولعله والد محمد بن حسن الحنفي, الذي ألف فيه كتابه «السر الصفي» 
راجع المقدمة . 
-في الأصل : قدعاله. 


ان يعدت النبانٌ وقبل أن عضر احد من التقباء والأغوان. فين آناجالي إذا آنا يضر 
ثقيلةٍ قد سَقطتٌ في حجري . فأرُعجني أمرها. فالتفثٌ يميناً وشمالاً» فلم أرَحداً. فتناولتٌ 
الصرة من حجري وفتحثها فإذا هي دنانين» فعدَدْتها فإذا هيّ حمسون ديناراً. فتعجبتٌ من 
أمرها . فلما كان في اليوم الثاني بادرث | إلى بيتٍ الوالي على عادتي قبل أن يتكشف النبار. 
فلم جلستُ في مجلسي إذابسرة أخرى ونتك فق حجري . فأخذتها وعددثها فإذا هي 
خمسون ديئاراً ول أرَأحداً فتعجبثٌ من ذلك . فلما كان في اليوم الثالث كان الأمر كذلك 
ورأيتٌ امرأةً خلفٌ جدارٍ. فلم) وقعثّ عَيني عليها أسرعتٌ إليها وقبضنّها وقلتٌ لها : من أنتِ 
وما شَأنك؟ فلم تكترثُ بي ولم تَنزعج مني ولا من كلامي بل بل أجابتني على رسّلها" وهِينتِها 
وقالت: لا بأس عليك ولا تخف/ فإن الضّرة الأولى مني والشانية والثالثة ولي إلِيكٌ حاجة 
تُضيهالي وهي هينةٌ عليك. فليا سمعتٌ كلاتها ركنت إليها وقلتٌلها: ماحاجتكِ؟ 
قالت: أنتّ تعلمُ أن من النساء من وى ويعشقٌ بعض النساء كا يبوى ويعشئٌ الرجلٌ 
المرأة. وأنا أحبٌ صبيةٌ وقلبي مشغوفٌ بها ولا لي سبيلَ إلى الوصول إليها نهاراً إلا أن أب 
عندّها ليلةٌ» وإني أريدٌ أن أحتالٌ لك حيلةً أبلغُ بها مقصوديء وأبلعُ بها مأمولي. ولك 
عندي ماتريدٌ وتشتهي . فقلثُلها: ومن" تكونٌ وفي أي بيتِ هيّ؟ قالت: هي في بيت 
قاضي القضاة. قلت: وكيف لكِ بالوصول؟ قالت : هذا أمرّهِينْ وذلك أ ل الس أفخر 
اباب من الحرير وأتحلى بالذهب والفضةٍ واللؤلؤ والمرجانِ وأتزنُ باحس نٍالزينة وأنطيبٌُ 
از الطب واجودو وأشربٌ قلي من الحم وأخرج في هذه اليل بعذ أن هذا اللي ويتقطع 
اماي . وأطرحُ نفسي على باب المارستان©, وتكونٌ أنتَ الذي تطوفٌ في هذه الليلة 
والشعل بين يديك . فإذا وصلت أعوائك إلى باب المارستانٍ ووقعٌ نظرّهم عل وأنا نائمة فلا 
بد أن يُعلموا بحالي» فإذا قربتَ مني ونظرت إل فأنا أجعلٌ نفسي ثملةً في الخمر. فإذا 


١‏ - على رسلها: على مهلها وبتأن. 

" - في الأصل : وما. 

" - تقصد : على باب المستشفى . وهي كلمة فارسية معربة: أصلها «بيمارستان» . أما مستشفى المجانين 
فهو «تيمارستان» . 
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انقشع رائحتي تقولُ لأصحابك: أظنُ أن هذه من بعض بيوت الأمراء والمباشرين 
ونحن نخشى أن نتركها في هذا المكان أن يُعرّيّا أحدٌ أويحملّها إلى بيته ويأخذٌ ما عليها من 
الثباب والح ويقدلها. والأؤلى أن نحملها إلى بيت الوالي وبُعلمَهُ بحاها أوتحملّها إلى 
بيت قاضي القضاة/ لعبيتَ عنذه وثّقيمَ في منزله إلى أن يظهرٌ حانهًا. فإذا تملتموني إلى بيتٍ 
قاضي القضاةٍ فإنه لا بد أن يأمرَّبالجاريةٍ أن تحَملَني إلى القاعةٍ التي فيها ابنّه . فأبِيتُ عندها 
وأطيْبُ خاطرّها بجميع ماعل منّ ابوس وشيره. وأقضي أربي منها وأبلغٌ متقصودي 
ومُرادي في هذه الليلة. وأجازيك على فعلك معي على ما تريد. 

قال: ففعلتٌ ما أمريني به يا مَولانا السلطانٌ. وحملتُها إلى بيتِ قاضي القضاة, وأمرٌ 
القاضي بها إلى منزل ابنتهٍ في القاعةٍ المذكورة. فلم) أصبحٌ الصباحٌ وارتفعٌ المبارطلبَ 
قاضي القضاة تلك المرأة التي في بيتهِ فلم يدها . فافتقَدَ الصندوقٌ وكان فيه ثلاثة آلافٍ دينارٍ 
فلم يدها . فركب من وقته وهوفي كرب وطلعٌ للسلطانٍ وقال له علي باغ ايده 
يوم القيامة . فقال له السلطانٌ : ما خيركك؟ فقصٌ عليه القصةً مع المرأةٍ والواليي وقال : مالي 
غريم إلا الوالي . فأرسل السلطانٌ خلف الوالي فأحضره بن يديه وأنا معّه . فسألّه فاعترّفٌ 
بها كان فيه من أمر المرأة. فقال له السلطانٌ: : اخرج في رضى قاضي القضاة وافُحصٌ عن 
هذه المرأةٍ فإن وجدئها فقد لصت وإلا يلزْمّك المالُ. فقال : يامولانا السلطانٌ أمهلني ثلاثة 
أيام . قال: أمهلبّك . 

فلا نزلّنا التفتّ إل القاضي وقال: ما أعرفٌ هذه القضية إلا منكَ لما أعلمٌ من همّتك 
وجِدّقك. فقال: سمعاً وطاعة . ثم فارقتهُ ونزلتٌ إلى المدينة/ وجعلتٌ أطوفٌ بِمُفْردِي في 
أزقها وشوارعها وأتأمّلٌ النساء يميناً وشمالاً وأتفرسٌ فيهنٌ وأتتبّع اثارّهن وأنا في كرب فلم 
جد لتلك اممرأةٍ شرا ولا أعرفٌ ها خيراً . ول أزلْ كذلك إلى آخر التهارفرجعتُ إلى منزلي 
وأنا مهموم مغموم . وبثٌ تلك الليلةَ وأنافي شدةٍ الخوفٍ. ول أنمُ ليلئّها ثم أصبحتٌ وفعلتٌ 
كدلك رالديى كذلك . فبينم] أنا في آخخر النهار في بعض الأماكن وإذا أنا بامرأ ة حائمةٍ فلا 
راتني قالت: : نعم نعم نعمْ . فأسرعتٌ إليها فإذا هي صاحِبّتي . فلم دنَوْتٌ مها قالت لي : لا تخث 
ولا تفز ولا تهتم م فإن هذا أمرٌّ هين وسوف أخلّصٌّك من هذه الورطة ىا تلص الشعرةٌ من 


اد 


مما 


العجين بحيثٌ إنك لا تُغْرّمُ من امال درهماً واحداً. لا أنتَ ولا الوالي. واعلم أني أخذتٌ 
لما ولا أخذته إلا لأجلك حتى أتزوج بك وأنجِه بجاهكٌ . 

فلم سمعتٌ منها هذا الكلامَ ركنت إليها وطمعتٌ فيها ورغبتٌ فيها. قال: وذهبٌ 
| عني ما كنت أجدّه من الهم والمخوف . ثم قلت لها : ما الحيلةٌ في الخلاصٍ من هذا؟ قالت: 
الحيلة هينة . ولكن إن السلطانٌ سيطلببك بسبب هذا الأمر. فإذا وقفتّم بن يديه فكن2») 
أنتَ التكلم فتقول : يا مولانا السلطانٌ الإنسانٌ لا يُعطي بدعواء كل ما يقو» وقاضي 
القضاة ادّعى أنه ذهبٌ له هذا المالء والسؤالٌ من صَدقات مولانا السلطان أنه سيرسلٌ 
العبد") في هذه الساعةٍ على عَفْلةٍ | إلى بيتٍ القاضي فينظرٌ إلى / هذا المكان الذي ذهب منه 
امال وإلى الصندوق وكيفية اوضع . فإذا دخلتم” إلى هذا المكان ورأيتم الصندوقٌ الذي 
كان فيه الما فتقرّبُ أنت منه وفيّش حولّه. فإنك تّرى هناك بَلاطةٌ مقلوعة من موضعها فإني 
لها وجعلثُ موضمّها ماكان عل من الماش الل والعصاغ”' وإني للخت الماش 
بدم كان معي في قَنينةٍ من الزجاج. ولففثٌ الفّهاش بعضّه في بعضٍ ووضعئه تحت البّلاطةٍ . 
فإذا أخرجت القّاشٌ بحضرة القاضي والشهود ونشرته بحضرجهم ورأوا ذلك الدمّ قم أنت 
للقاضي مُسرعاً وتلق به وكن قوباً وار صوتَك عليه وقّل له : أينَ صاحبةٌ هذا القّماش؟ 
وكيف قتلتها؟ وفي أي موضع دفنتها؟ وكيف فعلتٌ هذه الفعالَ وأنت قاضي القضاة؟ 
واجذِبّه إلى عنيك بأعلى صوت ولا تخف ولا تمزع , فإنه يحضم لك إذا فعلت ذلك 
ويخافُ منكٌ ويصيريتذلّلٌ لكم ويتدخلٌ عليكم ويسألكُم الإقالة مما وقمّ منهُ في حقكم» فإذا 
يتم منه ذلك فشدُوا عليه وأَغلظوا عليه القولّ وقُولوا له: لابدٌ أن نرفمٌ أمرك إلى السلطان 
ليحكُمٌ فيك ويجعلّكٌ عِبرة لمن يعت ويخلعك من وظيفتِكٌ ويعزلك عن ولايتك . فإذا سممٌ 


١-في‏ الأصل : كن. 

. يعنى نفسه ؛ راوي الحكاية‎ - "١ 
. عاد الحديث إلى المرأة‎  * 

؛ ‏ المصاغ : الحلي المصوغة . 
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ذلك متم فإنه يسألكُم أن يكتبٌ إليكم براءة بينكم وبينّه من جمييع. المال ر ومما يذَّعِيه . 
بيو إل اذللكاء وافعلوا ما أمركم بهء وأشهدوا عليه بذلك . 
فإذا رجات إن النلطان تأحيز اتدوق] الصلخ بيتك وريه وقد التطم الامن. 
وانتهى الحالُ. والميعادٌ بيني وبِينكَ في هذا المكان. / الله الله لا ُبطىء عني فإني منتظرة لردٌ  /٠١‏ 
الجواب . 
قال : فاستحليتٌ كلامئها ووعدتها أني أرجمٌ إليهاء : ثم فارقتها ورجعثُ إلى منزلي . 
ول أنم م تلك الليلة من شدَّةٍ الفرح. فلما أصبحٌَ الله الصباحح أرسلّ السلطانٌ طَلبنا. فلا 
حضرنا بِينَ يديه وألرَمَنا بالمال جميعهِ لقاضي القضاة تذكرثُ”" ما علّمئي صاجبّتي وطلبتُ 
منّ السلطان أن يُرسلنا إلى بيتِ قاضي القضاةٍ حتى أفعسلّ ما قالت عليه صاحبتي . 
فاسْتَصوبَ السلطانٌ رأيناء وأرسلّنا إليه . فلما دخلتٌ بِيتَ قاضي القضاةٍ ووجدتٌ كما قالت 
لي فرحتٌُ بذلك» وبسَظنا السّدّنا على القاضي وسفَّهنا عليه ورقعنا أصواتنا وسَبيناهُ وهو 
ساكتٌ. فلما رأى نفسه مَغلوباً سالّدر أن يكتبٌ بِيئنا وبينّه براءةً شاملة» فأجبناه لسؤاله 
وأَشْهدّنا عليه الشهوة, ورجَعْنا جميعاً إلى السلطان. فأخبرناة بالخيرء وأنه وقعّ بيئنا وبينه 
الصلحٌ وأَرْضّيناه وأشهذنا عليه . فشكرّنا السلطانُ على ذلك وانصرَفنَا من بون يديه . 
0 النأرفات الك كينها الم اجذهاء 
وانصرف م إلى منزله . 
فانظريا أ خي إلى فعل هذو ه المرأةٍ وجيّلها ومكايدهاء حتى أخذثٌ مالّ قاضي 
القضاة وخلّصتَ الولاة؟ فعافانا الله / من مكايدهم. نه رؤ وف رحيم . 04 


-١‏ في الأصل : فتذكرت. 
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قصة ابئة القاضى واليهودي 


ومن هذا القبيل ماوق لبعضٍ ولاةِ مصرّ. وكان يُعرفٌ بالأميرٍ ناصر الدين 
الطبلاويُ” أنه سكل عن بعض . ماوقعَ له من الوقائع, العجيبة فقال : والله : : قد وقح ل 
عجائبٌ كثيرةٌ من جُملتها ما ذكرتّه في هذه الساعة . وذلك أني كنثٌُ ليلةً من الليالي نائي)" بين 
أهلي وعيالي وإذا بطارقٍ يطرق عل البابٌ طَرْقً حَفِيفاً وهويقولٌ: نعم نعم . فقمثٌ إليه 
مُسرعاً وأشرفتٌ عليه مِن الطاقٍ وقلتٌ: : من هذا؟ فأمرني بالتزول. إلى أسفل»: حزلث 
ووقفتٌ خلف الباب وهومقضولُ بيني وبينه وقلثُ له : ماحاجَتكٌ؟ فقال : أنافلانٌ . وكان 
بن جهتي ومن جُملةٍ عائلتي . فقال: جئّك بمنفعةٍ عظيمةٍ . ففتحثٌُ له البابٌ فقال: اعلمُ 
اديت فاضي لعز عنتعا قلان المووي في بجتهاء وهم يشربون المنكرء وني له ويُغني 
هاء وهّم في أمر ميج , فا ن أردتٌ [أن]”؟) مذ تمضيّ إلى بيتها فافع ذلك» ولك الخيرةٌ في 
ذلك . وعسى أن يحصل لك من امال مني نايكفيك زمانا زيل . قال : فوم كلامه في 
قلبي وخرجث معه ومشينا إلى بيت قاضي القضاةٍ ة حنى وقفنا على الباب وسّمعنا حسٌ 
الغناء مني . فصبرث سُويعة حتى سّكتوا وقلتٌ : نعم . . وكانوا جلوساً في طبقةٍ على الباب. 
فلما سمعثٌ كلامي قامتُ وفتحت الطاقّ وقالتٌ: من هذا؟ فقال ذلك الرجلٌ الذي معي : 
هذا الأمير ناصرٌ الدين . فقالتٌ: أهلاً وسهلا ومرحباً بالأمير ناصر الدين» تريدٌ أن تأخد/ 


١‏ محمد بن سالم الطبلاوي ناصر الديّن من علماء الشافعية بمصر (ولم يكن أميراً) . عاش نحو مئة سنة + لم 
؟ -في الأصل : نائم . 

*- أمر مريج : ملتبس مختبط. 

؛ - إضافة المحقق . 


لك شيئاً من المال, وتستر علينا وتكونٌ صحبةً يننا وبينك» أوتريدٌ غير هذا؟ فقال : بل أريدٌ 
شيئاً من المال وأسترٌ عليكم . والله هوالسثّار. فقالتٌ: سَمعاً وطاعةٌ. ثم أمرث بعض 
الجواري بفمح الباب فنزلت وفتحت البابٌَ» فلم) رأنني بنتٌ قاضي القضاة ة قيلت أقدامي 
وقالت : هذه ليلة مباركة . ثم حلفت عل وأدخلتني الدار وقالت: أما رفيقك فيجلسٌ على 
الباب ويطفيء ء الفانوسٌ حتى تعوة إليه» ولابدٌ له من نصيب يُرضيهِ . قال: فدخلتٌ معها 
وصعدنا الطبقةً فرأيتٌ ذلك اليهودي جالساً وبين يديه الزهورٌ وا خمورٌ والمنشورٌ والشموح 
مُوقودَة بين يديهء وهوفي ألذٌ ذَ وقتٍ وأهنئه . وكان ذلك اليهوديٌ شاباً”'. وقد خط عارضه ودارٌ 
عذاره 3 قال فيه الشاعرٌ: 


فسني مزل هداز هل ملكمٌُ لي عاذر؟ 
الوردٌ ضاع بخدّو وأنا عليه دائيٌ 


وكان ذلك اليهوديٌ صَيرفياً له مال كثير وثروة . فلما رآني ذلك اليهوديّ :بض مسرعاً 
وجعل يقبَّلُ يديّ ورجل وهوخائفٌ فَرّحٌ . فلما رأيتُ منه ذلك قلت له اجلسٌ ولاتخف . 
فجلسٌ وجلستٌ بنتُ قاضي القضاة ووقفتٍ الجواري في الخدمة بين أيديناء ثم أقبلث علي 
وقالت: والله إن هذه ليله مباركةٌ . فقلتُ: إِنْ شاء الله . ثم تناولتٍ القدح وملاثه وأسْقْني 
وشربتٌه . ثم قلت لها: أنتِ تعلمين" أني ماجئتُ لأجل_شيء من هذاء وأنتِ تعرفين 
ماجئتٌ له فقالت: سَمعاً وطاعةً . وقامث إلى خزانةٍ وفتحتها وحملت منها كيساً فيه أ ألفُ 
دينارٍ ثم صرّتّه في منديلٍ حريرٍ ووضعته في حجري / ثم عدّت مئة دينارٍ للرجل, الذي معي 
عاق اانه ثم التفمث لي وقالت : ياأميرناصرٌ الدين أيّ شيء أكلتٌ أناحتى أشربٌ 
عليه؟ وبأيٌ شيء أغرّمُ من عندي عن هذا اللعين ألف دينارٍ وهولايغرّمُ شياً لك؟ فإن 
أردتٌ الانصاف بيننا فخدٌ ألفّ دينارٍأخرى كما أخذتٌ مني فيصر معك ألفا" دينار 


. -في الأصل : شاب‎ ١ 
في الأصل : تعلمي.‎ - ” 
. في الأصل : ألفي‎ 
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ونساوي بيننا في الغرامةٍ . فلما سمع اليهوديٌ كلامها التفت إليها وقال لما: ادفعي إل ألفت 
دبنارٍقرضاً وأنا أدفعها | إلى الأمبر وأعطيك بدا وأنامالي كثيئ ا 
فقالت: : حاشا وكل أن أفعلَ ماقلته وأعطيك وتخرجٌ من عندي فيبقى لك الخبارٌإن شئتَ 

ُعطي أؤلا تُعطي . فإن كان ولابدٌ فلا تحرج من عندي إلا ومعكٌ جاريتان وأنتٌ معهما في 
الترسيم والامي رمعي وفي مكاني» ولايُمكنانك”من الدخول إلى منزلك حتى يُفبضوا 
منك الألفت دينار وتأتي معهم وتعطيها” للأمير من يدك إلى يدهء وتستعطفٌ خاطرَهُ فقال: 
فقلتٌ: : والله هذا رأي حسنٌ. ثم خرج من عندها يريدٌ منزله. ومعه جاريتان قويّتان. 


فلما خرج اليهودي من باب الداروذهبّ قالتُ لجواريها: أغلقوا الاب وأسرعوا 
إلي". فلم أغلقوا البابَ وصّعدوا إليها [قالت]»' انزلوا في رقبة الذي يقول: أنا شاطر 
وتبار"» وإنه نائبٌ السلطان دوتكم وإياة. قال: فنزلوا واجتمعوا عل بالضرب والصّفع 
وجعلوا يضر بوني ويلكمونني”" حنتى سقطث عِمامتي عن رأسي مقطّعةً وهي تقول: انزلوا 
عليه ولاترحموه. فإني لاأطلقه حتى يحضْرٌ / والدي وأقصّ عليه ماجرى لي في هذه الليلة» 
وأنه مجم علي واستخفى في مكانٍ من المدزل. وم نشعربه حتى أغلقنا الأنوات وأخخذنا 
بفاستبالتهم فيج علينا رظلب تنا القبيح . فليا سمعتٌ منها ماقالتٌ ازْدَدْتُ حوفاً 
ورعناً وزهدتٌ في المال ونسيتٌ القتل من الذهول وقلت لها : : سألتك بالله إلا ماأخرجتني » 
ومالي حاجة بالمال» وأنا تائبٌ لوجه الله تعالى . وجعلتٌ أقبَّلُ يدها ورجليها. فواللة 
ماأخرجَبْني حت ضاقَتٌ عل الأرض با رحُبتُ» فعند ذلك قالتٌ للجواري : حُنُوا عنه 
واسححبوه حارج البيت وأَغلقوا عليه البابٌ.. فأخرجوني في أسوأ الحالاتِ فحمدثُ الله تعالى 


. في الأصل : ولايمكناك‎ -١ 

1 في الأصل : وتعطيهم . 

- يفضل التأنيث كما هو واضح 

- إضافة المحقق . 

ه -لم تتضح لناء ولعلها تقرأ «تيمار» أي مجنون بالفارسية . 
١‏ - في الأصل : يضربوني ويلكموني. 
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وشكربّه على النجاةٍ ةما كنت فيه ورجعتٌ إلى منزلي وأنا ليل حيرا وعندي من القهر 
الوم مالا يعلمُه إلا الله تعالى . وكتمتٌ ذلك سنةٌ كاملةً وم أتكلم بها جرى إلى وقتي 
هذا. 

عرد بالك من عي النساء إن كيك النساء عظيم. 


قصّة نكبة البرامكة 


ومن قبيل ذلك ماوقعٌ للبرامكةٍ من القتل والمهلاك على يدٍ أمير المؤمنين هارو 
الرشيدٍ وقتل جعفر البرمكيّ وزير هارونٌ الرشيد بعد أن كان نائأمعه في قميص واحدٍ من 
ميته له ومقالته عندّه. دآنالت النسساء كيده ب حت قر ن اط انين اجنين 
وضرب عنقه وقتلّ البرامكة الذين كانوا يلوذونٌ بجعفر بالفراعةٍ . وكان السببٌ في ذلك على 
سبيل الاختصار» وهومارواهُ أبوئعيم بن إسحاقٌ عن أبي ثور أزهرٌ / بن ضَفْلان قال: 

بلغني عن ميمونة بنتٍ المهلب”لا ابتليتْ بعشت جعفر بن يحبى البرمكي صارثٌ”" 
تراسلة وتللاطفة وتسألة أن يزورها فيان عه ويمتنع فزع من أن يبل ذلك إلى الرشيدء 
فيتصور بصورة من كفرّ نعمتّه وخانّ خرمتة . فلا عَيِيَ صبربها وأيست منه اتحذْتٌ طعاماً 
وسألتٌ أن يحضِرٌ أخوها عندّهاء وعلمتٌ أن الرشيد لابحض إلا ومعّه جعفرٌ. فأجاءها الرشيدٌ 
إلى ذلك وبصحيته جعفر. فجلسافي مجلس أعدٌ هماء يتحدثان على سريرين . فلم) كان 
وقبٌ إرادةٍ الرشيدٍ الانصراف قالت له أخمّه : ياسيّدي إن قد اشتر يثٌ لك جاريةً أديية 
عاقلة وقد أعدَدْتها لك في هذه الليلة لتبِيتَ معها عندي وتَسرّني بذلك . فقال لها: وأخي 
جَعفِرٌ؟ قالت: وجعف رٌأعددْتٌ له جاريةً تشاكلٌ جاريتكَ في الحسن والجمال . فقال لها : 
نعم مافعلتِ حيثٌ خصصتٍ أخي جعفر, بمثل ماخَصضْيني به. فلم] دخلتٍ الجارية على 


١‏ - من عجب أن المؤلف يذكر اسم ميمونة العاشقة لجعفر. والصواب أن اسم أخت الرشيد هو عباسة 
بنت المهدي . 

؟ - في الأصل :. فصارت . 

"في الأصل : فقالت. 
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الرشيد وخلابها وانفردة جعفرٌ إلى منزل. آخرٌ عمدث”' ميمونةٌ إلى أحسن قُهاشِها فلبسئّه 
وتترينت ودخلتٌ على جعفر فلم يعرفهاء وظنَّ أنباجارية. فلما أصبحا قالتٌ له: أنا 
ميمونةٌ» قد كنثُ أسألك أن تساعدني على موتك فَابِيتَ . فلما أْيستٌ منك احدَلْتُ عليك 
بها رأيت في هذه الليلة . إن لم تواظبٌ عليه لأكونْنٌَ سَبباً في سَلبٍ نعمتِكٌ . وكان كما قالتّء 
ول يزك يَرورها حوقاً ماح ظهر أمزها للرشيد» ففعل بها تمافعل © :وهذا ايتداء 
الحديث: / 

حدثنا المبرد قال: أخبرنا المارستان عن يحبى بن أكثمٌ القاضي قال: سألتٌ إسماعيل 
بن يحبى الهاشميّ عن سبب زوال النعمةٍ عن البرامكة» وكيف كان سخط الرشيد عليهم 
فقال: نّعم أعرفُ صحة الخبر وباطنَ القضية» وذلك أني كنت مع الرشيدٍ يوماً من الأيام في 
الصّيد. فبينها نحن نسير' إذ نظرٌ إلى موكب بالبعدٍ قد اعترضنا فقال: ياإسماعيل لمن هذا 
الموكبُ؟ فقلتٌ : موكبٌ أخيك جعفر بن يحبى . فالتفت يميناً وشمالا . ثم نظرإلى من ممه 
في موكية فإذام شِرومة يسيرة. ثم نظ إلى مركن بعر فلم يزه :قال :ياإسياعيل) 
مافعلٌ جعفر وموكبة؟ فقلت: ياسيدي قد مُضوا في طريقٍ آخَرٌ ول يَعلمْ بك. فقال: مارآنا 
أهلا أن يريد ©.موكبه ويحمّلنا بجيشه؟ فقلتٌ: ياأمير المؤمنين» لوعّلم بك ساربين 


يديك . واعتذرثُ عنه بها حَضّرني من الكلام ثم برنا حتى انتهينا إلى ضَيعةٍ عامرة ومّواش, ... 


كشيرةٍ وعمارةٍ حسنة . وكان الطريقٌ يدور عليها وعلى بيِدَرها. فَدُرنا حتى وَردْنا باب 
الضيعة . فنظر الرشيدُ إلى البّيدرِ وإلى كثرة الغلال فيه والمواشي ويّسار أهلهاء فالتفت إلي 
وقال: ياإسماعيلُ لمن هذه الضيعة؟ قلتُ: لأخيك جعفربن يحبى . فسكتٌ ساعة ثم تنفّسَ 


١‏ في الأصل : فعمدت. 

1 في الأصل : أصبحوا. 

هذا أضعف الروايات في علاقة عباسة بجعفر. وإحدى العلل في نكبة البرامكة . وني الطبري أن 
الرشيد ماكان يصبر عن جعفر وعن أخته عباسة , وكان يُحضرهما إذا جلس للشرب . فقال لجعفر يوماً: 
أزوجكا ليحل لك النظر إليها. ولاتقريباء فجامعها فحملت منه. وانظر الطبري: 8/ 78460 والكامل : 
3 . 


4 في الأصل: يزينا. 
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وكظم" . ثم سرناء ول يز يمسر بضيعة أعمرٌمن ضيعةٍ . وكلّا مر بضيعةٍ سأل عنها ويقولٌ: 
لجعفر بن يحيى » حتى وصلنا إلى المدينةٍ» فأردت وَداعَه والانصراف إلى منزلي فنظر إلى من 
كان معه نظرة فتفرّقوا وبقيتٌ أنا وهوفقال : يلإسماعيل . قلت: لبّيك / ياأ مير المؤمنين. 7١٠ب‏ 
قال : فعلتُ بنفسي فعالاً؛ ؛ نظرّنا إلى البرامكة فأعئيناهم وأفقرْنا أولادّنا وأغفلنا أ مرهم . 
فقلت في نفسي : بُليثٌ والله . فقلت : لماذا يأأمير المؤمنين نظرت إلى هو لاء وأغفلتٌ 
هؤلاء؟ قال: إني لاأعرفٌ لأحدٍ ين أولادي ضيعةً مثلّ ضياع البرامكة عن طريق هذه 
المدينة؟ فكيف با لهم على غير هذا الطريقٍ وفي سائر البلدان؟ فقلت؛ ؟ ياأمير المؤ منين إنها 
البرامكةٌ عبيدُك وخدمُك وجميعُ مالم لك . فنظر إل مُغضباً وقال : ماكان بنوهاشم إلا 
عبد البرامكةٍ ولانعمة لبني هاشم عليهم . والله يإإسماعيلُ إني قلت هذا القول وكاني بك 
لمهم كلامي هذا نخد عندهم يدأ ولكن اكتمْ هذا الأمرّء فا عَلم به غي رك . ومتى 
بلغهم شيء” علمتٌ ماأفشاهٌ إلا أنتَ. فقلت : أعوة بالله من الشيطان الرج يم » حاشا مثلي 
أن يفشي سر أمير المؤمنين» ثم ودّعتهُ وانصرفتٌ مُتفكرا في في إيقاع. الحيلةٍ عليهم . 
لكان من الغد بكرت إليه وسلَّمتُ عليه وجلستٌ بين يديه» وكان مُشرة» على 
دجلة شرقيّ مدينة السلام. وبإزائهِ منزلُ جعفر في الجانب الغربيّ . وكانت العساكرٌ تر كل 
يوم إلى منزل جعفر. فالتفت وقال: ياإسماعيلٌ, هذا ماكنا فيه معكٌ بالأمس . انظركم 
على باب جعفر من الجيوش , والغلمانٍ والمواكب, وبابي ماعليه أحدٌ . فقلتٌ: ياأمير 
المؤمنين لانعلَقْ نفسك بشيء ء من هذاء إنما جعفر عبدٌك ووزيرّك وصاحبٌ جيشك» إذالم 
يكن الجيش على بابه فعلى باب من يكوثُ؟* إنا أبواُه / من أبوابك . فقال: ياإسماعيل 1/٠١8‏ 
انظر إلى دواتهمء ألستٌ ترى أعجازَّها» إلى قصري وتروثُ بإزائنا؟ عذا هوّالاستخفافٌ 


١‏ كظم عضبه: حبسه وأمسك على مافي نفسه منه. 
؟ .ني الأصل : شيا . 

؟- في الأصل : مشرف. 

؛ .في الأصل : يكن. 

ه-في الأصل : أعجازهم . 


249 


بعينه . والله لاأصب على ذلك. ثم غضبّ غضباً شديداً فأمسكتٌ عنه وقلت: هذا قضاء 
من الله سبق . 

ثم استأذنتّه في الانصرافٍ ورجعتٌ إلى منزلي . فلقيتي جعفر في الطريق يريدٌ 
الرشيدء فتواريثٌ عنه حتى هضى ودخلٌ على الرشيدٍ فسلّم عليه وأكرمّه وهشش في وجهه» 
ووهبٌ له خادماً من خاصّتهِ فصيحاً عاقلا . فسُرَّ جعفر لذلك, وكان ذلك دسيسةً عليه 
لكي يرفمٌ أخبارة إلى الرشيدٍء ويحصي عليه أنفاسه وألفاظه ساعةً بساعةٍ . فلا رجمٌ جعفر 
إلى منزله نخلا” به مدة ثلاثة أيام . ثم سرت إلى جعفر فوجدتٌ الخادم عندّه. فعلمتٌ 
أنه يحصي علينا أنفاسّناء فقلت : أثها الوزيرٌعندي نصبحةٌ أفتأدنُ لي ني الكلام؟ قال : 
تكلم . وكان الرشيدٌ قد ولآهُ كورة خراسانٌ كلّها ومايْضافٌ إليها قبل هذا الكلام. بأيام. 
وخلع عليه وعد له لواء عسكره بالتهروان» وضربت الناسُ مضاريهم وهم متهيكون للسفر. 
فقلتٌ : ياسيدي أنت عازم على الخروج إلى بلادٍ كثير كشيرةٍ الخير واسعةٍ الأقطار عظيمةٍ 
المملكة . فلوصيّتَ بعض غهياعك التي بالععراق لوال أمير المؤمنين لكان اوداك 
عنده . فلما قلت ذلك نظرٌ إيّ مغضباً وقال : والله ياإسماعيلٌ ماأكلّ الخيز صاحبك أوهوابنٌ 
عمّك إلا بفضبي. وماقامتٌ هذه الدولةٌ إلا بناء ماكفاني تركثه ولايهتم بشي ء ء من أمر نفسهِ 
وولده وحاشيته ورعيته وملأتثٌ بوت أمواله مالاً» ونْصِبتُ للأمور الجليلةٍ أدبُها / حتى يمد 
عينيه إلى ماادّخرنُه لولدي واختر نه لعْقبِي من بُعدي . فداخله الحسدٌ والبغي » وندّب فيه 
الطمم؟ والله لشن سأل شيقاً من ذلك ليكويْن وبالا عليه مريعاً. فقلت: والله ياسيدي 
ماكانّ مما ظننْتَ شيشا ولا تكلُمَ أمير' المؤمنينمن هذا بحرفٍ . قال: فماذا المْضولُ؟ 
فقعدتٌ عنده هُنيهةَ ثم قث إلى منزلي. ول أركبٌ إليه ولا إلى الرشيدٍء لأني صرث يتما في 
حال, مهمةٍ. وقلتُ في نفسي : هذا الخليفةٌ وهذا وزيرُ؛ ولا معنى للدخول بيتئماء ولاشكٌ 
في زوال. نعمة البرامكة قد تَفاقمتٌ. 

قال : وحدئني خادمُ أم جعفر أن الذي وهبه الرشيدُ لجعفر كتبّ إلى الرشيد بها كان 
بيني وبينه وماتكلّم به من الكلام. الغليظ . فلم| قرأ الخبر احتجبٌ ثلاثة أيام. وهو يتفكرٌ 


١‏ في الأصل : وخلا. 
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ويدبُرٌفٍ إيقاع الحيلةٍ على البرامكة؛ فدخلّ في اليوم الرابع على رُبيدةَ بنتِ القاسم”", 
فخلا مها وشكا إليها ما في نفسهِ من البرامكة, وأقرأها الخبر الذي رفعّه إليه الخادم. وكان 
بين يدي ذلك وقعٌ بين جعفر وبين رُبيدة شره وعداوة. فلم تمكَنتٌ من الحُبَةِ عليه اجتهدتٌ 
في ملاكهم . وكان الرشيدٌ يتبركُ بمشورتها. فقال لها: أشيري عل برأيك فإني أخافٌ 
[إذ]" أخسرج الأمرّين يدي أن يتمكدوا من خراشان ويتغلبواعليهنا. قالك: ياامية 
المؤمنين . ملك معٌ البرامكة كمشل, غريق في بحرعميق . فإن كنت أفقتٌ من سَكْرتك 
عنصت من غَرقَدك أخبرئك بها ه وأصعبُ 8 عليك وأعظمُ من هذا . وإن كنت على اللحالة 
لأولى تركتّك ولاأبدي لك أمراً . فقال لما: قد كان ماكانَ مني فقولي أسمعٌ منك. / 
فقالت: : إن هذه جنايةٌ جناها وزيرّك, وه و أصعبٌ نما أنت فيه وأبشمٌ وأقبح . فقال لما وهو 1/٠١4‏ 
مزعوج من كلامها : ويحك وماهو؟ قالت : أنا أجلّك وأعطّمك أن ن أتلقاكَ به ولكن «أرجو 
ان الخادم خادم ا حرم أحضره وشَدِّدْ عليه وأرهئه فإنه يعرّقُك الخبر. قال الرشيدٌ: قد أحلّ 
جعفر محلا م يله أخوةٌ ولا أبوةٌ ولا أمّهء وأمرّه أن يدخلّ على الحرم في السّفْروالحضرء 
وأبرزٌ إليه جواريّه وأخواته وبناته وسائرٌ رمه لأنه كان بيتهم| إرضاعٌ سوى امرأته رُبيدة» فإنه 
م يكن يراها ولا دخلٌ ولا قضى لا حاجةً ولا هي تستقضيهٍ حاجً قط . فلم ساقلب 
الرشيد على البرامكة وجدثٌ لا سَبيلا إلى ذلك. وحطت على جعفر. وكان جعفر يدخلٌ 
على جميع الحرم بغير إِذْنٍ . 
قال: لافترج الرشيدٌ من عند زبيدة. و أرجوان © الخادم وأحضرٌَ السيفٌ 

والتطعة», رقال نيت من المنصورلئن لم تصدفني من حديثٍ جعفر لأقتلئك . قال: لي منكَ 
الأمانُ ياأ مير المؤمنين؟ قال: نعم . قال: اعلمٌ أن جعفر قد خانَكٌ في أختِكٌ ميمونة . وقد 
اء وهم من المؤلف. فزوجة الرشيد هي زبيدة بنت جعفر وهي أم الأمين واسمها أمة العزيز. كانت ذات 
دين وفضل , وآثارها على طريق الحاج مشهورة. توفيت سنة 715. 

؟ - إضافة المحقق . 
' - ني الأصل : بأرجوان. يروي ابن الأثير أن عباسة وقع بيغها وبين بعض جواريها شر. فأعبت أمرها وأمر 
الصبي إلى الرشيد (الكامل: 5/ )١078‏ . 

؛ - النطع : بساط من الجلد يفرش تحت المحكوم عليه بالعذاب أو بقطع الرأس . 
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دخلّ بها منذُ سبع سنينَ» وولدتٌ منه ثلاث بنينَ أحدّهما ست سنينَ» والآخرّله خس 
ل ا 1 والاثنين أنفدَهُما إلى مدينة النبيّ يو وهي 
حاملٌ بالرابع 0 وأنت نت أَؤِنتٌ له بالٌخول. على هل بيتك » وأمرتني أن لاأمنعٌه أي وقتٍ 
شاء ليلا ونهاراً . قال : أمرتك أن لاتحجبَةُ فحيتٌ حدتٌ منه هذه الحادتةٌ َهُ ‏ لاأخبرتني تي 
بذلك من أول مرة؟ ثم أمرّبضرب عنقهء فضربت" عنقه . 

ثم قام من وقته / ودخل على ربيدة وقال لها : أرابي ماعاملني به جعفر وماارتكبٌ من 
هنك حُرمتي , نكس رأسي وفضّحنِي في العسرب والعجم . فقالتٌ له: هذه شهوتَك 
وإرادتُكَ التي أرذتها؛ عمدت إلى شاب جميل. الوجه حسن الثياب طيبٍ الرائحة؛ جبارٍ في 
نفسو لايُصطلى له بنار, أدخلته على ابنةٍ خليفةٍ من مُلفاء الله تعالى: وهي أحسنُ منه 
وجهاأً. وأنظفٌ منه تُوبأًء وأطيبُ منه رائحةً» و تَرَرجلا قطاغيرة . فلعبٌ ييتم] 
الشيطانٌ. وهاجَتٌ بها شهوتها وزالٌ رأئها حتى اهلكها. فهذا جزاء من جممٌ بين النار 
والحلفا © فقام من عندهامكروباً. فدعا بخادمهِ مُسرور' '. وكان قاسي القلب فقّا 
غليظاً. قد نزع الله الرحمة من قلبه, ٠‏ فقال له : يامسروز» إذا كان الليلة بعد العَحَمةٍ تي 
بعشرةٍ من الفعلة ٠»‏ أجلاداً . ومعهم خادمان. قال له: سَمعاً وطاعةً . فلم| كان بعد العَتّمة 
جاء مسرورٌ ومعمه المُعلة والخادمان ك) أمر. فقام الرشيدٌ وهم بين يديه حتى أتى المقصورة 
التي فيها أخمّه ميمونةٌ» ونظر إليها وهيّ حامل» فلم يكلمها بشيء, ولم يعاتيها على 
مافعلت. وأمرّ الخادمين” بإدخاها في صندوقٍ كبير ركان في مقصورتها بحُليّها وثيامها ىا 
هي . وتفلّ عليها وهي ساكتة لانتكلُمُ ولاتعتذرُ لعلمها ببرمهاء وقد علمثْ بعد قتلٍ 
أرجوانٌ الخادم أنها لاحقة به . فلا علم أنها قد استو ثق بها في الصندوق دع.” الفعلة 


. الجارية التي نمت له الخبرء أنبأته بغلام واحد موجود في مكة‎ ١ 
. في الأصل فضرب‎ ١ 
. الحلفاء : نبت ينبت في مغايض المياه. يصنع من أوراقه قففاً وحصراً وحبالاً‎ 
. ره وصوابه ماذكرناه عن الطبري والكامل‎ 
ه في الأصل : الخادمان.‎ 
-في الأصل : فدعا.‎ + 
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معهم المعاول" والزنابيسلٌ » فحمروا في وسَطِ ذلك البيتٍ حتى بلغوا الماء وهوقاعدٌ على 
رقي . ثم قال لحم : حَسْبُكم, هاتوا الصندوقٌ. فأدخلوهُ في تلك الحفرة» فدلُوه فيها. م 
قال لهم : رُدُوا الترابٌ عليه . ففعلواء ثم أخرجهم وقفل البابٌ وأخدّ المفتاح معّه / وجلس 
في موضعه والمَعلةٌ والخادمان بين يديه . 

ثم قال: : يامسرورٌخذ هؤلاء القوم وأعيلهم أجورهُم , وا خادمان معهم . فأخذّهم 
مسرورٌ ومضّى » وجعلهم في جُوالِيقَ» , وخيّط عليهم بعد أن قتلهم بالصخر والحصّى » 
وزماهم في وسط ا . فقال: يامسرور, مافعلتَ؟ 
قال : وفيت القوم م أجورهُم, تدقع الم سشتاع البيقارقال » : احفظه حتى أسآلَكَ عنةء 
وامضٍ الآن فانصّبٌ في وسط القصر فيه . . ففعل ذلك ووافاه قبل الصبحء ولم يَعلم أحدٌ 
مايريدٌ . فلما جلس في مجلسهء وكان يوم ميس ء وكان يوم موكب ؛ قال: يامسرورء لاتَباعَدٌ 
- . ودتمل الناسٌ فسلَما عليه ووقّفوا بين يديه على مراتبهم . ودخلٌ جعف رن يحبى 
البرمكيّ فسلم عليه ورحُب به وضحكٌ في وجهه وجلس في مرتبتِ» وأخرج الكتبٌ الواردة 
عليه من سائر النواحي فقرأها عليه وأمر ونهى ورقمٌ ونقَذَ الأمور, وقضى حوائجٌ الناس ثم 
استأأنه جعفر في الخروج | إلى خراسانٌ في يومه ذلك . 

فدعا الرشيدٌ بالمنجم وهوجالسٌ بحضرته وقال له: كم بقيّ من النهار؟ وكم مضّى ؟ 
قال : مضى ثلاثُ ساعاتٍ ونصفٌ . فأخدٌ الارتفاع وحسبّ لنفسه وتّظر في نجمه فقال : 
يأأخي هذا يوم نحبك, وهذه ساعة نحسٍء ولا أرى أن تيت فيها حدثا . ولكن تُصلي 
الجمعة وترحَلُ في سُعودك وتبيثُ بالتهروانٍ وتبكُريومٌ السبت وتستقبلٌ الطريقٌ أولٌ العبان 
فإنه أصلحٌ منّ اليوم . فها رضي جعفر بما قالهُ الرشيدٌُ حتى أخذ الاصطرلاب ”من يد المنججم 
وام فأخحذ الطالِعٌ وحسبٌ لنفسهٍ وقال : والله صدقتٌ / ياأمير المؤمنين إن هذه ساعةٌ 
نحوس ء ومارأيتُ نجاً أشدٌ احتراقاً ولاضيقٌ حجري في البروج. من هذا. ثم قام 
وانصرف إلى منزله والناسٌ والقوادٌ واخاصّةٌ والعامّةٌ من كل جانب يعظّمونه ويحجبونه إلى أن 


١‏ -في الأصل : المعاويل. 
؟ - في الأصل : الاضطراب . 
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ت/٠‎ 


وصل إلى قصره ٠‏ في جيش, عظيم وأمر وني وانصراف الناس عنةُ» فلم يستقرٌبه المجلسش 
حتى بعت إليسه الرشيدٌ وقال له : امض . إلى جعفروانْيني به وشّل له : وردث على أمير المؤمدين 
كُتبٌ من خراسان . فإذا دخل من الباب الأول لاتتدع أحداً يدخلُ معه من غلمانه» بل 
يدخلٌ وحذه. فإذا دخل في صحن الدارٍ مد" به إلى القبةٍ التركية التي أمرئك بتضبها 
فاضربْ عَنقَهُ فيها وائيني برأسه, ولاثوقفنَ أحداً من خلت الله تعالى على ماأمرتك به 
ولانراجِعْني في أمره. وإن لم تفعلٌ أمرثُ مَن يأتيني برأسك مع رأسه. وفي دون هذه كفايةٌ 
وأنتّ أعلم . وبادر من قبل أن يبلعّه الخبر” من غيرك . 

ا ال 1 و ا ا 
فراشه ليستريحٌ ”' فقال: ياسيدي أجِبٌ أ مير المؤمنين. قال : فانزعس وارتابٌ لذلك وقال 
له ل لي لد : ياسيدي . وردت عليه 
كتبٌ من خراسان يحتاجُ يقرؤ ها عليك . فطابث نفسهُ ودعا ثيابه» فلبسَها وتقلّد بسيفه وقام 
مع مسرور إلى أن أتى به إلى باب الرشيد. فل دخل من الباب الأول أوقف الجندٌ. وفي 
الثاني أوقف الغلمان . فلا فلم| دخل من الباب الثالثِ التفت جعفر فلم يرَ أحدأ من غامانه ندم 
على ركويه في تلك الساعة» ول يمكنه الرجوح . / فلما صار بإزاء القبة فلم ير فيها أحدا 
ووجد في زاويتها سيفاً ونطع_ 0 حس" بالبلاء» فقال لمسرور: ياأخي مالخبر؟ فقال له 
مسرور: رّ: أنا الساعة أخوك وفي منزلك تقول: ياوّيلكَ؟ أنت تّدري ماالقضيةٌ وما كان الله 
ليُهملك ولايغفل عنك . وقد أمرني أمير' المؤمنين بضرب عنقك وحمل رأسك إليه الساعة . 

قال: فبكى جعفر وجعل يقبّلُ يدي مسرور ورجليهِ ويقول: يامسرِهرٌ قد علمتَ 
كرامتي لك دون حميع الغلمان والحاشية وحوائججك عندي مقضيّة على بمر الأوقات. وأنت 


١‏ .في الأصل: مدّ. 

. في الطبري: وكان عنده نفر وجارية تغني‎ - ١ 
.في الأصل : عليك.‎ + 

- في الأصل : سيف ونطع . 

3 .ني الأصل : فحس 
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ألامآ 


تعرفُ مُوضعي ومح من أصير المؤمنين ومرتبتيٍ عندّه ومابوحيه لي من الأخبار والأسرارء 
ولعلّهم بوه عني الباطلٌ”» . وهذه م ة ألف دينارٍ ا لك الساعة قبل براحي من هذا 
المكان وخلّني أ مض على وجهي . فقال له مسرور: لاسبيل إلى ذلك أبداً. قال: فاحملني 
إلى أ مير المؤمدين وأوقفني بون يديه فلعله إذا نظر إليتداركُه الرحةٌ فيصفحُ عني . فقال 
مسرور: لاسبيلٌ إلى ذلك أبداًء هوأمير المؤمنين قد أمرني ولايمكئنى مراجعتةٌ, وقد 
علمتٌ وتحققتٌ أنه لاسبيل لك إلى الحياة أبداً. ْ 

قال : فتوقفٌ عني ساعةً وارج إليه ولاتكدّمه وقل له : قد فرغتُ مما أمرتني به واسمغ 
مايقو وعد فافعل ماتريدٌ . قال : فإن فعلتَ ذلك وحصلّ لي السلامةٌ فإني أشهدٌ الله تعالى 
وملائكتّه أني أشاطرك فيا تلك يدي وأجعلّكَ أمير الجيش وأملّكُك ك أمر الدنيا . فلم يز به 
وهويتضرّعٌ له ويبكي حتى طمّعٌ له في الحياة. وقال مسرور: مايكونٌ ذلك/ فحلّ عنه 
سيفّه ومنطّقتّه فأخذَّهُماء ووكلّ به أربعين” غلاماً من السودان يحفظوته » ومضّى حتى وقفت 
بين يدير الرشيدٍ وهوجالسٌ يقطرغًضباً وفي يده قضيبٌ الولع وهوينكثٌ به في الأرض . فل 
رآهُ قال له : تكلنك أمك يامسسرورمافعلت في أمر جعفر؟ قال: ياأمير المؤمنين قد أنفذُتٌ 
أمرّكٌ فيه . قال : فأينَ رأسه؟ قال : في القبّة . قال : فأتي ب برانحه الساعة” . فرجع مسرور 
وجعفرٌ يصل , وقد صلَّى ركعتين» فلم يمهله حتى يصلِ الثالثة" وسلّ سيفّه الذي أخدّه 
منه وضرب به عنقه وأخدٌ رأسَه بلحيته فطرحها بين يدي الرشيد وهي تَشحَبُ” دَماً. 
فتنفّسَ الصٌُعداء وبكى بكاء شديداً وجعلَ ينكتٌ في الأرض وينكتٌ أسنانَ جعفر 
بالقضيب وهو يخاطبة ويقول : ياجعفرٌ أجعلّك في حل ياجعفرٌ ماكاقيتني ولاعرفْتَ حي 
ولاحفظتت عهدي ولاذكرت نعمتي ولانظرت في عواقب الأمورولا تفكُرت في صروف الدهر 
ولاتقلّب الأيام والليالي واختلافٍ أحوالما. ياجعفرٌ خنتني في أهلي وفْضْحُتَني بينَ العرب 
١‏ وني الطبري: وقع جعفر على قدم مسرور وقال: حتى أدخل فأوصي . فقال: أما الدخول فلا سبيل 
إليه» وأما الوصية فاصنع ماشئت . فأوصى بما أراد وأعتق مماليكه . 
؟ في الأصل : أربعون. 
»في الأصل : الثانية» ولعلها كما ذكرنا. 
؛ - تشخب: تسيل , والشخب: الدم. وحين قتل جعفر كان عمره سبعاً وثلاثين سنة . 
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اآالب 


والعجم . ياجعفرٌ أسأتٌ إل وإلى نفك ولاتفكرت في عواقب ذهرك . 
قال مسرور: وأنا واقفٌ بين يديه وهويتكتٌ في الأرض » ويكرّر هذا الكلام ويخاطبٌ 
الرأس ويقرٌ أسناتها بالقضيب ويبكي ف إث كل كلمةٍ ٠‏ وم يل كذلك إلى أن أذّنَ المؤذنُ 
لصلاة الظهر. فدعا بهاء فتوضّأ للصلاة وخرجٌ إلى الجامع فصلَّى بالناسٍ جماعة ثم أظهرٌ 
وجهه إلى قصور جعفر ودُورهِ وحصن أبِيهٍ / وأخيهٍ وجميع أولادٍ البرامكةٍ وأموالهم 
وغلمانهم, واستباحَ مافيها. ووجّه مسرواً إلى المعسكر, فأخدّ جميسمٌ مافيه من مضارب 
وخيام وسلاح وغير ذلك. فم| أصبحٌ يوم السبت إلا وقد قتل من البرامكة وحاشيتهم نحوٌ 
مثتين» ومن الرجال والغلمان والخدم نحو ألف. وترك من بقي منهم لايرجمٌ إلى وطنهء بل 
شتت شملهم في البلاد» ول يقدِرٌ أحدٌ منهم على كسرة خبزيأكلهاء وحبس أباه بحبى وأخاة 
الفضل في مُطمورة"', وأمر بجثةٍ جعفر فصّلبت على الشجر يبغداة . . ثم بععثٌ إلى خراسانٌ 
يوط بلادّها. وأمر الناس فردُوا مضاربَهم ودّخلوا في العسكر. 
واستقرّتٌ له الأمور وأحضر علي بن عيس بن هامان” فون خراسان . ٠‏ ثم توجّه 
إلى مدينةٍ ةِ الرسول كل" فأتى بالصبيّين ولدّي جعفر من أخته ميمونة فأدخلا في بيته . فلم) 
رآنما أعجب بهماء وكانا في نهايةٍ الحسن» فاستنطقهما فإذا لخثهم| مدنيّة, وفصاحتهم) 
هاشميةٌ وفي ألفاظهما عذوبةٌ وبلاغةٌ» فقال للكبير: يار عيني مااسمّك؟ قال: الحسنٌء 
وللأصغر: مااسمك ياحبيبي؟ قال : شين : قال: فنظر إليهما وبكى بكاء شديداً وقال: 
يعرعلّ حسنكما وجمالكماء لارحمّ الله من ظلمكم). ول يدريا مايرادُ بهماء لأخهما نعيت لهم 
أنفسُهما. ثم قال: يامسرورٌ ماعل بالمفتاح الذي دفعته لك وأمرتك بحفظه؟ قال: هومّعي 
ياأمير المؤمنين. قال: فأتّني به. ثم دّعا بجماعة من الغلمان وأمّرهم أن يحفروا على 
الصندوق الذي كان وضع فيه أخته ودفنها فيه . فحفروه حتى وصلوا إلى الصندوق. / 


. المطمورة: حفيرة تحت الأرض. الحبس‎ ١ 

هومن كبار قواد الرشيد والأمين. وهو الذي حرض الأمين على قتل أخيه المأمون. فقتله طاهربن 
الحسين قائد المأمون سنة 196 . 

“ - في الطبري: أنهحج قبل قتله. وكان حجه سنة /1417, وفي الكامل أنه قتلهم في هذه السنة . 
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؟آالما 


ودّعا بحطب وألقاهُ في الحُفرةِء ثم أشعل فيه النارّحتى ارتفع اللهبٌ. واسودّتٍ الناربعدَ ؟١١/بٍ‏ 
0 
ثم أمرّبالصبيين وأقعد أحدهُما على فخذهٍ الأيمن والآخرعلى فخذهٍ والأبشروجعل 

ا 2 . ثم قال فيا : لارّحمٌ الله من أهلكك). قال 
إسياعيل : قال مسرور: وأنا واقفٌ بين يديه . وقد تقطع قلبي رحمة هما ومما يبكيان 
ويتضرَّعان ويقولان : ياخالناء الله لله في أمرنا لاتملُنا بذنب غيرناء ارحم . وهومع ذلك 
بكي لبكائهما حتى ظننتٌ أنه يركمها . 0 عينيه من الدموع وقال: يامسرورٌ. والله 
ليس إلى تركها من سبيل . ولاأقدر والله أ سمعٌ بذكرهما. ويلك يامسرور. غم ساعةٍ 
انفيص العيش أبداً . مذ إليك هذا الكبين فافعل ؛ به كا أفعلّ أنا بهذا الصغير . فأخدٌ 
واختدا وأخذتٌ واحداء ثم قَذفْداهما في النار. فوالله ماسمعتٌ ها حسّاً ولاحركةً غير 
الصرخة الأولى . ثم حمد حسّهماء ولم يتبين لما في تلك النار عظمٌ ولاغيره"©. 

فلما كان في بعض أيام , وحمدت النارٌء أمرّبذلك الرمادٍ فذُرّي في الدّجِلةٍ في يوم 
ريح عاصفٍ . وأمرأن لانّذكرٌالبرامكة في مجلسو. ولايستعان بمن بي متهم , ولايبقَى معه 
أحدٌّ في المدينةٍ منهم . فخرجوا على وجوههم في بلادٍ مشرّدين متفكرين» وقطع الله دابرَهُم . 
فلم| كان بعدَ مدةٍ من هلاكِ البرامكةٍ وجد الرشيدٌ رقعةً تحت مُصللاه فيها خطابٌ وأبيات من 
الشعر. ففئّشٌ وبحت عليهاء فقيلَ إِنَّ صاحبّ الخبر عملها . فبعث عليه / فقال: ياأمير 1/١١‏ 
الؤمنينٍ وجدتها في صحن الدار, ولا أعلم م من طرحهاء فأخذتها وطرحتّها تحت مُصلاك. 
فقيل: إِنَّ ذلك من فِعل رُبيدة بنتِ القاسم ليهلكَ مَن بقيّ من البرامكة . فعملتٍ الرقعة 
للرشيدٍ وحركتهُ وزادت في غيظه . فاستدعى في الوقت بالفضلٍ بن حبى وضرب أسياطاً 
حتى كاد أن يلك وزاد في حديده وأغلاله . وكان قد نش في النُعيم . واستسدعى يحبى 
وكان شيخاً كبيراً. اذ وسيم يلاله وت . فكتبٌ كتاباً إلى الرشيدٍ يستعطفه 
ويساله أن يفت عله من القيل والمل» وكان في الرقعة 


.)145 /8( -لم يوافق الطبري على قتل الطفل. فقال: أراد قتل الصبي ثم تحوّب من ذلك‎ ١ 


2537 


«بسم الله الرمن الرحيم ٠‏ لأمير الإنت وخلفت الهتدينَ وخليفةٍ ب العالين» 0 
عبلٍ أسلبثةُ ذنوبه واستأسَرثة عيوبه» وخَذَّلهُ شقيقٌهُ. ورفضَهُ صديقّه, وخانَ به الزمانُ» 
وناح عليه الحذلانٌ والْحِدْثانٌ فصارإلى الضيق بعد السعة وعالج البؤ س بعد الدّعة 
وشرب كأس الأمرّين مُترعة فافترشٌ السخط بعد الرَضَى» واكتحلّ السهرٌ بعد الكرى» 
فتهارٌه نكرٌ وليلهُ سَهرء قد عايْنَ الموتَ مراراً. ياأمي المؤمنين حجبّ الله عني فَقدَك لما أصبتٌ 
به بعدكٌ . قد أُصابَئّني مُصيبتان وهما الحالُ والمال. فإنَّ ذلك كان منكٌ ولكَء وكان عاريةٌ في 
يدي منكء ولابأسٌ برد العواري إلى أهلها. فأما المصيبةٌ بجعفر فبجرمه وجَريرتهِ وعاقبته 
بها استخفٌ من أمرك» وكان جزاؤه فوقٌ ذلك . فاذكرياأمير المؤمنين يجدمتي؛ وارحم 
ضعفي وومَنَ قوتي وهب لي رضاً منك , فمَن مثلي للزلل, ومن مثلّكٌ للعَفو / والإقالة. ؟ 

ولست أعتذرٌء ولكنني أقرٌء وقد رجوثٌ أن أقرّبرضائكٌ, فتقبّل تعذري وصدق نيت 
وظاهرٌ طاعَتي وتلويح حَُجتي » ومايكتفي به أمير” المؤمنين ويرى اللخليفةٌ فيه ويبلغ المراد إن 
شاء الله تعالى . 

ثم قال للخليفة ذي الصنائع والعظراء الحاشمية: 


زينَ الخلائتي مِن قريب ش و«لملوكِ المهدويّه" 

أبن التلرك . وعمية” من . ساس الأممرد الهناشة 

أينَ البرامكةً الذي نّ رُموا بتلك الماهديّه؟ 

عَمِتهمُ منك شخطةه© لم بق هبِم بفيه 

صُفْرٌ الوجوه عَليهِمم خلمم الذْلَةٍ بارزيه 
مُستتضعفونَ مُطرّدواه نَّ بكل أرض قاصِئًيّه 
07 212 4 هذا 

١‏ - في الأصل : المهدية. 

؟ - مضطرب الوزن. 

+ في الأصل : ومطرودون. 
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بعد الوزارة والولا ييه و«الأمور الآيليّه 
انين الزفان. .جزاية ممُست يفي يفكا'انيّته 


يامن 2-0 توارى لرّدى كفيك ماباء بيهت 
كفيك أن تمميا بخ خسري وفيا نيه 
كفيك خضرت يق ٠‏ 5 #ردل. " افيه 
هات مال كله> «فقتد “اللتتلييفشة: -مالكيحةة 


إِنْ كان مايرضيك ِل لا [أن] أذوقٌ اميه 


للكد .رافك <الموث- يق أفبكل ."الات . غلانكه 
أو ما تّ مَقالتي ذا القُروع الزاكيه؟ 


فال خلياوقت الرضية عاق الرقمة اوفع على ظهرها يقول: 
أجرى القضا عليكم ماخ شوكتوة عَلانِيَه 
من ترك نصح إماميكم عند الأمور الباديه 


قال: تو كنب نيا وس نه ارس الرخيم؟ . وكتب تحتها : «وضرب الله مثلا 
َيه كانك آئنةٌ مطمفنة باتيها ززقها زغدا من كل مكانه فكفرث بأنعم الله فأذاقها الله 
بام الجوع :والخوقت :بن كانوا يصنعوت . /0». 

فلا قرأ يحيى الكتابت» وهوني السجن. يس منّ الحياة» وعَلم أنه ليس له تحلص مما 
هو فيه . فبقيّ مدة في السجن . وكان الرشيدٌُ قد نذر الحج» ؛ فخرج له وخرج معّه العسكر. 
وكان خروجّه في رمضان . فكانتُ تُضربٌُ له السّرادقاتُ مُكلَّلة بالديباج , مُفروشةً بالحرير» 


. في الأصل : مابايه‎ -١ 
. ؟ -في الأصل : ماإليه‎ 
.١١ النحل:‎ /١١١ م _الآية:‎ 


259 


1/11 


يخرج من سُرادق إلى سُرادقٌ والناسٌُ مُحدقون به حتى وصلّ إلى الحرم وحجٌ . 
وانّْقَ أن الحياة دنت من يحبى وهوّفي السجن , فكتبٌ رقعةٌ وأوصى ولِدَّهُ الفضلّ أنْ 
يوصلها | إلى هارونٌ الرشيدٍء وكتبٌ فيها يقولٌ: 


ستعلمٌفي الحساب إذا التَقَينا غدا عند الإلهٍ من المظلوم 
وينقطعم التَلدَّدٌ عن أناسٍ منّ الدنيا وتَنقطعٌ الحمموم 


قال: فلم| قدم الرشيدٌ أنفدّها إليه الفضلٌ . فل| قرأها عرف بموته فقال: مات والله 
يحبى ومات الود والكرمٌ والسخاء . والله لوكانَ خيالاً فرجتٌ عنه. ثم أمرّبإطلاق الفضلٍ 
ابن يحيى » واستوزره مكانّ أخيه جعفرء رحمةٌ الله عليهم أجمعين 

فانظرٌ ياأخي : إلى هذه القصةٍ العجيبة» ونال فيا سن لون ار وما تحمّله 
هارونُ من الوزر والإثم العظيم. . وكان السب في ذلك كله أخمّه مُيمونةً والقار كيف 
ديرت أمراً كان فيه هلاكها وهلاك أولادها وأبيهم جعفر البرمكي وسائر البرامكة فنعودٌ 
بالله من كيدهن «إن كيدَهنّ عظيم) . 


قصة العابدة الغلام 


ومن هذا القبيسل مارُوي عن ابن عباس رضي الله عنهسم قال: : كان في زمان بني 
إسرائيلٌ سبعةٌ من العُبّاد قد / رَفضوا الدنيا وتركرهها لأهلها . فقال بعضهم لبعضٍ : كيف لنا 
بالانرادٍ لعبادةٍ الله تعالى؟ فقال أكبرهم سنا : أرى لكُم من الرأي الخروج والانفراة . 
فخرج القومٌ حتى انتهوا إلى فلاةٍ من الأرضٍ بجوار مدينةٍ من مدائن الشام . فقال بعضهم 
لبعض : : ُذُوا بناء في بناء بيتٍ في هذا الموضع, فإنه موضع حسن إذ هو بجوار مدينةٍ من 
المدائن لاغناء لنا عنها. فقال بعضهم م بالله الواحدٍ القهار لاتأخذوا" في بناء بيت 
في هذه الدار. فإنها دارغرورء ولاتدوم لأهلها على حال . فقال القوم : لابأس ولا غناء لنا 
عن موضع نسكنٌ فيه. فقال: إن كان ولابدٌّ فابْسُوا خيمةً من القصب تسكنونٌ فيها. 
فأجابوه إلى ذلك فلما صارٌوا في الخيمةٍ قالوا: كيف لناني الخلاص في طلب المعاش؟ 
فقال كبيرهم : خذوا بنافي عمل الحُصّر؛ أربعةٌ منا يصنعون الحصّرٌوبْلاثة يختلون”) 
للعبادةٍ. فإذا فرغ الأربعة من عمل الحصر وباوها أخذوا في العبادة. وعَملتِ الثلاثة 
الأخرى في الخصر. 7 

قال: فأقاموا ني ذلك ماشاء الله تعالى وهم يعملون في الحصّر. ويمضون بها إلى 
المدينٍ فيبيعوتها ويأخذونٌ بثمتها زيتاً وخبزاً من الشعير . فقال بعضهُم لبعض : كيف لنا أن 
نلبسّ شيئاً لم يُسبقّنا إليه أحدٌ من الناس؟ فقال كبيرهّم : والله لاأرى شيئاً من اللباس إلا 
وقد سَبِقنا إليه الناس ولبسوة. إلا أن يكونٌ لباسٌ الخصر؟ قال: فلبسوا الحصرّحتى ترّحتْ 


١‏ -ني الأصل : لا تؤاخذوا. 
" - في الأصل : يتخلون . 
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0 . وأداموا البكاء ء ليلا ونهاراً. وتعبّدوا بعبادةٍ م يقدرعليها أحدٌ من الناس في 

زمانهم ٠‏ حتى اتصل خيرهم لالكٍ من ملولك , بف إسترائيل» :وكانت: 7 له يدث اصخيرة مانت 
أمُها, فأقبلَ الملك على البكاء ليلا ونبارا لايفر' عنه طرفة عي . قا كنات بور أقبلت 
عليه ابشّه وقالتُ: : ياأبتٍ إلى كم هذا البكاء الذي أنتّ فيه؟ فقال لها : يابنيةٌ اعلمي أني 
تفكَرتٌ في هذه الدّنيا وفي هؤ لاء العبّادٍ السبعةٍ الذين تركوا الدنيا لأهلها ورفضُوها ونعيمها 
لعلمهم أنها دار زوال» ٠‏ لاندوز على حالما لأحدٍ . وَإنّ هذا الملكُ الذي أنا فيه لاينفعنى 
ولايدوم لي ٠‏ وني أدى أن انسرقه واسي د إليهم وأكونٌ معهم» وتلق لهم » وأتعئة 
بعبادتهم حتى يقضي الله عل وعليهم با هو قاض . وعسى أن يكو الفسرجٌ قرياً إن شاء الله 
تعالى ٠‏ فل] سمعث ين أبيها ذلك بكتّ ابشّه وقالت : لمن تتركُني ياأ بت؟ ليس لي 
غيركٌ, » فإنّك إِنْ تركتني وليسٌ لي أحدٌ ينصدعٌ قلبي قلبي. ويتقطّعٌ عل كبدي, ود 0 
عليك أكثرّمن النواب الذي ترجوة من ريك . 

قال: فبكى أبوها وقال : كيف أفعلٌ بكِ؟ لأنه لاينبغي للنساء ا 
ليل ولا نهار. فقالت : ياأبت أنا صغيرةً» ولا أرى الرجالَ ولا] أمورَهّم فاقطمٌ لي ثيابَ 
الرجال. وأ وأتزيًا زتهم وأسير”معك حتى يقضي اله عل با هو قاض, . قال: فل خاايرنا 
ثيابا من الشّعر وقطع لنفسه كذلك. وأخدّ بيدها وسار هارباً بالليل؛ وترك أهلّ مملكته . 

حتى انْنّهيا إلى القوم العْبّاد فدخلا عليهم الخيمةً» وسلَّا عليهم . . فردُوا عليهما السلامً 
ورحبوا بهها واستبشروا بالغلام الذي معه. . وظنوا أنه ذكرء فجلسا عندّهم . 

فكان القوم يصنعون الحصّرٌَ على عادتهم. حتى إذا كان آخر النهارٍ / سار الغلام بها 
عملوا إلى المديدةٍ فيبيشه ويشتري بثمنه زيتاوخبرٌ الشعير ويأتي به إلى أ أصحابه . فكانوا 
على ذلك الجالر حتى مرض الملكُ مرضاً شديداً » فلما أشرفٌ على الموت أقبِلّ عليه 
أصحابة فقالوا: : ياو اله أخبرنا بها ترى. فإنه بلغناعن الله تعالى أن الروح لاتخرجٌ من 
الجسدٍ حتى يُرى صاحبها مقعدهُ في الجنةٍ أوفي النار. فقال لهم : أبشروا ياإخوائناء ٠‏ فإنكم 
تقبلون على رب كريم ٠‏ وإني أوصيكم بوّلدي هذاء ٠‏ فإنه صغير» وإني أتركه وديعة لله تعالى 
ثم لكم وديعةً في أيديكم إلى يوم القيامة أسألكُم عنه . فقال : جزاك الله خيراً » لقد صدقتٌ 


2062 


الما 


واااب 


1 


فيا قلتّء وأَبشْرٌ أنتَ أيضاً فإنا نكون له | كُنا لك وأكثرٌ إن شاء الله تعالى . 

فجزاهُم الله خيراًء وتوف رحمهُ الله تعالى » فأخذوا في تجهيزه. وغسلوه وكفنوه في ثيابه 
الشّعر وصِلُوا عليه يه ودّفنوه. وكانوا لولدو”© بعدّه | كانوا له في حياته . فقضى الله تعالى أن 
الغلام ابن الملك, التي هيّ الجاريةٌ» بعد وفاة أبيهسا نوهت يوم إلى المدينةٍ تييع الحصرّعلى 
ماجرثٌ به العادةٌ فوافقَ في طريقه ابنة الملك صاحب المدينة الذي هومالكهاء وهي قاعدةٌ 
مع دايتها في طاقةٍ من قصرها . فلم نظرث ابن املك إلى الغلام. وهوداخلٌ المدينة أعجبّها”) 
وهي تحببه ذكر'*' فلم| أعجبّها حسّه وجماله تعلّقَ قلبُّها به. فأقبلت على دايتها وقالت لها : 
ألا تنظرير” ,لى هذا الغلام ماأجمله وماأحسته, ذ فعسى أن تطلعي به عل وتجمعي بيني 
وبينه. ولك عندي ماشكت وماتقولينه . 

قال : قدرلت البذايةٌ مسرعةٌ إلية /وقالث له أبشرياحبيتي بكل خينه قد أقبل 
عليك السَعدُ ٠‏ لفلف عاك الله يمتراء مظيمة وان وللاي مريضى بعالت اكرات الموفكزة 
فاطلعٌ إليه ولقّنْه الشهادة, ليفورٌمنكَ بالسعادة. قال: فدخلّ الغلامُ معْهاء وأغلقتٍ 
الأبوابٌ خلفه وأوقفته وقالت لابنةٍ الملك: انزلي إليه . فنزلت إليه من قصرهاء وهيّ تخطرفي 
مشيتها وحُليّها وحُلّلها. فلم رأنّه قالت : تمنَّ عل ماشكت ت . قال : معادً الله. إني أخافٌ الله 
إن عصيتة أزال *' 'نوز الذي في وجهي من سُخط ربيّ ويُذهبٌُ حظي من الجنة . فقالت: 
لابن من ذلك وإلالم يسعْكَ معي أرض ولاسماء ولا مكانٌ . وإن لم ترض طوعاً فعلتَ كرهاً . 
ثم مدّتْ يدها إلى نحو الغلام . فلما رأى ذلك منها وأراد تقبيلها فبكى وقال: لا إله إلا الله 
إني لاأحبٌٍ من عصّى الله تعالى . فألقَى الله في قلب الصبّة الرعبَ والفزع » فقالت: : يادايّة 
أخرجيه عني فإنه شيطانٌ ولايُشبه الجن . قال : فأخرجتّه الدايةٌ وقالت له : خلّ خصرَّكٌ 


١‏ - في الأصل ٠‏ لوالده. 
؟ ‏ في الأصل : فأعجبها. 
م - في الأصل : ذكر. 
؛ - في الأصل : تنتظري . 
ه في الأصل : زال. 
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كالما 


واخرج عنا. فخرج بها ومضّى إلى السوق وبائها واشترى بها زيتاً وخبزاً ورجعٌ . 

فلما خرجّ من باب المدينةٍ رأنّه ابنةٌ الملك ثانياً فقالت: والله لأعملنٌَ على مَلاككٌ 
وقتلكَ وهتككٌَ. فقال لا: الله يحكمٌ بيني وبينكٌ. ثم سار إلى أصحابه ولم يكترثٌ بها وم 
يخبرنهم بشيء مما جرى له معها. 

ثم إن الجارية ابن املك التي في المديئة تحركتٌ عليها شهوتها واشتاقت إلى الرجال 
فقالت لدايتها: إني اشْتَقْتُ إلى رجل أضمُّه ويَضمُّنيء فعساكِ تحنالين لي في حاجتي 
وتكتمي سي ل ل ل ات 
ومكثت تسعةً أشهر. فقدرَ الله تعالى أن مّها دخلتٌ عليها وهي بين حدمهاء فقعدتٌ معها 
فنظرث إلى ضفرة وجهها وعليه الكلفُ, فأدخلتٌ يدّها من كمّها ومرّت بها على بطنها فإذا 
اجنين يركضٌ في بطنها. فصاحتٌ أمّها صياحاً عظيماً وغشيّ عليها. فلم) نظرت 
الجواري إلى ذلك ذهبّنَ إلى الملك وأخيرنّه بخبر مولاتهنّ . فجاء الملكُ فزعاً ودخلٌ 
عليهاء فأفاقتٌ من عَشوتهاوقالطا: ماخبرك؟ قالت: قد سخط الله علينا. 
قال:”" لأيُّ شيء؟ قالت: إِنَّ الزنى قد ظهرًفي قصرك . قال: كيت؟ قالت: ابشّك 
وقَ لها كذا وكذا. فصا بها فحضرث بين يديه فقال ها: اصدّقِيني الخبر وإلا قطعئّك 
بالمقاريض قطعاً. فلما سمعتٌ منه ذلك قالت: والله ياأبتِ مافعلَ بي أحدٌ إلا الغلامُ الذي 
مع العبّاد السبعة. / 

فلما سمعٌ ذلك منها اصفرٌ لونه ووجهه وتخير جسدُهُ وارتعدث فرائصٌه وعمدّ إلى سرير 
مملكته. فاسْنَوى عليه جالساً. وقال : علي بصاحب الشرطةٍ وأصحابه. فلما حضروا بين 
يديه قال هم : عل بالسبعةٍ العُبّاد والغلام الذي معهم ولاتسوقهم إلا سَوقاً عنيفاً بالحبال في 
أعناقهم واللطم على وجوههم والضرب بالحجارة» فقد صَنعوا ذُنباً عظياً. قال: فمضى 
صاحبٌُ الشرطةٍ وأصحابه حتى دخلوا عليهم الخيمة فأزعجومُم وجعلوا الحبالَ في أعناقهم 
وضربوهم على وجوههم وساقوم حتى دخلوا بهم على الملكِ وهم على تلك الحالة وفي 
تلك الإهانةٍ. فلم| نظر إليهم صاحّ فيهم وانتهرَهّم وقال لهم : أنتم ياعُبادَ الله في العلانيةٍ 


١‏ -في الأصل : قالت. 


5/تب 


عبّادُ وفي السر / تناف تقالياك : ول سَميتنا ُساقً؟ فواله ثم والله مافينا من يعصي الله 
طرفة عينٍ» أوماعلمتٌ يها الملل أن الزنى هودونٌ الشّرك بالله تعالى . فأخيرنا بأيّ شيء 
استوجبنا هذه العقوبة منك؟ فقال: إنها فعلتٌ هذا بكم لأجل ”2 الغلام. الذي معكم فإنّه 
قد ارتكبٌ ين ابنتي شيئاً لم يرض الله بهِ ولا يُرضاهُ من عرف الله تعالى . فقالوا: سبحانٌ 
لله أتؤ اخدّنا بذنب غيرنا؟ فإنَّ الغلام الذي معنا لم نَرَمنه إلا الخير والصلاح . فإذا غابٌ 
عنا فلا علم لنا به فراقب الله تعالى في أمرنا واحذرٍ العقوبةً منَّ الله بها تسوه . 

قال : فبكى الملكُ بكاء شديداً وقال : اغفروا لي ذنبي وافوا عني . فقالوا: من أرادٌ أن 
يغفرٌ الله له يكف عن ظلم الناس. ولكن ما الملك أنت تحب أن يغفر الله لك؟ قال : 
تعم . . قال : اعفٌ عن هذا الغلام. اذى معنا . قال : 0 أعذّبَ هذا 
الغلامٌ عذاباً شديدأًء ولكن أنا أخيره بين خصلتين : إِمّا أن ن أضربَهُ ضرباً وَجيعاً وإمًّا أن 
أنفيهُ من أرضي . فقالوا : أيه الملك إن بعض الشرٌ والعقاب أهونٌ من بعض , أُخرجُه من 
أرضك . قال: إني فاعلٌ بهِ ذلك . 

ثم التفت إلى الحاجب وقال: خذ هذا الغلام وانطلقٌ به إلى آخر أعمالي واتركه حياً 
في أثوابه أله لحاجبٌواتطلق بو حتى انهى ب إلى فلامن الأرض فتركه يها ويد 
ورجع . فقضى الله عرّوجل أ ن زوجة الملك الذي أنه بالمولود الذي وضعتّه أبنته وقالت 
له: حذْ هذا ولدَ الزنى. وقد وضعته ابتك فأخرجه عنا قبل أن يسخط الله علينا . قال: 
فالتفتٌ املك / إلى الحاجب الذي تولى نفي الغلام. وقال له : أنت تدري أين تركتٌ 
الام ؟ قال: : نعم . . قال: فل هذا المولود وانطلق به إليه وضعْهُ عنده فهو أولى به . قال: 
فأخدّه الحاجبٌ وسارّبه حتى انتهى إلى الغلام فوجذه قائأً يتعبّد . فقال له: يقولُ لك 
الملك : خذ ولدَكَ الذي جاءتٌ به ابنةٌ الملك منك كا زعمتٌ . فقالتِ الجاريةٌ» التي هي 
الغلامُ: حَسبيَ الله ون نعم الوكيلٌ ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم؛ حسبي بن سؤالي 
علمّه بحالي. ثم مرَّتْ يدها إلى الغلام. فأخذته احتساباً بالله تعالى فوضعته عن يمينها 


. ني الأصل : إلا لأجل‎ - ١ 
. ؟ -في الأصل : التي‎ 
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لما 


/ال/ب 


وجعلثٌ تصلي وتبكي وتقولٌ: إي وإلة إبراهيم وإسحاقٌ ويعقو, أسألك أن تكمّلَ هذا 
المولودء فإنك تعلم أن نَْ ليس لي فيه حيلةٌ ولا خطيئةٌ» وارزقَهُ كيف شِكتٌ وهوعبدُك . 

قال : فأوحى الله تعالى إلى جبر يل عليه السلام : أن امضٍ إلى جبل من جبال. 
الشام. فتأمُرٌ غزالةَ من غزلان ذلك الجبل أن تأتيّ إلى ذلك المولود فتكمّلّه وتُرضعُهء فإن 
تلك العابدة المسكينةً سألني في ذلك. وحقيقٌ علي أن أجيبّها إلى ما سألتّني لأنما لم تشكُ ما 
نزلَ بها إلى أحدٍ غيري . فوعِرّتي وجلالي لوسألتّني أن أزيلٌ لها الجبال مِن أماكنها لفعلتُ 
لها ذلك لكرامتها علي 

قال: فأتى جبريلٌ عليه السلام إلى ذلك الجحبل» ونادى غزالة من غزالاتهِ وقال لها: 
اذهبي إلى كذا وكذا فأرضعيه . فأتتٍ الغزالةٌ إليه فأرضعتّه مدةّ. قال: فسألتٌ تلك العابدةٌ 
رما أن يبضٌ ذلك المولود حتى لا يشعَلّها عن عبادةٍ الله تعالى فقبضء واستراحت الجاريةٌ 
منهء / ولا زمت صلاتها حتى كان الطيريقعٌ عليها وهي قائمةٌ وساجدة, ول تشعر به. 
فم اراح ذا رعاو . وقال الناسٌ: هذا شاب يُحَابُ 
الدّعوة. ثم قال العّْادُ السبعةٌ : نسير إلى الملك ونسأله أن يرد علينا صاحِبّنا . فساروا حتى 
دخلوا على الملكِ. فرحب بهم وقال لهم : ما تُريدونَ؟ فقالوا : أيُّها الملك. أما ترى إلى 
ذلك الغلام الذي نَفيتَه إلى بقاع الأرض كيف هومجابٌ الدّعوة؟ ؟ ونحن نسألّكَ أن تردّه 
علينا يشاك فم : شَانَكُم وإياه . فقالوا: لاطاقة لنا بردو . فقال الملكُ للحاجب الذي كان 
نفأة إلية واحضره إلى أصحابه . 

قال: فسارٌإليه وردٌّه إليهم . فلم رآه الملكُ قال له: أتحبٌ المقامٌ عندي أوإلى 
أصحابك. فقال: أريدُ أصحابي . قال: دونك وإياهُم . قال: فمضى الغلامُ إليهم فدخل 
عليهم » » فسلّْموا عليه ورحبوا به . ومكت معهم مدةٌ في العبادة . ثم مرض فجلسوا حوله 
وقالوا له: بباذا تُوصينا؟ فقال لهم : انقو اله كأئكم تَرَونّه فإن لم تكونوا تروته فإنه يراكم . 
وإياكم والمعساصي فإنها تسود الوجة وتخضبٌ الرببّ . فقالوا : جزاكٌ الله عنا خيراً. قال: فا 
وصيَّبّنا على نفيك نفعلُه معلكٌ إذا قُبضتَ؟ قال لهم : أوصيكم أن تدفنؤني في مسحي © 


١‏ -المسح: الكساء من الشعر. 
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الذي علي ولا تّقلعوا من عل مسحي . فقالوا: لابدٌ من الغسل . فقال لهم : قُولوا لفلانٍ» 
فإنه أكب'منكم بينا أذ سكين يدها على حجر ثم يضم طرف السكين على مِضرعتي 
ينها وبين نحري ويشقها وينظرٌ إلى صَدري» وافعلوا ما شكتّم / بعد ذلك . 

ثم قُضيّ عليه ٠‏ فبكوا عليه بكاء شديداً . وقعلوا ما أمرهم به . فل وضع كبيرهُم 
السكين على صدره وشقٌّ جربَهُ بداله صدرٌ جاريةٍ وثدياها”' . فرمى السكين من يده وهربٌ 
وقال لأصحابه : ظهر لي صدرٌ جاريةٍ! فقالوا له : انظرٌ ثانياً. فقال أمَا علمتّم أنَّمْن نظر إلى 
جسد أجنبيةٍ باختياره يعاقبٌ به؟ فقالوا ا ادُلوا المدينة وأعلموا السو 
بأتين وينظرت إليها + اوضر ود خلرا المدينة وأنُوا بالنسوة . فلما دَخلّنَ عليها وظهرٌ أمرّها وتبينٌ 
أنه امرأة أُوعنَ عليها الصياح . فأقبلَ الناسٌ بأجمههم من كل فج حتى ضاقَتٌ بهم البريٌ. 

وأقبلَ الملكُ ومّن معّه وسألّ عن الخبر» فأخيرثة النسوة بأنها جارية . فأمرّ الملك 
زوجتّه أن تَنظرَ لها بنفسها فنظرتها فوجدتها ى) يقولون . فأخبرثه فلم سمعٌ قا وتحَفقَ الأمر 
نزلٌ يبن على فراشهٍ وجعلّ يجدوالترابٌ على رأسه ثم قال للعُبادِ : دَعوني أكفَماء فإنيٍ 
جَنيتُ عليها جنايةً كبيرة» وأخافٌ أن الله تعالى يعذَّبني بها عذاباً شديداً. ثم أمرّبإحضار 
الأكفان» واستدعى بابتنه وأوبّقها بالحديد وقال: حتى نغسلَ الجارية وندفِتها أفعلُ فيها ما 
يأمرني الله به . فلا أراد النسوة تجهيرها وجدتها النسوةٌ مُْسلةً مُكفنةٌ وعليها من الأكفانٍ مالم 
يُرّمئِله قط . فقّلنَ للملك: قد رّدٌ الله عليك أكفانك وكمّتها الله من الجنة. فبكى الملكُ بكاء 
شديداً» وبكى من حوله وعلّتِ الأصواتُ بالبكاء والنحيب. 

فأراد املك وضع أكفانه فوقٌ الأكفان. نأبى" العبادُء ثم قروا ها وفدوهاء 
فوجدوا القدا أطيبٌ / رائحةً من رائحة المسك وصلَّتُ عليها العْبّارٌ والملائكةٌ والناس. 
أجمعين ٠‏ ورأوا فيهم فارساً راكب" على فرسٍ أشقرٌء وهم يسمعونَ التكبير من الي . 

وما أتموادفنها أمرَّالملكُ بإحضارابنته وضرب عنقّهاء وقال لوزيره : خخذ رأسَّها 


١‏ -في الأصل : وثدييها. 
؟ -في الأصل : فأبوا . 
*-في الأصل : فارس راكب. 
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وزلما 


واجعلها في طَنْتٍ وطُفٌ بها المدينةً وامرٌمنادياً يناديٍ : هذا جزاء مّن صنع الفاحضة وائهم 
أولياء الله تعالى مها . ففعل الوزيرًما أمره به المللك» ونادى عليها والناسٌ مجتمعون 
بيتتعون . وكان يوماً عظيياً ما ري مثلّه قط والله سبحائه وتعالى أعلم . 

فانظر يا أخي إلى فعلةٍ النساء وتدبير أمرهنَ لأجل شهواتين وكيدهن إلى الرجال. 
فنعوذ بالله من كيدهن إن كيدَهِنّ عظيم . فكونوايا إخواتنا من أخيارهن على حَذَرٍ 
واحذروا من الإركانٍ إليهن» فإن الإركان إليهن في غايةٍ الضرر. حمانا الله وبحبّينا منهنٌ» 
واخرجنا من ديارهن ومكايدهن على سلامةٍ بمنهِ وكرمه وخفي لطفهء امين. 


وكان الفراغ من كتابتها يوم الثلاثاء 
المبارك سادس عشر حمادى الأولى 
من شهور سنة ألف ومئة 
وثماني عشرة من الهجرة 
على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام 
على يد الفقير إلى رحمة ربه العلي محمد البرهمي الأزهري 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات امين 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 


قصة العنوان 0 


خطة المؤلف ومنبحه د ايف او اال قل اد و ا ا ا 
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قصة رأس يحبى 305 ف ماف أي وادالاايه مع ا ماد ايو ملل ل ا را 


قصة مقتل علي 1189 ا 0 


قصة قير الأخوين احج وا لما ا وو لمي ا 
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قصة خيانة جارية ا 


ماعا فد قا نا نام راء ثيل مم 


أقوال فيهن اذا الله ون اناي ونه بو منهج ا امو امع لح وب مره ا 1 
قصة يزيد وحبابة اا 00 


عشق يحبى البرمكي 00202011 000 
قصة زوجة الاعرابي ومعاوية و دون متي د وو غبار م خوط وى لمي سي تو ا 
آراء في العشق كيه عراب جو 1ع قد رد اود جع كيف #وتعو هه واو عه ودار "واد جاع بها للها ٠‏ ل ينا ا اللي جو ا اجا 
عشق السماع من المغفلين ا كه 00000 01110ظ2ظ2ظ 
من علامات العشق وأسبابه مواد نكيل والبال امن لانن ور خم اج دم سه ان 


فصل في الحسن فس عرفا دراه مقر سوسوي م لالش لجعو اج ف البق ا د و 4 
قصة برصيصاء العابد م مد فا تامو بخ حور عر بوك ار نامو يج اوم ور ا 0 


قصة بائع القفاف ا 121111111110000 
حكايات واراء 2ب 8 1 و حاه له 1 مولع واه رفحل او رهد الم الو يا لل و ل و ا ب و وس ووز جلي ل لوال 
أحاديث وردت عن بعض الصحابة بر م ا 


وصية النبي (ص) لفاطمة (ع) مون م جه اله لفيا وي ا ب م 
قصة الزوجة والجبار ا 00 


قصة أبي مسلم وحكايات أخرى جوج ا وس و م يو ا ا 
قصة دهاء سارقة امه مهار ها هد و ع أي جود ارجاساي يو« وال ووار البو 188 34 كه 1 ألو اها واكم فدا ريه وده 


قصة ابنة القاضي واليهودي كم المي ا ل ا ا ل 1 
قصة نكبة البرامكة 001111111 


قصة العابدة والغلام 1 ا اط شخ لجيجب تبي قو ل برت وه و ايد 
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لعل من أطرف الكتب التي تسترعي انتباه القراء ما ص منها أو بعضها في 
الحديث عن المرأة ؛ فهى ي اسطرفٌ الناعم من هذا الجنس البشري» وهي الأنس 
الذي وهبه الله تعالى للرجل» وهي السرٌ الواضح . ٠‏ والجليٌ الخفيُ في هذا الكون ! 


وقد أدرك المؤلفون جاذبية هذا السرء وأهمية ذكر المرأة في كتبهم . فنراهم 
قد زينوا كتبهم بنوادر وأطراف من المعلومات والأخبار, عدوا ماو 
ارتياح فكري. وموطن بسمة متوقعة لكل قارى“ 2 فلا نكاد نجد كتاباً جمع أطرافاً 
من الطرائف. وباقات من الأخبار إلا وخص جزء من عمله للحديث عن جانب 
شائق من جوانبها. مثل كتاب « محاضرات الأدباء » للراغب الأصبهاني. 
و١‏ الأغاني ( أي الفرج. ود المخصص » لابن سيده. و« عيون الأخبار » لابن 


ومما للا شك فيه أن الأدباء الذين خصوا كتبهم' أو دوف ل ٠‏ بهذه 
المادة الخصبة أذكياء في انتقاء موضوعاتهم . ونعدٌ مؤلفنا ابنَ البتنوني أكثرهم حنكة 
وألمعية وذكاء , إذ قذّم لنا كتابا ضمّ بين دفتيه عشرات من القصص الطريفة التي 
حاول أن يثك يثبت فيها دهاء المرأة وكيدها . 

فالكتاب مجموعة أقاصيص ديئية» أو تاريخية. أو مطعّمة منهماء أو ذات 
طابع خيالي وعظي. وهو في ذلك كله لم يكتب شيئاً من عنده. وغاية ما فعله أنه 
جمع الروايات والنقول. واختصرها وهذبها. واستشهد عليها من مخزون معرفته 

بذكاء نادر وعرض جالب ٠‏ 
ل 


دابيا 


1 
ةر 6 8# 
للا 5 توزيع : 
ر وريع 
دار امواج للطباعة والدنشر والتوزيع مكتبة بيساق 
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